
 بيــروت – أبدى رئيس مجلس الوزراء 
اللبنانـــي ســـعد الحريـــري اســـتعداده 
للاســـتقالة من موقعه في خلال 72 ساعة 
في حال عدم استجابة الأطراف المشاركة 
في الحكومة لخطة الإصلاح التي ســـبق 

لها أن وافقت عليها.
وفي وقت يشـــهد لبنان ثورة شعبية 
شـــملت كلّ السياســـيين وكلّ المناطـــق 
تميّـــزت بانتقـــادات صريحـــة للزعمـــاء 
بما فـــي ذلك أمين عام حزب الله حســـن 
نصراللـــه ورئيس مجلس النـــواب نبيه 
بـــري ورئيس الجمهورية ميشـــال عون، 
أبـــدى الحريري في كلمة ألقاها بعد ظهر 

أمس تفهمّه لـ“وجع اللبنانيين“. 
واتهـــم الحريـــري أطرافا سياســـية 
لـــم يســـمّها بالعودة عـــن وعودها بدعم 
الإصلاحات التي طالب بها والتي ســـبق 

للجميع الموافقة عليها.
وبـــدا واضحا أن كلمـــة الحريري لم 
تؤثر على التحرّك الذي يشـــهده الشارع 
اللبناني، فيما ظهر واضحا أنّ عشـــرات 
الآلاف مـــن المتظاهريـــن فـــي كلّ أنحاء 
لبنـــان لا يمتلكون برنامجا سياســـيا أو 
اقتصاديـــا واضحـــا، بل يصـــرون على 

البقاء في الشارع وقطع الطرقات.
أنّ  سياســـية  مصـــادر  واعتبـــرت 
الحريـــري تفادى فـــي كلمتـــه القصيرة 
توجيـــه أي انتقـــادات إلـــى فريق رئيس 
الجمهورية أو إلى ”حزب الله“ لكنّه أشار 
إلى وضع عراقيل في وجهه من أجل عدم 
إيجاد أي مشـــكلة مطروحة، بما في ذلك 
مشـــكلة الكهربـــاء التي تكلـــف الخزينة 

ملياري دولار في السنة.
وكان من المفترض أن تعقد الحكومة 
اجتماعـــا طارئـــا اليوم، لكن تـــم إلغاؤه 

بانتظار كلمة الحريري. 
رئيســـية  طرقا  المتظاهرون  وقطـــع 
في مختلف المناطـــق وتلك المؤدية إلى 

العاصمـــة ومطار بيـــروت الدولي لليوم 
الثانـــي على التوالـــي. وعملـــت القوى 
الأمنيـــة مرارا علـــى إعادة فتـــح الطرق 

الحيوية.
وتجمـــع المتظاهـــرون فـــي وســـط 
بيـــروت قـــرب مقـــر الحكومـــة الجمعة 
مرددين شـــعار ”ثورة، ثورة“ و“الشـــعب 
يريـــد إســـقاط النظام“، رافعيـــن الأعلام 
اللبنانيـــة فـــي وقـــت أقفلـــت المدارس 
والجامعـــات والمصـــارف والعديـــد من 

المؤسسات أبوابها.
وتباينت مواقف الطبقة السياســـية 
من التظاهرات، بين داعم لها ومســـتثمر 
للغضب الشـــعبي في الدعوة إلى إسقاط 
الحكومـــة، وبيـــن داع إلـــى إصلاحـــات 

عاجلة لإنقاذ النظام السياسي.
ودعا رئيس حزب القـــوات اللبنانية 
ســـمير جعجـــع، الممثل فـــي الحكومة، 
الحريـــري إلـــى تقديـــم ”اســـتقالة هذه 
الحكومـــة“، حاثا مناصـــري حزبه على 
”المشـــاركة فـــي التحـــركات الشـــعبية 
الجاريـــة، مـــن دون شـــعارات وأعـــلام 

حزبية“.
ودعا رئيس حزب الكتائب المعارض 
النائب ســـامي الجميـــل ”كل اللبنانيين 

بمن فيهم الكتائبيون وأصدقاء الكتائب 
مـــكان  لا  وأنـــه  بالتحـــرك،  للاســـتمرار 
للتعـــب فلـــن نتركهـــم يقفون فـــي وجه 
هـــذه الانتفاضة وســـنبقى جميعا تحت 
رايـــة العلم اللبناني فقط فـــي الطرقات، 
وفي مناطقنا وضيعاتنا وفي شـــوارعنا 

وعاصمتنا حتى تحقيق الهدف“.
مـــن جانبـــه، قـــال الزعيـــم الـــدرزي 
وليـــد جنبلاط في حديـــث تلفزيوني ليل 
الخميس إن التظاهـــرات ”قلبت الطاولة 
علـــى الجميـــع“، مشـــيرا إلـــى أنـــه قال 
للحريري ”إننا في مأزق كبير وأفضل أن 

نستقيل سويا“.
إلا أن وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي، 
رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر، جبران 
باســـيل أعلـــن الجمعة رفضه اســـتقالة 
الحكومـــة. وقال فـــي كلمـــة ”البديل عن 
الحكومـــة الحالية هو ضبابي ويمكن أن 
يكون أســـوأ بكثير من الوضع الحالي“، 
مشـــيرا ”الخيار (..) الـــذي لا نتمناه هو 
الفوضى في الشارع وصولا إلى الفتنة“.

وأعــــرب باســــيل بعــــد لقائــــه رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون، عن تفهمه 
لما يحدث في الشــــارع اللبناني، مشــــيرا 
إلــــى أن ذلك، هو نتيجة تراكــــم إخفاقات، 

داعيا إلى تنفيــــذ إصلاحات (ورقة بعبدا) 
ومحذرا من الفوضى والفتنة.

وقال باســــيل ”هناك ســــلة إصلاحات 
طالبــــت بهــــا الرئيــــس عون فــــي اجتماع 
بعبــــدا، وهي بحاجة إلى تنفيذ، ونحن في 
التكتل وضعنا ورقة اقتصادية تشــــمل كل 
النقــــاط تحت عنــــوان إن لبنان غني ولكن 

منهوب“.
ونبــــه إلى أن مــــا يحصــــل ”يمكن أن 
يدخل لبنان فــــي الفوضى والفتنة، ونحن 
إمــــا أمــــام الانهيــــار الكبير وإمــــا الإنقاذ 
الجــــريء، وهــــي بيــــن مــــن يريــــد إحراق 
الأخضر واليابس، وبين مــــن يريد إطفاء 

الحرائق ومنع اندلاعها“.
ورأى أن انتفاضــــة الشــــعب ليســــت 
”موجهــــة ضدنا بــــل لصالحنــــا ولصالح 
مطالــــب الناس، ما يحصــــل يقوي موقف 
الرئيس وموقفنا ويضعــــف موقف الذين 
يواجهوننــــا إمــــا بوجــــود بعضهــــم في 

الحكومة، وإما في التظاهرات اليوم“.
وطالــــب بإعطــــاء الحكومــــة ”فرصــــة 
لإنهــــاء العمل، وإذا لم تســــتطع الحكومة 
يجــــب أن ترحل، لأن البديــــل عن الحكومة 
الحاليــــة هو ضبابــــي وأســــوأ بكثير من 

الوضع الحالي“.

 أنقــرة – أطلق الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان، الجمعــــة، تصريحــــات 
اســــتعراضية يوحي من خلالها بأن بلاده 
حققت شــــروطها من خــــلال اتفاق إطلاق 
النار الــــذي فرضته واشــــنطن على أنقرة 
تحت التهديــــد بعقوبات مدمرة للاقتصاد 

التركي.
تخفــــي  أن  التصريحــــات  وتحــــاول 
الصدمة الكبيرة للرئيس التركي الذي كان 
يخطط لفرض منطقة عازلة على الأراضي 
السورية بقوة الســــلاح، وترهيب الأكراد 
وإرسال إشارات قوية للدول المتدخلة في 
الملف الســــوري بأن تركيا لاعب رئيســــي 
ومحــــدد في أي حــــل مســــتقبلي، وهو ما 
ســــيجعله في مواجهة مباشرة مع روسيا 

وإيران وسوريا.

تصريحــــات  فــــي  أردوغــــان  وقــــال 
للصحافييــــن فــــي إســــطنبول الجمعة إن 
مــــن ميــــزات الاتفــــاق مــــع الأميركيين أن 
”قواتنــــا الأمنيــــة لن تغــــادر المنطقة، وأن 
تركيا والولايات المتحدة ســــتكونان على 
اتصال دائم، واللقــــاءات بين وفود بلدينا 

ستستمر“.
وتابع ”حصلنا على وعود من الجانب 
الأميركي بــــأن تكون هــــذه المرحلة تحت 
قيادة تركيا وبتعاون كامل بين الجانبين“.

وذكر الرئيس التركــــي أن مهلة الـ120 
ساعة المتفق عليها مع الولايات المتحدة 
تشــــمل مغادرة القوات الكرديــــة المنطقة 

الآمنة.
في المقابل، قالت متحدثة باسم البيت 
الأبيــــض إن تطبيــــق وقــــف إطــــلاق النار 

سيســــتغرق وقتا بعد رصــــد نيران بنادق 
آلية وقصف ودخان على الحدود السورية 
التركية غــــداة إعــــلان كبار المســــؤولين 

الأميركيين عن التوصل إلى هدنة.
وفــــي محاولة للقفز على هذه الحقائق 
مــــر الرئيــــس التركــــي إلى خلق مســــاحة 
جديــــدة من الجدل من خــــلال تقديم تأويل 
خــــاص لوقــــف إطــــلاق النــــار والتلويح 
يتــــرك  أن  دون  العمليــــات  باســــتئناف 
لواشــــنطن الوقت الكافي لرعاية انسحاب 
القوات الكردية من المنطقة المتفق عليها.

ويعتقــــد متابعــــون للشــــأن التركــــي 
أن أردوغــــان يحــــاول مــــن خــــلال الكلام 
العسكرية  ”النجاحات“  عن  الاستعراضي 
التعويــــض عــــن خســــارته المعنويــــة في 
الهجــــوم الذي عجز خلاله الجيش التركي 

ولمدة أســــبوع عــــن تحقيق تقــــدم نوعي 
على حســــاب الأكــــراد. كما فشــــل الرئيس 
التركــــي في إظهار نفســــه كغــــاز عثماني 
قادر على تحدي الضغوط الدولية، وتنفيذ 
خطوته الأولى في إعادة صياغة الخرائط 
الإقليمية باســــترداد ”المجــــد العثماني“ 

القديم.
ويشــــير محللون إلــــى أن وقف إطلاق 
النــــار دون الحد من قدرات قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة ســــيثير ردود فعــــل داخلية 
غاضبة ضد الرئيس التركي الذي وعد بأن 
يقضي على الجماعات الكردية المسلحة، 
لكنه اضطر إلى القبول بوقف إطلاق النار 
دون تحقيق ”النصر“ الذي وعد به وضغط 
به لإســــكات المعارضين الأتــــراك لدخول 

المغامرة العسكرية شمال شرق سوريا.

 تونــس – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
تونســــية النقــــاب عن أن حركــــة النهضة 
الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، تلقت 
خلال الأيــــام القليلــــة الماضية، رســــائل 
إقليمية ودولية مباشــــرة وأخرى ضمنية، 
وصفــــت بـ“الضاغطة“، لمــــا تضمنته من 
تســــاؤلات بمفردات عكست انشغالا وقلقا 
كبيريــــن مــــن المســــار الذي بدأ يســــلكه 
المتلاصقة  بحوافه  التونســــي  المشــــهد 
في علاقــــة بتركيبــــة البرلمــــان، وطبيعة 

الحكومة المراد تشكيلها لاحقا.
وترســــم تلــــك الرســــائل مشــــهدا بدأ 
مــــن الآن يثير الكثير من الســــيناريوهات 
المقلقــــة، ليــــس فقــــط بالنســــبة لحركــــة 
النهضة الإسلامية المحسوبة على جماعة 
الإخوان المســــلمين، وإنمــــا أيضا مجمل 
الفاعليــــن السياســــيين الذيــــن لا يخفون 
خشــــيتهم من انزلاق المشــــهد السياسي 
في البلاد نحو مربــــع خطير، تتنازع فيه 
الشــــعارات، وتتبادل فيه الاتهامات وسط 

أجواء ملتبسة، ومشحونة بالتوتر.
وأربكـــت تلـــك الرســـائل حســـابات 
راشـــد الغنوشـــي، خاصة وأنهـــا ركزت 
على الاصطفاف العلنـــي لحركة النهضة 
لخطـــاب ”الثورة“ لبعـــض الأطراف التي 
لا تتـــردد في الدعوة إلى إعـــادة ”البناء“ 
يريـــد“  ”الشـــعب  شـــعار  قاعـــدة  علـــى 
بغض النظر عـــن متطلبات اســـتمرارية 
الدولـــة والتزاماتها، وكذلـــك إمكانياتها 
الاقتصاديـــة بما يشـــي بمرحلـــة جديدة 
تتســـم بالهروب إلى الأمام يصعب معها 

ترحيل الأزمات المتراكمة.
وأكــــدت تلــــك المصادر فــــي تصريح 
أن راشــــد الغنوشــــي الــــذي  لـ“العــــرب“ 
لــــم يتخلــــص بعد مــــن نشــــوة الانتصار 
في الانتخابات البرلمانية  ”المغشــــوش“ 
الأخيــــرة التي أعطت حركته 52 مقعدا من 
أصل 217 مقعدا، اضطر إلى تأجيل زيارة 
كانت ســــتقوده إلى تركيا وقطر بحثا عن 
استشارات سياسية، ودعم مالي للحكومة 
التــــي تعتــــزم حركته تشــــكيلها في الأيام 

القادمة.
وذكـــرت أن الغنوشـــي ذهـــب فعـــلا 
الأربعاء الماضي إلى مطار تونس قرطاج 
الدولي اســـتعدادا للسفر إلى تركيا، لكنه 
وهو فـــي المطـــار تلقى اتصـــالا هاتفيا 
جعله يلغي الســـفر والعـــودة إلى مكتبه 
حيـــث وجد هنـــاك مبعوثا من الســـفارة 
الفرنســـية سلمه رسالة رسمية عبرت عن 
القلق إزاء الخطاب ”العنيف والمتطرف“ 
لبعـــض الأطـــراف التـــي تعتـــزم حركـــة 
النهضـــة التحالـــف معها خـــلال الفترة 
القادمـــة، وذلك فـــي إشـــارة ضمنية إلى 

”ائتلاف الكرامة“.
واستطاع ائتلاف الكرامة الذي يتكون 
من شخصيات تصف نفسها بـ“الثورية“، 
وتنتمــــي إلــــى ”روابــــط حمايــــة الثورة“ 
المثيرة للجدل بســــبب خطابها ”العنيف 
والمتشــــدد“، انتزاع المرتبــــة الرابعة في 
الانتخابات البرلمانيــــة الماضية برصيد 
21 مقعــــدا، ليشــــكل مفاجــــأة سياســــية، 
خاصة وأن عددا من مســــؤوليه يطالبون 
صراحة بمراجعة ضوابــــط العلاقات مع 
فرنسا بأبعادها الدبلوماسية والسياسية 

والاقتصادية.
والتقط الغنوشــــي الذي بدأ يستشعر 
المــــأزق السياســــي المحيــــط بحركتــــه، 
أبعاد ذلــــك القلــــق والانشــــغال الإقليمي 
والدولي، حيث ســــارع إلــــى عقد اجتماع 
للمكتــــب التنفيــــذي لحركتــــه اســــتبق به 
اجتماع مجلس الشورى الذي تبدأ أعماله 
اليوم الســــبت، لبحث تطورات المشــــهد، 

والتحالفــــات داخله وخارجــــه التي يمكن 
لتفــــادي  عليهــــا  المراهنــــة  أو  الاتــــكاء 
الوصول إلى انسداد سياسي يحول دون 

تشكيل الحكومة القادمة.
وأقر محمــــد القوماني، عضو المكتب 
السياسي لحركة النهضة بوجود مثل هذا 
المأزق، وتلك الرسائل الإقليمية والدولية 
الضاغطــــة، لكنــــه ســــعى إلــــى التخفيف 
مــــن وطأتهــــا، وتداعياتهــــا، حيــــث قــــال 
لـ“العرب“، ”نعم لقد تلقت النهضة سلسلة 
مــــن الرســــائل والاتصــــالات مــــن أطراف 
إقليميــــة ودوليــــة تضمنت تهانــــي بفوز 
النهضة بالمرتبــــة الأولى في الانتخابات 

التشريعية الأخيرة“.
وأضاف أن تلك الرسائل والاتصالات 
”تضمنت أيضـــا تهاني بنجاح تونس في 
مسارها الديمقراطي، بتنظيم الانتخابات 
التشـــريعية، والرئاســـية المبكـــرة، كما 
تضمنـــت أيضا إشـــارات فيهـــا نوع من 
القلق والانشـــغال، وكذلك عـــدم الارتياح 
من تصريحات بعض النواب المنتخبين، 
ومواقـــف بعـــض الجهات الأخـــرى التي 
اتسمت بالحدة في علاقة بعلاقات تونس 

الخارجية“.
ولم يذكر القومانــــي الذي تم انتخابه 
نائبــــا برلمانيــــا عــــن حركــــة النهضة في 
البرلمــــان الجديد، أســــماء تلــــك الجهات، 
مجلــــس  اجتمــــاع  إن  بالقــــول  واكتفــــى 
شــــورى حركة النهضة ”سيبحث كل هذه 
التطــــورات، إلى جانب النظر في مســــألة 
المحمول  الجديــــد  الحكومــــي  التشــــكيل 
علــــى حركة النهضــــة باعتبارهــــا الفائزة 
بالانتخابــــات التشــــريعية، بمعنى تحديد 
الموقــــف حــــول مــــا إذا ســــيكون رئيــــس 

الحكومة من النهضة أو من خارجها“.

وأكـــد أنه ســـيتم في هـــذا الاجتماع 
بحث ملامح برنامج وأولويات الحكومة 
القادمـــة، وطبيعـــة تركيبتهـــا (موســـعة 
أو مصغـــرة)، إلـــى جانـــب التحالفـــات 
والأطراف التـــي يمكن أن تشـــارك فيها، 
لافتا في نفس الوقت إلى أن المشـــاورات 
حول تشـــكيل الحكومة ”لن تكون بمعزل 
عن البرلمان والمشـــاورات الجارية حول 

تركيبته، ولمن ستؤول رئاسته“.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة التي 
راكمت خلال الســـنوات الماضية الكثير 
من الأخطـــاء لم تعـــد اليوم قـــادرة على 
التنصل من تحمل المســـؤولية، والبناء 
على ما يصدر عن اللقاءات الثنائية وغير 
الثنائيـــة لرســـم ملامح سياســـة جديدة 
تسترجع بها الثقة التي فقدتها من خلال 
الذي  الاســـتثمار في خطاب ”الشـــراكة“ 
عادت لتروج له بحسابات شديدة التغيير 

يصعب معها التعويل عليها.
وتبقي هذه القراءة السجال مفتوحا، 
ذلك أنه وفقا للحســـابات القائمة، فإن كل 
مـــا يتم تداولـــه حاليـــا أن الاختلاف في 
المقاربـــات الـــذي تبديه حركـــة النهضة 
توصـــف  التـــي  الأطـــراف  بعـــض  مـــع 
بـ“المتشـــددة“، ليس سوى بالون اختبار 
تجربـــه هذه الحركة، قبـــل التخلص منه، 
ذلك أن الغنوشـــي ليس لديه الاســـتعداد 
الآن للتضحية بمســـيرته السياسية، ولا 
المقامـــرة بوضع حركته في حالة حصار 
الذي  من أجل إرضاء ”ائتـــلاف الكرامة“ 
تحول إلى عبء ثقيل في ظل اســـتعصاء 

الخيارات.
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 دمشق – يثير الاتفاق التركي الأميركي 
بشأن وقف إطلاق النار في شمال سوريا، 
نقاط استفهام كبرى، خاصة لجهة موقف 
قوات ســــوريا الديمقراطية منه وهي التي 
وقعت قبل أيام اتفاقا مع النظام السوري 
يقضــــي بتســــليم مناطــــق ســــيطرتها له، 

لسحب البساط من أنقرة.
وتقــــول أوســــاط سياســــية كردية إنه 
رغم إعلان قوات ســــوريا الديمقراطية عن 
موافقتها المبدئية علــــى أي مبادرة لوقف 
إطــــلاق النار، بيــــد أن هناك مســــائل غير 
واضحة في الاتفــــاق. وتوجد مخاوف من 
أنه ما لم تستطع أنقرة تحقيقه في 10 أيام 
من بدء عدوانها على شمال شرق سوريا، 
تحاول تنفيذه من خلال الاتفاق الذي جرى 
مع الولايات المتحدة، والذي يقول الرئيس 
رجب طيب أردوغان إنه يمنح الحق لأنقرة 
بإقامة ”منطقــــة آمنة“ بعمق 32 كلم وعلى 

امتداد 444 كلم حتى الحدود العراقية.
وكانــــت الولايات المتحــــدة وتركيا قد 
توصلتــــا خــــلال مباحثات بــــين أردوغان 
ونائب الرئيس مايــــك بنس الخميس إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار في شــــمال شرق 
ســــوريا لمدة 5 أيام تنتهي مساء الثلاثاء، 
لفســــح المجال لانســــحاب مقاتلــــي قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة من المنطقــــة الآمنة 

الموعودة تحت إشراف الجيش التركي.
وقــــال عضو الهيئــــة التنفيذية لحركة 
المجتمع الديمقراطي آلدار خليل ”إن هناك 
غموضا في بنود وتفرعات الاتفاق ومنها 
كيف ســــتتم إدارة المنطقة الآمنة؟ وما هو 

مســــتقبلها؟ فعلى سبيل المثال هم يقولون 
المنطقة الآمنة، ولكــــن تركيا لها منظورها 
وشــــرحها لهذه المنطقة كما أنها تقول إن 
مســــافتها تمتد إلــــى 440 كــــم، والولايات 
المتحدة لها منظورها، ونحن أيضا رؤيتنا 

مختلفة لهذه المسألة“.

وأضاف خليل لوكالــــة أنباء ”هاوار“ 
الكرديــــة ”أعلمت الولايات المتحدة قيادات 
قســــد بأن وقف إطــــلاق النــــار يمتد على 
المســــافة الواقعة بين ســــريه كانيه (رأس 
العــــين) وتل أبيــــض، وهناك تفــــاوت هنا 
أيضا، وســــتتم مناقشة كل هذه الأمور مع 
الأميركيــــين خــــلال الأيام القادمــــة، ووفق 
نتائــــج هــــذه المناقشــــات ســــيتم تطبيق 
الاتفــــاق. وهنــــاك قراءتــــان عــــن الســــبب 
الحقيقي خلــــف تحــــرك الإدارة الأميركية 
وتوقيــــع هذا الاتفــــاق مع أنقــــرة؛ الأولى 
تتحدث عن الضغــــوط الداخلية والدولية 
الكبيــــرة، والثانيــــة تقــــول إن واشــــنطن 
استشعرت خطر الاتفاق السوري الكردي 
الــــذي أتــــى برعايــــة روســــية وبموجبــــه 
تســــتعيد دمشــــق دون أي جهــــد مناطــــق 
سيطرة قوات ســــوريا الديمقراطية، التي 
تشــــكل حوالي ربع مساحة سوريا وتضم 

أخصب الأراضي وأكثر من نصف مخزون 
البــــلاد مــــن المحروقــــات، فضلا عــــن ذلك 
سيطلق أذرع إيران العسكرية“. واستعاد 
الجيــــش الســــوري بموجب الاتفــــاق مع 
الأكراد الســــيطرة على مُعظــــم آبار النّفط 
والغاز شرق دير الزور وعزز سيطرته على 
مدينة الرقة ومنبج وعين العرب وتل تمر.

ويرجــــح مراقبــــون أنــــه علــــى ضوء 
مــــا أعلن مــــن بنود فــــي الاتفــــاق التركي 
الأميركــــي وانهيار الثقة بواشــــنطن، فإن 
الأكراد ســــيحاولون الحفاظ على اتفاقهم 
مع الجانب الســــوري في حال أظهر جدية 

في الذهاب قدما في نص الاتفاق.
وأوضــــح آلدار خليــــل ”بالرغم من كل 
شــــيء، نحن مع أن يتم الاتفاق مع النظام 
وروســــيا“. وأعــــرب القيــــادي الكردي عن 
مخاوفه مــــن أن ”النظام لا يأخذ الموضوع 
بجدية، ربما لم يتفق وروســــيا، وأن هناك 

مشكلة لديه نحن لا نعلمها“.
وبدا واضحا في الأيام الأخيرة تراجع 
تقدم الجيش في مناطق السيطرة الكردية، 
ويعتقــــد أن روســــيا من تقــــف خلف هذا 
الأمر بانتظار ما ستســــفر عنه المباحثات 
مع الرئيــــس التركي الذي يزور موســــكو 
الثلاثاء. وهناك تسريبات تتحدث عن لقاء 
أمني ســــوري تركي قد يسبق قمّة موسكو 
الثنائيّــــة بين الرئيســــين فلاديمير بوتين 

ورجب طيب أردوغان.
ويعتقــــد أن ما ســــيتمخض عــــن لقاء 
أردوغان وبوتين وما سيسبقه من لقاءات 
سيكون المحدد لمآلات الوضع في الشمال.

 بيــروت - فاجـــأت الاحتجاجات غير 
المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ مساء 
برمتها،  السياســـية  الطبقة  الخميـــس، 
التي لم تتعامل في السابق مع ما يشبه 
انتفاضة يقوم بها اللبنانيون ضد جميع 

الصف الحاكم في البلد.
وفيمـــا ذهبـــت التحليـــلات الأولية 
إلى أن هـــذه التحركات تخضع لأجندات 
بعض القوى السياســـية وتندرج ضمن 
لعبة المناكفـــات التقليدية، ظهر بعد ذلك 
أن الحراك يتطور ويشمل كافة الأراضي 
اللبنانية من الشـــمال إلى الجنوب ومن 
البقاع شرقا حتى السواحل غربا مرورا 

بجبل لبنان.
وقد غطت وســـائل الإعـــلام المحلية 
كما القنـــوات الفضائية العربية الحدث 
وأظهـــرت مواقـــف للمتظاهريـــن من كل 
الطوائف تهاجم كامل الطبقة السياسية 
اللبنانيـــة دون اســـثناء. ومـــع ذلك بقي 
الكثيـــر مـــن المراقبـــين متحفظـــين على 
الطابـــع العفـــوي محاولين اقتفـــاء آثار 
أجنـــدات محلية وإقليمية هـــذا الحراك 

المباغت.
وتحدثـــت أنبـــاء فـــي وقـــت لاحـــق  
الجمعـــة عن مقتل شـــخص وســـقوط 7 
جرحى علـــى الأقل في مدينـــة طرابلس 

شمالي لبنان.
ونقلت الصور مباشرة إشكالا حصل 
بين المتظاهرين وســـيارة لوزير التربية 
أكرم شـــهيب التابـــع للحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي بزعامة وليـــد جنبلاط، على 
نحـــو أوحى بأن الأمر صادر عن خصوم 
جنبـــلاط، ولاســـيما تحالف حـــزب الله 

والتيار العوني. 
وقد أصدر جنبلاط تصريحا قال فيه 
إن ”الرســـالة وصلـــت“ وأنه لن يشـــارك 
فـــي أي حكومـــة مقبلة في حـــال رحيل 

الحكومة الحالية.
ونقلت الصور لاحقا قيام المتظاهرين 
بمهاجمـــة مكتـــب رئيـــس كتلـــة حـــزب 
اللـــه النائب محمد رعـــد، ومكتب هاني 
قبيسي، وهو نائب من حركة أمل بزعامة 

رئيس مجلس النواب نبيه بري. 
وطالبوا  العهد  متظاهـــرون  وهاجم 
ســـعد  برئاســـة  الحكومـــة  باســـتقالة 
الحريـــري وتنحـــي رئيـــس الجمهورية 

ميشال عون.
وقد حاولت كافـــة الأحزاب اللبنانية 
مـــن  التنصـــل  بالحكومـــة  المشـــاركة 
المسؤولية والنأي بنفسها عن القرارات 
الضريبيـــة التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة 
والدعوة إلـــى التظاهر دعما للمحتجين. 
إلا أن مواقف صدرت عن قوى الاحتجاج 
أعربـــت عـــن عـــدم ثقتهـــا بـــكل الطبقة 
السياســـية، ورفضت محـــاولات التبرؤ 

من قرارات تم اتخاذها بموافقة الجميع 
داخل مجلس الوزراء.

وفيمـــا بدا ذلـــك محاولة لامتصاص 
غضب الشـــارع أطـــل وزيـــر الخارجية 
جبران باسيل من قصر بعبدا محذرا من 
دخـــول البلاد في فوضـــى جراء الحراك 

الجاري.
واعتبـــر باســـيل، الـــذي لطالما اتهم 
بأنـــه أحد مســـببات التوتر السياســـي 
في البلاد، أن الاحتجاجات تأتي نتيجة 
”تراكـــم أزمات“، وحـــذّر مـــن أن ”القادم 

أعظم إذا لم يتم الاستدراك“.
واندلعـــت الاحتجاجـــات بعـــد قرار 
جديـــد للحكومـــة بفـــرض رســـوم على 
اســـتخدام تطبيقـــات التواصل المجانية 
مثـــل واتســـاب وزيـــادة الضرائب على 

التبغ والمحروقات. 
ولم تتراجـــع حدة هذه الاحتجاجات 
بعـــد إعـــلام وزيـــر الاتصـــالات تراجع 

الحكومة عن هذه الرسوم.

ورفض المحتجون تفسير احتجاجهم 
وفق هذا السبب فقط. واعتبر المراقبون 
الأكثـــر  التطبيـــق  بمجانيـــة  المـــسّ  أن 
شـــعبية، حـــرّك بشـــكل عفـــوي جماعي 
اللبنانيـــين للتعبيـــر عـــن الغضب ضد 
الاهتـــراء الداخلـــي الـــذي تمثـــل خلال 
السنوات الأخيرة بمجموعة من الأزمات، 
كان أشـــهرها عالميـــا أزمـــة النفايـــات، 
وكان أقســـاها قبل أيـــام، الحرائق التي 
اندلعت في مناطق لبنانية أظهرت عجز 
الحكومـــة اللبنانية وانهيارها أمام هذه 

الكارثة.
وبـــرز موقـــف جنبـــلاط الـــذي دعا 
الحريري إلى اســـتقالة الحكومة مؤكدا 
أنـــه لن يخرج من الحكومة وحده ويترك 
الحريـــري. وطالب زعيم حـــزب القوات 
باســـتقالة  جعجـــع  ســـمير  اللبنانيـــة 
الحكومـــة التي يملك وزراء فيها، ملمحا 
إلى أن أسس التسوية الحكومية لم تعد 

صالحة. 
وكان لافتـــا صدور بيان عن رؤســـاء 
الحكومة الســـابقين، تمام ســـلام وفؤاد 
الســـنيورة ونجيب ميقاتي، رفضوا فيه 
تحميل رئيس الحكومة ســـعد الحريري 
مسؤولية الأزمة مذكرين بأن كافة القوى 

السياســـية تشـــارك بالحكومـــة وعليها 
أخلاقيـــا أن تتحمـــل مســـؤوليتها فـــي 

إيجاد الحل.
وقـــد تفاجـــأت العواصـــم الكبـــرى 
بمجريـــات الأحـــداث في لبنان ونشـــط 
ســـفراؤها في وضع تلـــك العواصم في 
صـــورة ما يمكن أن تنتهـــي إليه الأمور. 
وكُشـــف أن تواصلا حصـــل ليل الجمعة 
الفرنســـي  والرئيـــس  الحريـــري  بـــين 

إيمانويل ماكرون. 
وقالت مصادر قريبة من الحريري أنه 
أجرى اتصالات داخلية ابتداء بالرئيس 
عون مرورا بكافة القوى السياسية، وأن 
ما حصل عليه من معطيات داخلية، كما 
تلك التي اســـتقاها من الخارج أوصلته 

إلى الموقف الذي أعلنه مساء الجمعة.
وكان لافتـــا ما صدر عـــن أحد منابر 
حزب الله من رفض لشعار قلب الطاولة، 
مـــن  فريقـــا  يقصـــي  ذلـــك  أن  معتبـــرا 

اللبنانيين. 
واعتُبـــر هذا الموقف هـــو رد على ما 
أعلنه وزيـــر الخارجية جبران باســـيل، 
الأحد، من استعداد حزبه، التيار الوطني 
الحر، لقلـــب الطاولة على الجميع. علما 
أن التصعيـــد الذي انتهجه باســـيل أتى 
بعـــد ســـاعات علـــى لقاء مطـــول جمعه 
قبـــل أيام بأمـــين عام حزب الله حســـن 

نصرالله.
ويحـــاول المراقبـــون عـــدم المخاطرة 
كثيرا في استشـــراف مآلات هذا الحراك 
لكونـــه الأول من نوعه فـــي تاريخ البلد 
منذ الاســـتقلال. ومع ذلـــك ترجح بعض 
الآراء تمكّـــن النظام الطائفـــي اللبناني 
من الســـيطرة على غضب الشـــارع بعد 
تقديم تنـــازلات والقيام بتغييرات فورية 

لامتصاص النقمة العارمة.
أن  دبلوماســـية  مصـــادر  وتلفـــت 
عواصـــم كبـــرى تنصح بضبـــط الأمور 
في لبنـــان الذي يـــأوي حوالـــي مليون 
ونصف مليون لاجئ سوري، وتحذر من 
انفلات الأمور على نحو قد يؤثر ويتأثر 
بالتطورات الجارية والتي ســـتجري في 

سوريا.
وتؤكد بعض الأوســـاط السياســـية 
أن لا مصلحـــة لحـــزب اللـــه فـــي اندلاع 
يحتمـــي  الـــذي  البلـــد  فـــي  الفوضـــى 
بشرعيات مشاركته الوزارية والبرلمانية 
داخل مؤسســـاته الدستورية، خصوصا 
وأن الاحتجاجـــات طالـــت بيئة الحزب 
الحاضنـــة داخـــل الطائفـــة الشـــيعية، 
كمـــا أن المظاهرات تفجـــرت داخل المدن 
والقرى التي يســـيطر عليها، إضافة إلى 
أن الهجمـــات طالت مكاتب نواب الحزب 
كما أن الانتقادات طالت الحزب المشارك 

في الحكومة الحالية.

هل ينسف اتفاق أنقرة وواشنطن 

التوافق الكردي السوري الهش

انتفاضة لبنانية تضع مصير 

النظام السياسي على المحك

العدوان التركي مستمر رغم الاتفاق

 جوبــا – وقعـــت الحكومة الســـودانية 
الشـــمال  قطـــاع  الشـــعبية  والحركـــة 
برئاســـة عبدالعزيز الحلـــو الجمعة على 
وثيقة تحـــدد أجندة التفـــاوض التي تم 
تقســـيمها إلـــى ثلاثة محـــاور تتمثل في 
القضايا السياســـية والمسائل الإنسانية 

والترتيبات الأمنية.
علـــى  الاتفـــاق  وثيقـــة  ونصـــت 
تســـليم الطرفين بضـــرورة الاتفاق على 
إعـــلان مبـــادئ كخارطة طريـــق للعملية 
التفاوضية. وكذلـــك اتفق وفدا الحكومة 
والحركة الشـــعبية على ”تقديم كل طرف 
لرؤيته حـــول الملف السياســـي وترتيب 

أجندة هذا الملف“.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  عـــن  ووقـــع 
الســـودانية الفريـــق ركن شـــمس الدين 
كباشـــي إبراهيم، عضو مجلس السيادة 
وممثـــل الحكومة الانتقالية، وعن الحركة 
الشـــعبية رئيس وفدها المفاوض شـــمال 

عمار أمون.
وكان رئيـــس دولة جنوب الســـودان 
ســـلفاكير ميارديـــت قـــد تقـــدم بمبادرة 
للتوسط بين المجلس العسكري والحركات 
المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني عمر 
البشـــير، لطي ملـــف النـــزاع والتوصل 
إلى تسوية ســـلمية تعزز فرص الانتقال 
والشـــهر  الســـودان.  فـــي  الديمقراطـــي 
الماضـــي وقعـــت الحكومـــة الســـودانية 

والحـــركات المســـلحة على وثيقـــة اتفاق 
إطاري بجوبا، تحدد القضايا التي سيتم 
طرحهـــا للنقاش خلال جولـــة المباحثات 

الحالية.
ونصت الوثيقة الموقعة بين الحكومة 
والجبهـــة الثورية في 11 ســـبتمبر على 
أهميـــة الاتصال مـــع الاتحـــاد الأفريقي 
ودول تشاد ومصر والسعودية والإمارات 
وقطـــر والكويـــت ومنظمة إيقـــاد ودول 
باعتبارها  الأوروبي  والاتحـــاد  الترويكا 
أطرافا مهمة لا بد من وجودها في مراحل 

صياغة السلام.
وبـــدأت الاثنين الماضـــي المفاوضات 
غير المباشـــرة في جنوب الســـودان بين 
ممثلـــي الجبهة الثوريـــة والحكومة، مع 
الإشـــارة إلى أن الأخيرة عقدت مباحثات 
مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بشكل 
منفصل حيث أن الحركة ليست منضوية 

ضمن الجبهة الثورية.
الأربعاء  الشـــعبية  الحركـــة  وأعلنت 
عن قرارها بتعليق التفاوض على خلفية 
مـــا قالت إنها تجـــاوزات أمنية ارتكبتها 
قوى الدعم الســـريع في جنـــوب كردفان، 
لتتراجـــع عـــن موقفهـــا بعـــد أن أعلنت 

الحكومة عن وقف شامل لإطلاق النار.
وقال تـــوت قلواك، رئيس الوســـاطة 
من جانـــب حكومة جنوب الســـودان في 
تصريحات للصحافيـــين بمقر التفاوض 

بالعاصمـــة جوبـــا، إن التوصـــل لاتفاق 
يحـــدد أجنـــدة المباحثات بـــين الحكومة 
شـــمال  الشـــعبية  والحركة  الســـودانية 
يمثل خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى 
اتفاق ســـلام يقود لوقـــف الحرب وإعادة 

الاستقرار للسودان.
ويعتبـــر لقاء الجمعة بـــين الحكومة 
التـــي  الشـــعبية  والحركـــة  الانتقاليـــة 

يتزعمها الحلو، هو أول اجتماع مباشـــر 
بـــين الطرفين بعد أن تأجلت جلســـة كان 

مقررا عقدها الأربعاء.
ويعقد الســـودانيون آمالا كبيرة على 
مباحثـــات جوبا، لطـــي صفحة النزاعات 
وإرساء ســـلام، البلاد في حاجة ملحة له 
للالتفات إلى القضايا الجوهرية الأخرى 

وأهمها معالجة الأزمة الاقتصادية.

وبـــدا واضحا أن الحركات المســـلحة 
بشـــدة  تريـــدان  الانتقاليـــة  والســـلطة 
التوصل لاتفاق، خاصـــة وأنهما تدركان 
أن البـــلاد تعيش لحظة فارقة لجهة حالة 
الثورة التي تشهدها والتضامن الدولي، 
وبالتالـــي فـــإن كل طـــرف ليس بوســـعه 

تحمل مسؤولية الفشل.
وكانت الحكومة السودانية والجبهة 
الثورية قـــد اتفقتا في أول لقاء مباشـــر 
بينهمـــا الخميـــس علـــى تشـــكيل لجنة 
مشـــتركة لمراجعـــة وثيقـــة إعـــلان جوبا 
التي تم توقيعها الشـــهر الماضي، ووضع 
خارطـــة طريق تحـــدد مســـتقبل العملية 

السلمية.
واتفقت اللجنـــة الجمعة في اجتماع 
عقدتـــه علـــى ضـــرورة التفـــاوض فـــي 
مسارات متعددة تشمل القضايا القومية 
والمســـائل المتعلقـــة بمناطـــق النزاعات، 

لتحقيق السلام.
وقـــال عضـــو وفـــد التفـــاوض عـــن 
الجبهة الثورية، محمد تقد لسان ”تناول 
الاجتمـــاع الطُرق المثُلـــى للدفع بالعملية 
الســـلمية، وكيفيـــة الانتقال مـــن مرحلة 
إعـــلان المبـــادئ وبناء الثقة الـــذي وقعه 
الطرفان في جوبا مؤخرا، تمهيدا للدخول 
فـــي التفاوض حـــول القضايا الجوهرية 
المتعلقة بالمشكلة“. وتابع ”اللجنة الفنية 
أمنت علـــى منبر جوبا مقـــرا للتفاوض، 

وناقشـــت أجندة التفـــاوض ومنهجيتها 
في المرحلة المقبلة، وسترفع تقريرها إلى 
اللجنة السياسية العليا لوفدي التفاوض 

لتحديد المسار المستقبلي“.

وزاد ”الروح الإيجابية التي ســـادت 
الاجتماع كفيلة بأن تدفع الأطراف جميعا 
لتحقيـــق التقـــدم المطلوب نحـــو تحقيق 

السلام“.
وتضم الجبهة الثورية الســـودانية 3 
حركات مســـلحة، هي ”تحرير السودان“ 
(تقاتـــل الحكومـــة فـــي إقليـــم دارفور/
/قطـــاع  الشـــعبية  و”الحركـــة  غـــرب)، 
الشـــمال“ بقيـــادة مالـــك عقـــار (تقاتـــل 
الحكومـــة في ولايتـــي جنـــوب كردفان/
جنـــوب، والنيـــل الأزرق/جنوب شـــرق)، 
التـــي يتزعمهـــا  و”العـــدل والمســـاواة“ 
جبريـــل إبراهيـــم، وتقاتـــل فـــي إقليـــم 

دارفور/ غرب.

السودان أمام لحظة فارقة: تحقيق السلام حلم يتحول إلى حقيقة

إعادة البناء

القوى الممثلة في الحكومة تسارع للتنصل من المسؤولية

الحكومة تتفق مع الحركة الشعبية على مسارات التفاوض الثلاثة

الحكومة والحركات 

المسلحة تدركان أن البلاد 

تعيش  حالة ثورة وبالتالي 

فإن كل طرف ليس بوسعه 

تحمل مسؤولية الفشل

يرجح أن يمكن النظام 

الطائفي من السيطرة على 

غضب الشارع بعد تقديم 

تنازلات والقيام بتغييرات 

لامتصاص النقمة العارمة

العملية التركية

د خطاب أكراد سوريا
ّ

توح
ص6

أكراد ســــــوريا يبدو أنهم في وضع صعب ومعقد بين الحفاظ على الاتفاق 
مع دمشــــــق ومجاراة التوافق التركي الأميركي بشــــــأن وقف لإطلاق النار، 

والفاتورة الناتجة عنه.

النظام السوري لا يأخذ 

الموضوع بجدية، ربما 

لم يتفق وروسيا

آلدار خليل
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الخلاف بشأن مواجهة موجة الاحتجاج يشق الرئاسات في العراق

 بغــداد – دفعت الاحتجاجات الشعبية 
العارمـــة التي شـــهدها العـــراق مؤخّرا 
الطبقـــة الحاكمة إلـــى التفكير في أنجع 
الطـــرق لتهدئة غضـــب الشـــارع حماية 
للنظـــام القائم الذي بـــدت مظاهر النقمة 
عليـــه والدعوات إلـــى إســـقاطه ورحيل 
جميع رموزه، جليّة في الشـــعارات التي 
رفعها المحتجّون في ســـاحات الاعتصام 
والتظاهـــر، وروّجـــوا لهـــا عبـــر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويعنـــي ســـقوط النظـــام القائم على 
المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية 
بقيادة الأحـــزاب الدينية، ضياع مصالح 
حيوية للقائمين على ذلك النظام، وأيضا 
لإيران التي تعاونت بفعالية مع الولايات 
المتحدة لإنشـــائه على أنقاض نظام حزب 
البعـــث، ثمّ نجحـــت لاحقا في الإمســـاك 
بزمامـــه عن طريـــق قادة أكبـــر الأحزاب 
الشيعية والميليشيات المسلّحة وتسخيره 
السياســـية  أهدافهـــا  لخدمـــة  بالكامـــل 

والاقتصادية والأمنية.

وظهـــر اتجاهـــان فـــي كيفيـــة إنقاذ 
النظـــام من غضب الشـــارع، يعتمد الأول 
تحقيق مكاســـب مادية عاجلـــة للطبقات 
الشـــعبية التـــي تعتبـــر خـــزّان الغضب 
ومصدر النقمة على رموز الحُكم وقادته، 
ويقوم الثاني على تجـــاوز الطابع الآني 
العاجل لإجراءات تهدئة الشـــارع بإدخال 
إصلاحـــات أعمـــق تطـــال بعض أســـس 

النظام دون تغيير طبيعته.
ويقول ساســـة عراقيـــون ونواب في 
البرلمان إن الرئيس العراقي برهم صالح 
ينحو في مساره للتعامل مع التظاهرات 

الشـــعبية ضد النظام السياسي وفساده، 
بعيدا عـــن خطط رئيـــس الحكومة عادل 
محمـــد  البرلمـــان  ورئيـــس  عبدالمهـــدي 

الحلبوسي.
وبـــدا واضحـــا أن التظاهـــرات التي 
انطلقت بعفوية مطلع الشهر الجاري في 
بغداد وانتشـــرت ســـريعا في محافظات 
الوسط والجنوب، تجاوزت في شعاراتها 
الجريئة فكـــرة ”الإصلاح الداخلي“ الذي 
تتبنـــاه المنظومـــة السياســـية العراقية 
لصالـــح فكرة أوســـع تصل حـــد المطالبة 

بإسقاط النظام السياسي برمّته.
وبينمـــا يوجـــه صالـــح الأنظار نحو 
ركائز مؤثـــرة في النظـــام القائم كقانون 
السياســـي،  العمل  وبيئـــة  الانتخابـــات 
مقترحا تعديلها مـــا قد يقود نحو تغيير 
حقيقـــي فـــي بنيـــة الدولة علـــى أمل أن 
يؤدي إصلاحها بشكل حقيقي إلى تهدئة 
المحتجـــين الغاضبـــين الذين يســـتعدّون 
لجولـــة تظاهـــرات جديدة فـــي الخامس 
والعشـــرين من الشـــهر الجـــاري، يفضل 
عبدالمهدي والحلبوســـي العمل من داخل 
المنظومة مـــن خلال دفع المبالـــغ النقدية 
أو  بتوظيفهـــم  التعهـــد  أو  للمحتجـــين 
منحهم قطـــع أراض ســـكنية وإقراضهم 
لبنائهـــا، وهي إجـــراءات قد يكـــون لها 
مفعول قريب المدى لكنها تورّط الدولة في 
التزامات ماليـــة تعجز واردات البلاد عن 
مجاراتها ما يعني زيادة في العجز الذي 

تعاني منه خزينة الدولة.
لذلك تشير المصادر إلى أنّ الرئاسات 
الثـــلاث؛ رئاســـة الجمهوريـــة ورئاســـة 
النـــواب  مجلـــس  ورئاســـة  الحكومـــة 
بسبب موجة  انقسمت إلى ”معســـكرين“ 
الاحتجاجـــات الأخيـــرة، يقود المعســـكر 
الأول برهـــم صالح، فيما يقود الثاني كلّ 

من عادل عبدالمهدي ومحمّد الحلبوسي.
عبدالمهـــدي  أن  المصـــادر  وتؤكـــد 
والحلبوسي ينســـقان بشكل فعّال جميع 
نحـــو  الموجهـــة  الإجرائيـــة  التحـــركات 
احتـــواء غضـــب المتظاهريـــن وهو الأمر 
الـــذي يقابل بفتور من قبـــل صالح الذي 
يـــرى أن الإصـــلاح يجـــب أن يصـــل إلى 

الأركان الأساسية للمنظومة السياسية.
ويعـــود ذلـــك، وفقـــا لمراقبـــين، إلى 
أن عبدالمهـــدي والحلبوســـي يترجمـــان 
التزامهمـــا بالاتفاقيـــات التي أوصلتهما 
إلـــى منصبيهما مـــع مختلـــف الأحزاب 
ولاســـيما تلك الموالية لإيـــران التي تريد 
عدم المســـاس بقواعد العمل السياســـي 

التي أنتجت شكل النظام القائم.
عبدالمهدي  يتجاهـــل  الســـبب  ولهذا 
أن  عـــن  صالـــح  حديـــث  والحلبوســـي 
”العراق مقبـــل على تحولات كبيرة ونحن 
بحاجة إلى إصلاحات بنيوية تعيد الثقة 
بمنظومـــة الحكم في البـــلاد ومن أهمها 
مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي 
ن للعراقيين فرصة مضمونة  وهادف يؤَمِّ

انتقـــاص  دون  إرادتهـــم  عـــن  للتعبيـــر 
وتلاعب“.

وتؤكد مصادر ”العرب“ أن البرود في 
العلاقة بين رئيـــس الجمهورية من جهة 
ورئيســـي البرلمـــان والحكومـــة من جهة 
ثانيـــة قد يتحول إلى خلاف علني في أي 

لحظة.
وتشير المصادر إلى أن صالح يخطط 
للتقدم بمشروع قانون إلى البرلمان يقترح 
تنظيما جديدا للعمليـــة الانتخابية التي 
تصنع مجلس النواب (البرلمان) ومجالس 

المحافظات المحلية.
ومنـــذ العـــام 2005 جـــرى تفصيـــل 
القوانـــين الانتخابية بما يحفظ للأحزاب 
الطائفيـــة  الخلفيـــات  ذات  المتنفّـــذة 

في  وحظوظهـــا  مصالحهـــا  والقوميـــة، 
البرلمـــان والمجالـــس المحلية حتى شـــاع 
في أوســـاط العراقيـــين أن تغيير الطبقة 
السياســـية الجاثمة على صـــدور الناس 

منذ نحو 16 سنة هو ضرب من الخيال.
ومن شـــأن قانـــون انتخابـــات عادل 
فـــي العراق تســـهم فـــي تطبيقـــه الأمم 
المتحدة، كمـــا يريد رئيـــس الجمهورية، 
أن يفتـــح البـــاب علـــى إمكانيـــة إحداث 
خرق في التمثيل السياســـي أمام احتكار 
أحزاب محددة لمعظم مصادر السلطة في 

البلاد.
ووفقا للدســـتور فإن مـــن حق رئيس 
القوانين  مشـــروعات  اقتراح  الجمهورية 
وعرضها على البرلمان، وهو الإجراء الذي 

يخطط له صالح من دون تحديد مستوى 
جديتـــه بالنظر إلـــى أنه يتبنـــى أمرا قد 
يزلزل مواقع الأطراف التي تمثل المصالح 

الإيرانية في العراق.
ووفقا لبعض التسريبات فإن التعديل 
الذي يـــدور في ذهـــن الرئيـــس العراقي 
ينطلق من فكرة تغيير قانون الانتخابات 
الحالي ليصبـــح متعدد الدوائر داخل كل 
محافظـــة بما يضمن وصول نائب عن كل 
دائرة وهو ما ينســـف مكاســـب الأحزاب 
الكبيـــرة التـــي تراهن فـــي كل انتخابات 
علـــى قائمة موحدة فـــي كل محافظة، من 
دون وجود أي اعتبار لكفاءة أو شـــعبية 
المرشـــحين الذيـــن تقدّمهم لأنهـــم مجرد 

ممثلين لمصالح هذا الحزب أو ذاك.

رئيس الجمهورية مع التغييرات السياسية ورئيسا الحكومة والبرلمان مع الإغراءات المالية

نا جميعا
ّ
تعالوا ننقذ المركب الذي يقل

إطلاق سراح منفذي محاولة اغتيال علي عبدالله صالح بصفقة إخوانية حوثية
 عدن – كشفت مصادر يمنية عن إطلاق 
جماعة الحوثي سراح المتهمين الرئيسيين 
فــــي حــــادث تفجير جامــــع دار الرئاســــة 
بصنعاء الذي وقع فــــي الثالث من يونيو 
2011 وتســــبب في مقتل وجرح المئات من 

بينهم قيــــادات بارزة في الدولة. وكان من 
بين المصابين في الحادث، الرئيس اليمني 

السابق علي عبدالله صالح.
ووفقا لناشـــطين وإعلاميين يمنيين، 
فقـــد تمّ الإفـــراج المفاجـــئ عـــن المتهمين 

بين الجيش  في إطـــار ”تبادل للأســـرى“ 
اليمني والميليشيات الحوثية تم بموجبه 
إطلاق ســـراح عشـــرة من المحتجزين في 
الســـجون الحوثيـــة من بينهم الخمســـة 
المتهمـــون بتفجيـــر الجامع، فـــي مقابل 

إطلاق الجيش لأربعة عشر أسيرا حوثيا 
مـــن بينهم قيادات بارزة في الميليشـــيات 

الحوثية.
ووفقا لمصادر مطلعة فقد تمت عملية 
تبــــادل الأســــرى فــــي محافظــــة الجوف، 

بعد وساطة ســــرية قادها شيوخ قبليون 
مقربــــون من القيــــادي الإخوانــــي ورجل 
الأعمــــال اليمنــــي المقيم فــــي تركيا حميد 

الأحمر.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى دور بـــارز 
لعبتـــه كل من مســـقط والدوحة في إتمام 
عملية التبـــادل التي تعد الأهم في تاريخ 
تبادل الأســـرى بـــين الحكومة الشـــرعية 

والحوثيين.
إن  وقالت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
الصفقـــة التي من المتوقـــع أن تثير ردود 
فعل صاخبـــة، تأتي في ســـياق الجهود 
التي تبذلها مسقط والدوحة للتقريب بين 
الحوثيـــين وجماعة الإخـــوان في اليمن، 
كما أنها تســـهم في توتير الأجواء داخل 
المعســـكر المناهض للحوثيـــين بين حزب 
المؤتمر الشعبي العام والحكومة الشرعية 

التي يهيمن عليها حزب الإصلاح.
واعتبـــر وزير الإعـــلام اليمني معمر 
الإريانـــي أنّ ”إطلاق الميليشـــيا الحوثية 
المدعومة مـــن إيران لمتهمـــين في جريمة 
محاولـــة اغتيـــال الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالـــح.. يجعلهـــم (الحوثيين) 

شركاء في هذه الجريمة الإرهابية“.
وأضـــاف عبـــر تويتـــر ”نديـــن هذه 
الخطـــوة بكل العبارات ونحـــذّر الجميع 
مـــن ابتـــلاع الطعـــم والانجـــرار لمخطط 
الميليشـــيا الحوثية في اســـتخدام الملف 

لإلهاء اليمنيين في معارك جانبية“.
ووصـــف مراقبـــون توقيـــت الصفقة 
بأنه محسوب بدقة، حيث يعمل التحالف 
العربي بقيـــادة الســـعودية على توحيد 
صفـــوف المكونـــات والقوى السياســـية 
اليمنية المناهضة للمشـــروع الإيراني في 
اليمن. ومن المتوقع أن تلقي هذه العملية 

بظلالها على تلك الجهود.
وفـــي أول رد فعل من قبـــل ما يعرف 
بتيـــار 2 ديســـمبر فـــي حـــزب المؤتمـــر 
الشـــعبي العام، قال صادق دويد الناطق 
الرســـمي باســـم قوات المقاومة الوطنية 
التـــي يقودها العميد طـــارق صالح نجل 

شـــقيق الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح إنّ ”جريمة دار الرئاســـة مصنفة 
مـــن مجلس الأمن بأنهـــا جريمة إرهابية 
مكتملـــة الأركان، والتفاهمـــات لإخـــراج 
المتهمين صفقة مشبوهة تؤكد أن الطرفين 
الضالعين بإخراج المدانين وجهان لعملة 

واحدة“.

وعلقـــت القياديـــة الإخوانيـــة توكل 
كرمان على إطلاق ســـراح المتهمين قائلة 
إنّ ”شـــباب الثورة المسجونين ظلما على 
ذمة تهمة تفجير دار الرئاســـة منذ ثماني 

سنوات، أحرار طلقاء“.
واشـــتملت عملية تبادل الأسرى على 
إطلاق خمسة من المتهمين الرئيسيين في 
قضية تفجيـــر جامع دار الرئاســـة أثناء 
الاحتجاجـــات التي شـــهدتها صنعاء في 
العام 2011، وتســـبب في جـــرح الرئيس 
الســـابق وعدد مـــن أركان حكمه حينها، 
ومقتل رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز 
عبدالغني والعشـــرات من ضباط وجنود 

الحرس الرئاسي الخاص.
ومن بين الذين شملتهم عملية التبادل 
مدني واحد يعتقد أنه أحد العقول المدبرة 
للحادث وهو المهندس إبراهيم الحمادي 
وأربعـــة آخرون مـــن ضباط ومنتســـبي 
الحـــرس الخـــاص تم اتهامهـــم بالعمل 
ضمن الخليـــة التي نفذت عملية التفجير 
الذي اســـتهدف مســـجد الرئاســـة أثناء 
صـــلاة الجمعـــة وهم شـــعيب البعجري، 
وعبداللـــه الطعامـــي، وغالـــب العيزري، 

ومحمد علي عمر.

  الحديــدة (اليمــن) – دعـــا القيـــادي 
بالمقاومة اليمنية طـــارق محمد عبدالله 
صالـــح إلى تجـــاوز اتفاق ســـتوكهولم 
جهـــود  واســـتئناف  الحديـــدة  بشـــأن 
تحريـــر المناطق اليمنيـــة الواقعة تحت 
سيطرة المتمرّدين الحوثيين وصولا إلى 

العاصمة صنعاء.
وجـــاءت الدعوة التـــي وجّهها قائد 
”حـــرّاس الجمهوريـــة“ ضمـــن المقاومة 

اليمنيـــة في وقت تتقدّم فيه جهود إبرام 
اتّفاق في مدينة جدّة الســـعودية برعاية 
التحالف العربي بشـــأن إعـــادة ترتيب 
شؤون السلطة في العاصمة المؤقتة عدن 
ومناطـــق الجنـــوب، بحيث يتـــمّ تجاوز 
الخلاف بين المجلس الانتقالي وحكومة 
الرئيـــس عبدربّه منصور هـــادي ويعاد 
توحيـــد الصفـــوف وتوجيـــه البوصلة 
صوب مواجهـــة المشـــروع الإيراني في 

اليمن الذي يقوم الحوثيون بتنفيذه.
وأظهرت تســـريبات بشـــأن مسوّدة 
اتّفاق جدّة وجود ملحق أمني عســـكري 
تنصّ بعـــض بنوده على إعـــادة هيكلة 
الوحدات  وتوجيـــه  المســـلّحة  القـــوّات 
التابعـــة للجيـــش في كافـــة المحافظات 
الجنوبية بما في ذلك حضرموت والمهرة 
نحـــو مناطـــق التماس مع الميليشـــيات 

الحوثية.
العضـــو  صالـــح  طـــارق  وتوجّـــه 
بالقيادة المشـــتركة بالساحل الغربي في 
كلمـــة أمـــام دفعة جديدة مـــن الملتحقين 

بحراس الجمهورية، إلى رئاســـة البلاد 
لإعـــلان انتهـــاء اتفاق الســـويد بعد أن 
أظهر الحوثيون على مدى قرابة عشـــرة 
أشـــهر عدم الجديـــة في التعامـــل معه، 
واســـتئناف الحـــرب التـــي قـــال إنّه تمّ 
توقيفهـــا ”من أجل ما كانـــوا يتحدثون 

عنه من كارثة إنسانية“.
كمـــا توجّـــه بالدعوة إلـــى ”مختلف 
الأطـــراف والقـــوى الوطنيـــة لتوحيـــد 
الصفوف نحو الهـــدف الأوحد والمتمثل 
باســـتكمال تحريـــر الوطـــن وعاصمته 
صنعاء، واســـتعادة مؤسســـات الدولة 
المختطفة من قبضة الميليشيات“، مؤكدا 
أن ”تحرير العاصمة صنعاء هدف كفيل 

بأن يوحدنا“.
وكان انشقاق طارق صالح قبل نحو 
عام عن معسكر التمرّد الحوثي وخروجه 
مـــن صنعـــاء الواقعـــة تحـــت ســـيطرة 
الجبهـــة  إلـــى  وانضمامـــه  الحوثيـــين 
المضادّة لهم بقيادة التحالف العربي، قد 

مثّل حدثا في مسار التطورات باليمن.
وجـــاء انشـــقاق طارق صالـــح بعد 
مقتل عمّه الرئيس السابق علي عبدالله 
صالـــح في صنعـــاء على يـــد الحوثيين 
في شهر ديســـمبر 2017، حيث لم ينجح 
هذا الضابـــط الكبير فقط في الفكاك من 
سيطرة الجماعة المدعومة من إيران لكّنه 
نجح أيضـــا في أن يصبـــح طرفا فاعلا 
فـــي المعســـكر المقابل من خـــلال قيادته 
لـ“حـــرّاس الجمهوريـــة“ التي شـــاركت 

دعوة لتجاوز اتفاق ستوكهولم واستئناف جهود التحرير

حركة الاحتجاج غير المســــــبوقة التي شــــــهدها العراق مؤخّرا، وإن قُمعت 
بعنف شــــــديد من قبل الســــــلطات، فإنّ لها فضل إعادة لفــــــت الانتباه إلى 
قصور العملية السياسية وفساد النظام الذي بدأت أركانه تستشعر الخطر 

على استمراره وتفكّر في طريقة إنقاذه.

تقديم مكاسب مادية 

عاجلة للفئات الغاضبة حل 

سطحي ذو نتائج ظرفية 

ب على الدولة التزامات 
ّ
ويرت

مالية تفوق قدراتها

بفاعلية في جهود تحرير عدد من مناطق 
الســـاحل الغربي. وأضاف طارق صالح 
فـــي كلمته ”نريد أن نكـــون صفا واحدا، 
ومـــا يوحدنا هي صنعاء عاصمة الدولة 

اليمنية. وبدلا من أن نذهب لنســـتجدي 
سلطة الانقلاب لفتح المعابر وفك حصار 
تعز.. تعالوا لنحرّر تعز جميعا.. تعالوا 

معنا لتحرير الحديدة جميعا“.

صفقة إطلاق سراح 

المتهمين في تفجير جامع 

دار الرئاسة رعتها مسقط 

والدوحة للتقريب بين 

الحوثيين والإخوان في اليمن

نداء لكل من يهمه تحرير المناطق



 تونــس - تجّددت محاولات الإسلاميين 
فــــي تونــــس للاســــتحواذ علــــى  جامــــع 
الزيتونــــة أحد أعــــرق المنــــارات الدينية 
فــــي البلاد وفي شــــمال أفريقيا وذلك بعد 
أســــبوع فقط من إعلان نتائج الانتخابات 
التشــــريعية التــــي منحت حركــــة النهضة 
الإســــلامية وكذلــــك تيار ائتــــلاف الكرامة 

السلفي أغلبية برلمانية.
ورفض حســــين العبيدي الذي شــــغل 
ســــابقا خطــــة إمــــام بجامــــع الزيتونــــة، 
الخــــروج مــــن الجامع، محاولا اســــتغلال 
الظرفية التي منحت الإســــلاميين أغلبية 
برلمانيــــة وموظفا تنفيذ إذن على عريضة 
لمعاينة وجرد منقولات بمقر الجامع  يوم 

الخميس.
وأكدت وزارة الشؤون الدينية في هذا 
الصدد الجمعة، أنها اتخذّت كافة التدابير 
القانونيــــة تجاه حســــين العبيــــدي ومن 
معه، وإخراجه مــــن الفضاء التابع لجامع 
الزيتونة المعمور في ســــاعة متأخرة ليلة 

الخميس.
وأبرزت الــــوزارة في بيــــان أنّ إخلاء 
المقر كان بالتعاون مــــع مختلف الهياكل 
المعنية فــــي الدولــــة، مبيّنــــة أنّ المعني 
بالأمر دخل الجامع صحبة خبراء معينين، 

ورفض بعدها مغادرته.
وذكرت بــــأنّ المنقــــولات موجودة في 
فضــــاء كان قــــد اســــتولى عليــــه العبيدي 
سابقا وتم إخلاؤه بتاريخ 24 مارس 2015 

بالقوة العامّة.
وجــــدّدت الــــوزارة تأكيدهــــا علــــى أنّ 
بيــــوت الله جزء مــــن الملك العــــام للدولة 
وهي الســــلطة الوحيــــدة المخوّلة قانونا 
للنظر فــــي جميع المســــائل المتعلّقة بها 
دون اســــتثناء والترخيص في أيّ نشــــاط 

داخل المساجد والفضاءات التابعة لها.
وقــــال مديــــر ديــــوان وزارة الشــــؤون 
الدينيــــة حكيــــم العمايــــري، إن العبيدي 
تحصل على إذن قضائي لجرد المنقولات 
في الفضاء المعني الذي يعتبره العبيدي 
فضــــاء تابعا لمشــــيخة الزيتونــــة، إلا أنه 
رفض بعــــد ذلك مغادرة المقــــر، مؤكدا أن 
العبيدي ينصّب نفســــه رئيس المشــــيخة 

رغم أنها هيكل لا وجود له قانونيا.
يشــــار إلى أن وزارة الشــــؤون الدينية 
أقالت حســــين العبيدي مــــن إمامة جامع 
الزيتونة في أغســــطس 2012، بعد تلقّيها 
ومســــؤولين  مواطنيــــن  مــــن  تشــــكيات 
حكوميين وشــــخصيات مســــتقلة تطالب 

بوضع حد لتصرفاته التي تثير الفتنة.
 2012 عــــام  فــــي  الــــوزارة  وأكــــدت 
أن العبيــــدي دعــــا إلــــى ”قتــــل الفنانيــــن 
التشكيليين وخاصة في ما يعرف بحادثة 
التــــي تم على  قصر العبدلية بالمرســــى“ 
إثرها تكفير بعــــض الفنانين، علاوة على 

”تكرر اعتداءاته على المواطنين“.

وكانــــت مجموعــــة من المحســــوبين 
علــــى التيــــار الســــلفي اقتحمت يــــوم 10 
بقصر  يونيــــو 2012، رواق ”ربيع الفنون“ 
العبدلية بالمرسى شمال العاصمة تونس 
حيث كانــــت تعرض لوحات فنية وصفتها 
هــــذه المجموعــــة بأنهــــا ”مســــيئة للدّين 
الإســــلامي ومنافية للأخــــلاق“، وحاولت 
تهشــــيم اللوحات المعروضــــة، فضلا عن 
حدوث مناوشــــات بينها وبين الحاضرين 

بقاعة العرض.
وأكــــد الكاتــــب العــــام لنقابــــة الفنون 
والمهــــن التشــــكيلية آنــــذاك أن الرســــوم 
لا تتضمــــن اعتــــداء على المقدســــات وأن 
الصــــور التــــي دار حولها جــــدل كبير لم 
يتــــم عرضهــــا في فضــــاء العبدليــــة، وأن 
الأحداث التي جرت تمت بناء على مغالطة 

محتواها ”الاعتداء على المقدسات“ .
وبــــرر العبيــــدي موقفه من الرســــوم 
بـ“أنهــــا إن كانــــت متعمدة فــــإن صاحبها 
تعمد الإساءة للمقدسات لذلك فإن القانون 
التونســــي والمجلــــة الجزائيــــة تعاقــــب 
بالقذف كل من يرتكب هذا الجرم“، مضيفا 
”أما الحكم الشرعي الذي يقره الإسلام في 
مثل هــــذه الأحداث فهو حكم الردة ويعني 

القتل“.
واتهــــم العبيــــدي فــــي خطبتــــه ليوم 
الجمعــــة 27 يوليــــو الماضــــي التي بثت 
مقتطفــــات منهــــا علــــى مواقــــع الاتصال 
الدينيــــة  الشــــؤون  وزارة  الاجتماعــــي، 
بالســــعي إلــــى ”إزاحته والســــيطرة على 

جامع الزيتونة“.
وعرف حسين العبيدي الإمام السابق 
بجامــــع الزيتونة في الســــنوات الأخيرة 
بخطاباته المتشــــددة وهو مــــا يتعارض، 
وفــــق مشــــايخ الزيتونــــة، مع المدرســــة 
الزيتونيــــة التــــي دأبــــت منذ تأسيســــها 
على نشــــر قيم الإسلام الســــمح الوسطي 

والمعتدل.
وأثــــار نفــــس الإمام فــــي عــــام 2014، 
وتحديــــدا قبيــــل الحملة الرئاســــية التي 
جمعت آنــــذاك في الــــدور الثاني الرئيس 
الســــابق المنصف المرزوقــــي، والرئيس 
الراحــــل الباجــــي قائــــد السبســــي، جدلا 
كبيرا في الأوســــاط السياسية والإعلامية 
التونسية، بعدما أساء لقائد السبسي في 
إحــــدى خطب الجمعة التي كان يلقيها من 

منبر جامع الزيتونة.
وجامــــع الزيتونــــة أو ما يســــمى في 
تونــــس بالجامــــع الأعظــــم هو المســــجد 
الجامع الرئيســــي لمدينة تونس العتيقة 
فــــي عاصمــــة البــــلاد، ويعد هــــذا المعلم 
الحضــــاري أحــــد أكبــــر وأقــــدم المراجع 
الدينيــــة للســــنة علــــى المذهــــب المالكي 
ويعتبر ثاني أقدم مســــجد في تونس بعد 
جامــــع عقبة ابــــن نافع بمدينــــة القيروان 

وسط شرق البلاد.

 الجزائــر - انتقلـــت عـــدوى خلافـــات 
الإســـلاميين فـــي الجزائـــر، لأول مـــرة 
إلى أعـــرق الأحـــزاب الإســـلامية جبهة 
الإنقـــاذ، وباتـــت بـــوادر الانشـــقاق غير 
المسبوق تلوح في صفوف جبهة الإنقاذ 
الإســـلامية، تحـــت ضغـــوط التغيـــرات 

المتسارعة في البلاد.
وانقســـمت القيـــادات لأول مـــرة في 
تاريـــخ الحـــزب المحظـــور، بيـــن داعم 
لخيارات المؤسســـة العسكرية ومحافظ 

على خط معارضة السلطة.
وظهـــرت خلافـــات عميقة فـــي هرم 
قيادة حـــزب جبهـــة الإنقاذ الإســـلامية 
فـــي الجزائـــر، حـــول تقييـــم التطورات 
السياسية في البلاد، لاسيما منذ انطلاق 
احتجاجات الحراك الشـــعبي في شـــهر 
فبراير الماضي، بشـــكل يوحـــي بنهاية 
وشـــيكة للجبهـــة التي أنهكت الســـلطة 
الجزائريـــة طيلـــة العشـــريات الأخيرة، 
رغـــم منعهـــا من النشـــاط الرســـمي في 

البلاد.
وفيمـــا يتمســـك الرجـــل الثاني في 
جبهـــة الإنقـــاذ علـــي بلحـــاج، بمواقفه 
المعارضـــة للســـلطة والمؤيـــدة للحراك 
الشعبي، شـــقت قيادات أخرى على غرار 
علـــي جدي، عصا الطاعة وأعلنت ولاءها 
وتأييدهـــا لقيادة الجيش، على خلفية ما 
أســـمته بـ“التوجهات والعقيدة الجديدة 
للجيش الحامية لثورة الشارع السلمية، 

والمؤيدة لخيارات الأغلبية الشعبية“.

ورغم تفـــادي الطرفيـــن الخوض في 
مســـألة الخلافات غير المســـبوقة، لمنع 
تمدد الانشقاقات، إلا أن التصريحات التي 
أدلى بهـــا القيادي علي جدي، بخصوص 
وقوفـــه إلـــى جانب توجهات المؤسســـة 
العسكرية في تنظيم الانتخابات، وتثمين 
مواقفهـــا الحامية للحراك الشـــعبي من 
الانزلاقـــات العنيفـــة، عكـــس توجهـــات 
التســـعينات التي فتحت أبـــواب الحرب 
الأهلية في البـــلاد، توحي بأن مراجعات 
سياسية عميقة تجري داخل أعتى أحزاب 

المعارضة الإسلامية في البلاد.
ويتمســـك في المقابل، الرجل الثاني 
فـــي جبهـــة الإنقـــاذ، برفـــض الخيارات 

المطروحـــة مـــن طـــرف الســـلطة، ومـــا 
انفـــك يعرب عن دعمـــه للمعارضة وقوى 
الحراك الشـــعبي، ويشـــدد على ضرورة 
الاستجابة للمطالب السياسية المرفوعة 
منذ ثمانية أشـــهر، محاولا فـــي كل مرة 
اختـــراق التحفظ الأمني المضروب عليه 
بغية الالتحاق بصفـــوف المحتجين في 

العاصمة.
وجبهة الإنقاذ الإســـلامية هي حزب 
جزائري سابق تم حله بقرار من السلطات 
الجزائرية في مارس 1992، وشـــاركت في 
الصراع المســـلح بين النظام الجزائري 
وفصائل متعددة تتبنى أفكارا موالية لها 
وللإســـلام السياسي، وذلك خلال الحرب 

الأهلية الجزائرية أو العشـــرية السوداء 
في الجزائر عـــام 1992 عقب إلغاء نتائج 
الانتخابـــات البرلمانيـــة لعـــام 1991 في 

الجزائر.
الإنقاذ  جبهـــة  إســـلاميو  ويتفـــادى 
الخـــوض في المســـائل التنظيمية داخل 
الحزب بدعوى قرار الحظر الســـاري منذ 
تسعينات القرن الماضي، ويتعللون بعدم 
منح أولوية لمناقشـــة المسائل الداخلية 
للحزب في ظل الأوضاع السياســـية التي 
تشـــهدها البلاد خلال الأشـــهر الأخيرة، 
لكن ذلك زاد من تعمق الخلافات العميقة 
التي أنهت أســـطورة أكبر الأحزاب التي 
استحوذت على الانتخابات النيابية التي 

جرت في مطلع التسعينات.
ويـــرى متابعـــون أن وفـــاة عبـــاس 
مدنـــي الرجـــل الأول فـــي الحزب شـــهر 
أفريـــل الماضـــي، أنهت حالـــة الإجماع 
الداخلـــي، وأن الخلافـــات باتت واضحة 
لدى الحلقات القيادية الحالية، لاســـيما 
بيـــن علي جـــدي وعلي بلحـــاج، خاصة 
حول التعاطي مع دور ونفوذ المؤسســـة 

العسكرية في المشهد السياسي القائم.
ولم تســـمح المراجعات غير المعلنة 
في صفوف إســـلاميي جبهة الإنقاذ بعد 
العشـــرية الدمويـــة التـــي أدت إلى مقتل 
نحـــو ربـــع مليـــون جزائري بيـــن 1990 
و2000، بالحفـــاظ علـــى الانســـجام بين 
قيـــادات الحزب، فعلي بلحاج الذي تنازل 
عن تشدده ومعاداته للتيارات السياسية 
والأيديولوجيـــة الأخـــرى، وعلـــي جدي 
الذي صار مؤيدا لقيادة العســـكر، صارا 

خصمين لدودين سيشـــقان الحزب الذي 
جمعهما منذ بداية التعددية السياســـية 

في البلاد.
وعكس مـــا كان متوقعا لـــدى أنصار 
ومناضلـــي جبهـــة الإنقـــاذ، بخلافة علي 
بلحاج للراحل عباسي مدني، ولو بصفة 
مؤقتـــة باعتباره نائبا فـــي قيادة الحزب 
منذ تأسيسه وإلى غاية حظره، إلا أن الأمر 
لم يتم بســـبب رفض قيادات أخرى تريد 
زحزحة من تصفهم بـ“التيار المتشـــدد“، 
وعـــدم الســـماح لهـــم بالاســـتمرار فـــي 
مناصب القيادة في أبعد السيناريوهات، 
وهو ما أدى إلى اســـتمرار الشـــغور في 
منصب الرجـــل الأول، رغم مرور ســـبعة 
أشهر على وفاة عباسي مدني، في منفاه 

الاختياري بدولة قطر.
وإذا كان الانشـــقاق في جبهة الإنقاذ 
جديدا في المشهد الجزائري، فإنه يعتبر 
حالة عادية بالنســـبة للأحـــزاب الأخرى، 
ففيما يلاحظ انســـجام بين قطبي التيار 
الإخواني (حركة مجتمع الســـلم وجبهة 
العدالة والتنمية)، في مسألة الانتخابات 
الرئاســـية والأوضاع السياسية السائدة 
فـــي البـــلاد، فـــإن إســـلاميين آخرين أو 
محســـوبين عليهم انخرطوا في المسعى 
طواعيـــة، ومنهـــم مـــن ترشـــح لخوض 
الاستحقاق، على غرار رئيس حركة البناء 

الوطني عبدالقادر بن قرينة.
إسلامية  وشخصيات  أحزاب  وتتجه 
إلى التخلص من عباءة التيار الإسلامي، 
والتلحف بثوب التيار الوطني (القومي)، 
تقربـــا مـــن توجهـــات قيادة المؤسســـة 

العســـكرية، عبـــر مـــا بـــات يعـــرف لدى 
الموالين لها بـ“النوفمبرية الباديســـية“، 
نسبة لرمزية ثورة التحرير التي انطلقت 
فـــي شـــهر نوفمبـــر، وعبدالحميـــد بـــن 
باديـــس، الـــذي تزعم التيـــار الإصلاحي 
خـــلال الحقبـــة الاســـتعمارية، وهـــو ما 
يوحي ببـــروز معالم حلف بين العســـكر 
وقـــوى سياســـية لا تمانع في ممارســـة 

السياحة الأيديولوجية.

وأمام ترشـــح بـــن قرينة عـــن حركة 
البنـــاء الوطني، وهو أحـــد المقربين من 
الراحـــل محفوظ نحناح، مؤســـس حركة 
قيـــادات  انضمـــت  الإخوانيـــة،  حمـــس 
وأحزاب فـــي حركة النهضـــة والإصلاح 
وحتى جبهة الجزائر الجديدة، إلى قطب 
سياســـي قومي لا يزال يبحث عن مرشح 
له فـــي الانتخابـــات الرئاســـية، ويتخذ 
من خطاب دعم قيـــادة الجيش، ومعاداة 
العلمانيـــة والمخـــارج الانتقالية للأزمة 

السياسية مبادئ أساسية له.

 طرابلــس - واصــــل الجيــــش الوطني 
الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر، 
تضييق الخناق على الميليشيات الداعمة 
لحكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، 
وذلــــك بعد تمكنّه الجمعــــة من تدمير أكبر 
مخزن يضم أســــلحة دفاعيــــة جوية تركية 

بمدينة مصراتة.
وقــــال الجيش الوطني الليبي الجمعة 
الذي يشن هجوما للسيطرة على العاصمة 
الليبية مقر حكومــــة الوفاق المعترف بها 
من الأمم المتحدة، إن قواته دمرت منشآت 
دفاعــــات جوية تركية فــــي مدينة مصراتة 

200 كلم شرق طرابلس.
وأكد اللواء أحمد المســــماري الناطق 
باســــم القيادة العامة للجيش الليبي، في 
بيان عبر صفحته الرســــمية على فيسبوك 
الجمعــــة، أن ”القوات الجوية اســــتهدفت 
منشــــآت تخزين معدات دفاعات جوية في 
مصراتة، تســــتخدم من قبل الميليشــــيات 
والجماعــــات الإرهابيــــة، لتخزين معدات 

وأسلحة دفاع جوي تركية“.
وأضــــاف ”نجمــــت عن هــــذه الغارات 
انفجارات هائلة نتيجــــة تدمير واحتراق 
هــــذه  فــــي  مخزنــــة  وذخائــــر  صواريــــخ 

المرافق“.
الجماعــــات  المســــماري  حــــذر  كمــــا 
والميليشــــيات المســــلحة مــــن محاولــــة 
تعريــــض أو تهديد أمن وســــلامة قواتها 
المســــلحة والمدنيين للخطــــر، من خلال 
استجلاب أو اســــتيراد أي نوع من أنواع 

الأسلحة أو الذخائر من الخارج.
لحكومــــة  التابعــــة  القــــوات  وأكــــدت 
الوفــــاق الوطني تعرض مدينــــة مصراتة 
للقصــــف الجــــوي، معلنة إســــقاط طائرة 

مسيرة لقوات حفتر.
ونشــــرت عمليــــة ”بــــركان الغضــــب“ 
التــــي تنفذها ميليشــــيات داعمة للمجلس 

الرئاســــي لحكومة الوفاق في تدوينة عبر 
صفحتهــــا على فيســــبوك، حطــــام طائرة 
مشتعلة، مؤكدة أنها أسقطت في مصراتة 
بعد شــــنها غارات جوية استهدفت مواقع 
مدنيــــة. لكن قوات حفتر نفت إســــقاط أي 
طائرة لها، وأكــــدت عودة جميع طائراتها 

إلى قواعدها بسلام.

الميدانية،  التطــــورات  هــــذه  وتأتــــي 
لتؤكّــــد وفق العديد من المراقبين للشــــأن 
الليبي، أن كل ما تروجه وتحاول تسويقه 
حكومــــة الوفاق لليبيين لــــم يعد محل أي 
مصداقية، خاصة أنها أكثرت في الأسابيع 
الأخيــــرة مــــن التظلّــــم وتقديــــم شــــكاوى 
للهيئــــات الأمميــــة وفــــي مقدّمتها مجلس 
الأمن مفادهــــا أن الجيــــش الليبي يتلقى 

دعما خارجيا.
ويشــــدد المراقبــــون علــــى أن حكومة 
الوفــــاق، لــــم يعــــد أمامهــــا الآن أي مجال 
لتوجيه اتهامات لخصمها السياســــي أي 
الجيــــش الليبــــي بتلقي دعــــم خارجي في 
الوقت الذي أثبتت فيه الكثير من الوقائع 
أنها تتلقى منذ سنوات أسلحة من تركيا.

وكانــــت وزارة الخارجيــــة في حكومة 
الوفــــاق الوطنــــي الليبيــــة قــــد احتجــــت 
رســــميا مطلع الشــــهر الجــــاري لمجلس 
الأمن الدولي على قصــــف الجيش الليبي 
لمطــــاري معيتيقــــة ومصراتــــة الدوليين، 

متهمة أياه بتلقي دعم خارجي.
وتتبــــادل قوات المشــــير خليفة حفتر 
وحكومــــة الوفــــاق الاتهامات باســــتخدام 
الطيران المســــيّر في شــــن هجمــــات، كما 
تعلنان إسقاط هذه النوعية من الطائرات 

في معظم مدن ليبيا.
أمــــا مــــن الناحيــــة السياســــية، فإن 
الخطــــوة الجديدة التــــي يحققها الجيش 
الليبــــي تأتي أيضــــا بالتزامن مع تواصل 
اتســــاق تصوراته السياســــية لحل الأزمة 
الليبيــــة مع أعضاء مجلس النواب الليبي 
الذين اجتمعوا للمرة الثانية في القاهرة.

وناقش نحو 90 برلمانيا الجمعة وفق 
ما أظهرته العديد مــــن التقارير الإخبارية 
فــــي القاهــــرة ملفــــات هامة على رأســــها 
وجوب وقف انتشار العصابات المسلّحة 
والحــــركات الإرهابية، والعمــــل على نزع 
سلاح جميع الميليشيات وحلّها بالقوة أو 
بالتوافق، وتمكين الجيش من الســــيطرة 

على أراضي الدولة وحمايتها.
وكان البيان الختامي لاجتماع النواب 
الأول فــــي القاهرة قد شــــدد على ضرورة 
التســــوية الشــــاملة، وأن يكون حل الأزمة 
مــــن خــــلال البرلمــــان كســــلطة منتخبة، 

وتعظيم التوزيع العادل للسلطة والثروة، 
ومنع هيمنة بعــــض القوى على المصرف 
المركزي والهيئــــة الوطنية للنفط، ووقف 
توزيــــع العائدات الماليــــة على الجماعات 

المؤدلجة المدعومة من حكومة الوفاق.
ومرد هذا الانسجام في المواقف بين 
الجيــــش الليبي ومؤسســــة البرلمان، هو 
التوافق الكبير بين المشــــير خليفة حفتر 
ومجلــــس النواب بقيــــادة عقيلــــة صالح 
الذي يدفع هو الآخر لفرض حل سياســــي 
يقــــود البلاد إلى الســــلام وإنهــــاء أزمتها 
السياسية على قاعدة وطن يتسع للجميع 
ويكون غير مرتهــــن لأجندات أيديولوجية 
تدفــــع إلــــى مزيد إغــــراق ليبيا فــــي دماء 

الميليشيات والجماعات الإرهابية.
مــــن  العربيــــة  الجامعــــة  وتفاعلــــت 
جهتهــــا مع التطــــورات الليبية، حيث دعا 
أحمــــد أبوالغيــــط الأمين العــــام للجامعة 
إلى وجوب الوقف الفــــوري للقتال الدائر 
حــــول العاصمة الليبيــــة طرابلس وعودة 
الأطراف الليبية إلى الانخراط في المسار 
السياســــي الذي ترعــــاه الأمــــم المتحدة 
للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمة 

الليبية.
وتســــبّبت المعــــارك بيــــن الجانبيــــن 
المســــتمرة للشهر السابع في سقوط نحو 
1093 قتيــــلا و5762 جريحا بينهم مدنيون، 
فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، 

بحسب وكالات الأمم المتحدة.
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ــــــي  ــــــش الوطن ــــــن الجي وضــــــع تمكّ
الليبي من تدمير منشــــــآت دفاعات 
ــــــة ”تركية“ في مصراتة شــــــرق  جوي
ــــــة، حكومة الوفاق  العاصمــــــة الليبي
برئاسة فايز الســــــراج في موضع 
ــــــرأي العام الدولي،  محرج أمام ال
ــــــرة وجّهــــــت في  خاصــــــة أن الأخي
الأســــــابيع القليلة احتجاجا رسميا 
إلى مجلس الأمن تطالب فيه بوجوب 
وقف الدعم الأجنبي للجيش الليبي 
ــــــذي تحاول فيه  وذلك في الوقت ال
إخفاء حقيقة تلقيها دعما عسكريا 

متواصلا من تركيا.

القوات الجوية الليبية تدمر 
أكبر مخزن للأسلحة التركية في مصراتة

الجيش يضيّق الخناق على الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق

غاراتنا دمرت وأحرقت 
صواريخ وذخائر مخزنة 

في مصراتة

أحمد المسماري

الجيش الليبي يضرب بقوة في مصراتة

وفاة عباس مدني تنهي حالة الإجماع الداخلي

قيادات جبهة الإنقاذ 
تنقسم لأول مرة في تاريخ 

الحزب المحظور، بين 
داعم لخيارات المؤسسة 
العسكرية ومحافظ على 

خط معارضة السلطة

نتائج الانتخابات تغري 
إسلاميي تونس للسيطرة 

على جامع الزيتونة

انقسامات جبهة الإنقاذ تنهي أسطورة الأحزاب الإسلامية في الجزائر
صابر بليدي



 واشــنطن – طالـــب وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايـــك بومبيو الجمعة، مجلس 
الأمن الدولي بتجديد حظر على الأسلحة 
ضد إيران، فيما تواصل واشـــنطن فرض 
أقصى الضغوط علـــى طهران التي ترزح 
تحت وطأة العقوبات الأميركية القاسية.

الدبلوماســـية  رئيـــس  دعـــوة  وجـــاءت 
الأميركية، فـــي تغريدة علـــى تويتر، في 
إطار سياســـة ممارســـة أقصى الضغوط 
على طهران والتصـــدي لأعمالها العبثية 

في الشرق الأوسط.
وقال بومبيو “بسبب الاتفاق المعيب 
مع إيران، فإن حظر الأسلحة الذي تفرضه 
الأمـــم المتحدة على إيران ســـينتهي في 
غضـــون عام واحد، وســـتتمكن دول مثل 
روســـيا والصين من بيع أسلحة متطورة 
لإيران، النظام هناك سيكون حرا في بيع 
الأســـلحة لأي شخص، ســـيؤدي هذا إلى 

سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط“.

وخـــلال محادثات جمعتـــه مع رئيس 
نتنياهو،  بنيامين  الإســـرائيلي،  الوزراء 
أكـــد بومبيـــو علـــى الجهـــود الأميركية 
الإســـرائيلية للتصـــدي لإيـــران وذلك في 
محاولـــة على مـــا يبدو لتهدئـــة مخاوف 
إســـرائيل مـــن أن طهـــران قـــد تســـتغل 
الانسحاب العسكري الأميركي من سوريا 

في تعزيز العبث بأمن المنطقة.
وأضـــاف بومبيـــو أنـــه ناقـــش مـــع 
نتنياهـــو ”كل الجهـــود التـــي بذلناهـــا 
مـــن أجل التصـــدي للتهديد الـــذي تمثله 
إيران ليس لإســـرائيل فحسب بل (أيضا) 

للمنطقة والعالم“.
وتابـــع ”تبادلنا الأفكار حـــول كيفية 
ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط معا 
وكيف سنكثف جهودنا من أجل التصدي 
لجميع التحديات التـــي يواجهها العالم 

هنا في الشرق الأوسط“.
ولم يُخف بومبيو توجس واشـــنطن 
مـــن امتلاك إيران أســـلحة متطورة قائلا 
”إذا كنت قلقًا بشـــأن ســـلوك طهران الآن، 
تخيل ما الذي ســـتفعله إيران بصواريخ 
وطائرات  ودبابـــات  مســـيرة  وطائـــرات 
متطـــورة، يجب على مجلس الأمن تجديد 

حظر الأسلحة“.
المتحدة  الولايـــات  مخـــاوف  وتأتي 
الحوثية  الميليشـــيات  اســـتهداف  غداة 
المواليـــة لإيـــران فـــي اليمـــن لمنشـــآت 

أرامكو النفطية في الســـعودية، في شهر 
ســـبتمبر الفارط، إذ أدانـــت آنذاك كل من 
وألمانيا  وفرنسا  وبريطانيا  الســـعودية 
والولايـــات المتحدة هـــذا العمل متهمة 

إيران بالوقوف وراءه.
وجـــاءت تحركات إيـــران الرامية إلى 
زعزعة اســـتقرار المنطقة بعد انســـحاب 
واشـــنطن في العام الماضي من الاتفاق 
النـــووي الـــذي أبرمته برفقـــة بريطانيا 
وفرنسا والصين وروســـيا وألمانيا، مع 
إيـــران، واصفة إيـــاه بالكارثي، وفرضت 

عقوبات قاسية على إيران.
وقبيل تنفيذ هـــذه الهجمات حاولت 
إيران مرارا أن تســـتفز العديد من الدول 
الأخرى مـــن خلال الاعتـــداءات المتكررة 
علـــى الســـفن البحرية، لاســـيما النفطية 
منهـــا، التي تمـــر عبر مضيـــق هرمز، ما 
اضطـــر دولا عديدة إلـــى اتخاذ إجراءات 

استباقية لمنع أي هجمات محتملة.
ويرى متابعون أن واشنطن وطهران 
تحـــاولان الابتعاد عن مواجهة مباشـــرة 
لذلـــك تميـــزت المعركـــة بيـــن الطرفيـــن 
بتشـــديد العقوبـــات مـــن قبل واشـــنطن 
ومحاولة طهران اســـتعراض قوتها، لكن 
هذا الاســـتعراض بات يهدد أمن الشـــرق 
الأوســـط وفقا لهؤلاء، خاصة بعد حشـــر 
إيران نفســـها في العديـــد من الصراعات 

على غرار الأزمة السورية واليمنية.
وأعلنت اليابان التي تتمتع بعلاقات 
جيدة مع إيران، الجمعة، على لسان أحد 
مســـؤوليها، بـــأن طوكيو تعتزم إرســـال 
قوات الدفـــاع الذاتي إلـــى مضيق هرمز 
بهدف تأمين الســـفن التي تمدها بالنفط 
من ناحيـــة، وتأمين الوضع في الشـــرق 

الأوسط من ناحية أخرى.
ونقلت هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية 
عن مســـؤول لم تســـمّه قوله إن ”اليابان 
ســـتواصل العمل عن قرب مـــع الولايات 
المتحدة الأميركية لتأمين ممرات الشحن 

في الشرق الأوسط“.
ومـــن المقرر أن يتم إرســـال مدمرات 
قـــوات الدفاع الذاتـــي البحرية وطائرات 
دوريـــة إلى الخليـــج، بحســـب المصدر 

نفسه.
ومـــن الواضـــح وفقـــا لمراقبيـــن أن 
التحـــرك الياباني ســـيعزز ضمان التنقل 
الآمـــن في مضيـــق هرمـــز دون أن تطاله 

التهديدات الإيرانية.
وتشير مصادر يابانية إلى أن عملية 
نشـــر القوات ســـتكون جزءاً من أنشـــطة 
”المسح والبحث“ الخاصة بقوات الدفاع 

الذاتي التي ينص عليها القانون.
وفي الســـياق نفســـه، قال مســـؤول 
كبيـــر بـــوزارة الخارجيـــة اليابانيـــة إن 

”الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة السفن 
اليابانية“.

وبالرغم من أن هدف التحرك الياباني 
غيـــر المعلن هـــو مواجهـــة التهديدات 
الإيرانية شدّد المســـؤول الياباني على 
أن طوكيو ســـتطلع الولايـــات المتحدة 
أن  مؤكـــدا  مخططهـــا،  علـــى  وإيـــران 

طوكيو لن تنضم إلى أهم حليف لها في 
البعثـــة الأمنية وهـــو الولايات المتحدة 
بســـبب علاقاتها الاقتصادية القوية مع 

إيران.
وتتزامن هذه المســـتجدات مع شـــن 
هجوما  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
الدفاعيـــة  المنظومـــة  علـــى  ســـيبرانيا 

الإلكترونية الإيرانية الشهر الماضي كرد 
مباشر على استهداف أرامكو في محاولة 
من واشنطن لضرب أهداف استراتيجية 
دون أن تكون هناك خســـائر فادحة سواء 

بشرية أو غيرها.
ويرى محللـــون أن التعامل الأميركي 
مع طهران يتســـم بالرصانـــة حيث أعلن 

البنتاغـــون، الأســـبوع المنقضي، نشـــر 
إضافـــي  أميركـــي  جنـــدي  آلاف  ثلاثـــة 
صواريـــخ  بينهـــا  عســـكرية،  ومعـــدات 
باتريوت ومنظومة ”ثاد“، في الســـعودية 
في خطـــوة تهدف إلـــى تعزيـــز القدرات 
الدفاعيـــة للمملكـــة لمواجهـــة التوترات 

الإقليمية.
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سنتصدى للتحديات 
التي يواجهها العالم 

في الشرق الأوسط

مايك بومبيو

 باريس – أعلن وزير الداخلية الفرنسي، 
كريستوف كاستانير، إحباط بلاده هجوما 
شبيها بالهجمات التي تم تنفيذها يوم 11 

سبتمبر 2001 في نيويورك.
أجهــــزة  إن  كاســــتانير  وقــــال 
الاســــتخبارات ألقــــت القبــــض على رجل 
بتهمة التخطيط لشــــن هجــــوم على غرار 
الهجمات التــــي نفذت بطائرات على مركز 

التجارة العالمي في نيويورك.
وتواجه فرنســــا منذ أعوام صعوبات 
فــــي كيفية التعامل مــــع كل من الجهاديين 
المحليين والمتشددين الأجانب في أعقاب 
سلســــلة هجمات في أنحاء البلاد، ويقول 
المســــؤولون الفرنســــيون إن خطر وقوع 

هجمات لا يزال كبيرا.
وفي الثالث من أكتوبر قتل متخصص 
في تكنولوجيا المعلومات يشتبه بتعاطفه 
مع الإســــلاميين ثلاثــــة ضبــــاط وموظفا 
مدنيا قبــــل أن يطلق عليه ضابط شــــرطة 

النار ليرديه قتيلا.
وقال وزيــــر الداخلية الفرنســــي ”قبل 
ذلــــك الهجــــوم مباشــــرة كانت هنــــاك 60 
محاولة شروع في هجمات منذ عام 2013“.
وأضــــاف ”ألقــــت أجهــــزة مخابراتنا 
القبض على شــــخص اســــتلهم أحداث 11 
ســــبتمبر والطائــــرات التي دمــــرت برجي 
مركز التجــــارة العالمي“. ولقــــي أكثر من 
230 شخصا حتفهم في فرنسا في الأعوام 

الأربعــــة الماضيــــة جراء هجمــــات نفذها 
إسلاميون متشددون لاســــيما في نوفمبر 
2015 بعــــد ضربــــات منســــقة فــــي أنحاء 

العاصمة.
ولعل أبرز هذه الهجمات التي تعرضت 
لها فرنسا تلك التي ضربت نيس عام 2016 
والتي راح ضحيتها أكثر من 60 شخصا.

وأعلــــن تنظيــــم داعــــش في ســــوريا 
مســــؤوليته عن تلك الهجمات التي شارك 
مقاتلون من مواليد فرنســــا فــــي تنفيذها 

عائدين من بؤر التوتر كالعراق وسوريا.
ولم يبــــدد اتفــــاق وقف إطــــلاق النار 
الأميركــــي التركــــي فــــي ســــوريا مخاوف 
الفرنســــيين من موجة لجوء سيكون فيها 
للإرهابييــــن نصيب الأســــد، ما يضع أمن 

باريس وعواصم أوروبية على المحك.
وتسعى فرنسا، في إطار حفاظها على 
أمنهــــا وعلى الأمن الأوروبــــي، إلى إيجاد 
خطة ناجعة لصد هــــذا الخطر حيث تنقل 
وزير الخارجية الفرنســــي، إلى بغداد قبل 
أيام بغية التوصل إلى آلية بشأن محاكمة 

الدواعش في العراق.
وتحــــاول فرنســــا كذلــــك التعويل عل 
نفســــها اليوم أكثر من أي وقت مضى بعد 
حديث الأخيرة عن تداعيات قرارات إدارة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب خلال 
الآونــــة الأخيرة لاســــيما قراراته المتعلقة 

بالأمن في سوريا والعراق.

فرنسا تحبط هجوما شبيها 
بهجمات ١١ سبتمبر

تواصل واشــــــنطن بلا هوادة محاصرة الاستراتيجية الإيرانية للعبث بأمن 
الخليج وذلك بعد ورود تقارير عن اعتزام النظام في طهران توريد شــــــحنة 
من الأســــــلحة المتطورة لدعم أنشطتها وتقوية ميليشياتها في سوريا ولبنان 
واليمــــــن، فيما غادرت اليابان مربع التحفــــــظ حيال تهديدات طهران بإعلان 

انضمامها إلى القوة الأميركية لتأمين ناقلات النفط في مضيق هرمز.

عزلة فرضها العبث بأمن العالم

واشنطن تطالب مجلس الأمن بتجديد حظر الأسلحة على إيران
اليابان تنضم إلى الجهود الأميركية لتأمين الناقلات في مضيق هرمز

 باريس – قالت مجموعة العمل المالي 
’‘فاتـــف‘‘، الهيئـــة الرقابيـــة العالميـــة 
الأمـــوال،  غســـل  بمكافحـــة  المعنيـــة 
الجمعة، إنها منحت إيران موعدا نهائيا 
في فبرايـــر 2020 للامتثال لقواعد دولية 
وبعـــده ســـتحث جميـــع أعضائها على 

تطبيق إجراءات مضادة.
وأكـــدت المجموعة التـــي تتخذ من 
باريس مقرا لها أنها في الوقت الحالي 
تلتمـــس مـــن أعضائهـــا طلـــب فحص 
المعامـــلات مع إيران وإجـــراء عمليات 
تدقيـــق خارجي أكثر صرامة لشـــركات 

التمويل التي تعمل في البلاد.
وقالـــت في بيان ”إذا لـــم تقر إيران، 
قبـــل فبرايـــر 2020، اتفاقيـــة باليرمـــو 

وأخـــرى لمكافحة تمويـــل الإرهاب بما 
يتماشـــى مع معايير فاتف، فإن الأخيرة 
ســـتلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة 
وتدعو أعضاءها وتحث جميع الولايات 
القضائيـــة على تطبيـــق تدابير مضادة 
فعالـــة بما يتماشـــى مـــع التوصية رقم 
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ويتزامـــن هذا القرار مـــن مجموعة 
العمـــل المالـــي مـــع إعـــلان عـــدد من 
الشـــركات الأجنبيـــة أن امتثـــال إيران 
لقواعـــد المجموعـــة أمـــر حيـــوي إذا 
رغبت طهران في اجتذاب المستثمرين 
على الأخـــص بعد أن أعـــادت الولايات 
المتحدة فرض عقوبات عليها في العام 

الماضي.

وربطت فرنســـا وبريطانيا وألمانيا 
التـــزام إيـــران وحذفهـــا مـــن القائمـــة 
السوداء للدول التي تتهرب من مكافحة 
غسل الأموال بقناة جديدة للتجارة بغير 
الدولار مـــع أن إيران تســـتهدف تجنب 
الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

ينقســـمون  إيـــران  زعمـــاء  ولكـــن 
بشـــأن الامتثـــال لقواعد فاتـــف، ويقول 
مؤيدون إن الامتثال قد يســـهل التجارة 
الخارجية مع أوروبا وآســـيا في الوقت 
الذي تستهدف فيه العقوبات الأميركية 

اقتصاد البلاد بهدف عزله.
ويقـــول معارضـــون متشـــددون إن 
إقرار تشـــريع للانضمام إلـــى فاتف قد 
يعرقل دعم إيـــران لحلفائها بما في ذلك 

جماعة حزب الله اللبنانية وميليشيات 
الحوثي في اليمن.

ويرى متابعون أن فرص التزام إيران 
في غضون أربعة أشــــهر تبــــدو ضئيلة، 
وانتهــــى أجــــل خطــــة العمــــل الخاصة 
بطهران لتلبية متطلبات فاتف، والتي تم 

تطبيقها في 2016، وفي يناير 2018.
وقالــــت مجموعــــة العمــــل المالــــي 
”فاتــــف تبدي خيبــــة أملها مــــن أن خطة 
العمــــل تظــــل معلقــــة، تتوقــــع فاتف أن 
تمضي إيــــران قدمــــا وبوتيرة ســــريعة 
في مســــار الإصلاح لضمــــان معالجتها 
للبنود المتبقية عبر اســــتكمال وتطبيق 
الإصلاحــــات الضرورية لمكافحة غســــل 

الأموال وتمويل الإرهاب“.

إيران باقية في القائمة العالمية لتمويل الإرهاب

تصعيد في كتالونيا ينذر بتجاوز حكومة مدريد
 برشلونة (إســبانيا) – شهدت برشلونة 
عاصمة إقليم كتالونيا الإسباني الجمعة 
إضرابا عامــــا وتظاهرة كبيــــرة بعد ليلة 
مــــن التوتــــر والصدامــــات بين الشــــرطة 
والاستقلاليين الذين يعبرون عن غضبهم 
إثر إصــــدار القضــــاء الإســــباني أحكاما 

قاسية على عدد من قادتهم.
وأعلــــن وزيــــر الداخليــــة الإســــباني 
فرناندو غراندي مارلاســــكا أن 97 شخصا 
اعتقلوا وجرح 194 شــــرطيا في كتالونيا 

منذ أن بدأت التظاهرات الإثنين.
وقبل أقل من شــــهر علــــى الانتخابات 
التشــــريعية، تطالــــب المعارضــــة رئيس 
الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز باتخاذ 

تدابير لإعادة إرساء النظام العام.
وتريد المعارضة أن تستعيد السلطات 
الإسبانية الســــيطرة على قوات الأمن في 
كتالونيا بعدما كلفت بها سلطات المنطقة 
وحتــــى تعليق الحكــــم الذاتي للإقليم كما 

فعلت مدريد بعد المحاولة الانفصالية.
وألقى الرئيــــس الانفصالي لكتالونيا 
كيــــم تورا الــــذي أدان العنــــف ليلا بعدما 
التــــزم الصمــــت، خطــــاب تحــــد للدولــــة 

الإسبانية في برلمان كتالونيا.
وقال تورا ”لا يمكن أن نسمح لأنفسنا 
بالتراجع خطوة إلى الوراء في الدفاع عن 
حقنا الثابت في تقريــــر المصير“، مؤكدا 
أن ”الخــــوف والتهديدات لــــن يهزمانا“. 
ووعــــد بالتوصــــل إلى الاســــتقلال خلال 

سنتين.
 النزعــــة الاســــتقلالية في كتالونيا ترد عليها الســــلطات في مدريد بالعصا الأمنية ما يفتح الأبــــواب أمام فوضى تنتهي بالعصيان 

المدني وإعلان الانفصال من جانب واحد.  



 بغض النظر عن مصادقة البرلمان على 
الاتفـــاق أو رفضه مجددا فـــإن بريطانيا 
تســـير نحو الأســـوأ، مهما كان سيناريو 
الانفصـــال الذي ســـتكون تداعياته مؤلمة 

أكثر في حال الطلاق دون اتفاق.
وبتقديمـــه لاتفـــاق الانفصال الجديد 
على أنـــه “ انتصار عظيم“، يطمح رئيس 
الـــوزراء البريطاني بوريس جونســـون 
إلى تحقيق اختراق داخل مجلس العموم 
(البرلمان) لتوفير أغلبية برلمانية منشودة 
فـــي ظل فقدانـــه لها، بعد إعلان شـــريكه 
في الحكـــم الحزب الوحـــدوي الأيرلندي 
الشمالي رفضه لنص الاتفاق المعدل. ولم 
يعد لديه سوى 288 نائبا في وقت يحتاج 

فيه إلى 320 صوتا لتمرير الاتفاق.

ورغم صغر حجمه، غير أن موافقة هذا 
الحزب، الممثل بـ10 نواب، مهمة من جهة، 
لأن جونسون لا يملك الأغلبية، ومن جهة 
ثانيـــة لأن مجموعة المؤيدين المتشـــددين 
لبريكســـت داخل حـــزب المحافظين، وهم 
نحو خمسين نائبا، اشترطوا موافقة هذا 

الحزب على التصويت لصالح الاتفاق.
ويحتاج جونســـون في هـــذه الحالة 
إلى دعم نواب من أحزب المعارضة وعلى 
رأســـهم حزب العمـــال، أو دعـــم النواب 
المحافظين الذين طردهم من الحزب عقب 

رفضهم المصادقة على الاتفاق القديم.
وكانـــت الترتيبات الخاصة بمقاطعة 
أيرلنـــدا  الشـــمالية المعضلـــة الأكبر في 
الاتفـــاق الجديـــد، وجوهر مـــا تغيّر عن 
اتفـــاق الانفصال العام الماضـــي، والذي 

رفضه النواب البريطانيون.
وينص الاتفاق الجديد على أن تبقى 
أيرلندا الشمالية ضمن المنطقة الجمركية 
البريطانيـــة، لكـــن من الناحيـــة العملية 
سيكون هناك نوع من الحدود الجمركية 
بين المقاطعة البريطانية والبرّ الرئيسي.

وهذا يعـــود إلى تطبيق نظام مزدوج 

تخضع بموجبه السلع التي تصل وتبقى 
فـــي أيرلندا الشـــمالية من بلـــدان خارج 
الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة، 
لقوانين الجمـــارك البريطانية، فيما التي 
تدخـــل الاتحـــاد الأوروبي عبـــر أيرلندا 

فإنها تخضع لنظام الاتحاد الأوروبي.
وســـتواصل أيرلندا الشمالية تطبيق 
قواعـــد الاتحاد الأوروبـــي في عدد محدد 
مـــن المعاييـــر، من أجـــل أن تعبـــر المواد 
الغذائية والحيوانات والسلع الصناعية 
المســـموح بها، بســـهولة أكبـــر من وإلى 

أيرلندا.
وتســـند إلـــى الســـلطات البريطانية 
مهمة عمليات التدقيق. لكن يحق للاتحاد 
الأوروبـــي أن يتواجد مســـؤولوه أيضا 
لضمان تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي.

وتبدو حظوظ رئيس الوزراء المغمور 
في تمريـــر الاتفاق صعبة، على الرغم من 
تلميـــح حزب العمـــال إلـــى إمكانية دعم 
الاتفاق فـــي البرلمان، كصفقـــة اللحظات 
الأخيرة، مقابل إجراء استفتاء ثان بشأن 
الانســـحاب، وهو ما لا يقبـــل به الأخير، 
إذ يؤيد إجـــراءات انتخابات تشـــريعية 

مبكرة.
و نجـــح جونســـون فـــي حين فشـــل 
سلفه تيريزا ماي ، بعد تمكنه من انتزاع 
تنـــازلات مـــن بروكســـل بشـــأن الاتفاق 
الجديد، قيل الكثير عن أســـبابها، بما في 
ذلك ابتزاز جونســـون للاتحاد الأوروبي 
وتهديـــده بتخريـــب ميزانيته للخمســـة 
أعوام القادمة ما لم يدخل تعديلات طلبها 

على نص الاتفاق.
ويكافح زعمـــاء الاتحاد الأوروبي من 
أجل التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن موازنة 
طويلة الأجل للتكتل، وسط حالة من عدم 
التوافق بشـــأن كيفية مواجهة العجز في 
التمويـــل المرتبط بخـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.

ماذا لو رفض الاتفاق الجديد؟

يمكـــن لرئيـــس الوزراء طلـــب تمديد 
بريكســـت مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي وفقا 
للقانون الذي وضعه البرلمان البريطاني، 
وهـــو أمر من المرجح أن تقبله بروكســـل 
نظرا إلى رغبتها في تجنب الاضطرابات 
الاقتصاديـــة المرتبطة بخـــروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبي. لكن هذا ســـيأتي 
بثمن سياســـي كبير لرئيـــس وزراء وعد 
بأن المملكة المتحدة ســـتغادر الاتحاد في 

31 أكتوبر بصفقة أو دونها.
فـــي هذا الســـيناريو، وبعـــد مطالبة 

الاتحـــاد الأوروبـــي بتمديـــد المهلـــة، قد 
يطلب جونســـون من مجلـــس العموم أن 
يســـتعد لإجـــراء انتخابات عامة لكســـر 
العائق الذي يشـــكله البرلمـــان، كما يمكن 
أن يقـــرر جونســـون الاســـتقالة لتجنب 
مطالبـــة الاتحـــاد الأوروبـــي بالتمديـــد، 
وهـــو ما رفضـــه فـــي وقت ســـابق، لكن 
هـــذا  ســـيجبر  الاســـتجابة  حالـــة  فـــي 
مجلـــس العمـــوم علـــى تعيـــين بديـــل.

وفي هـــذا الســـيناريو، مـــن المحتمل أن 
يقـــود رئيس الوزراء المعينّ حكومة لفترة 
قصيـــرة لتحقيق هدفين أساســـيين هما؛ 
مطالبة الاتحاد الأوروبـــي بتمديد المهلة 

المحددة، وتنظيم انتخابات عامة.
وإذا لـــم يرد جونســـون أن يســـتقيل 
ورفض طلـــب مهلـــة تمديد ســـتتصاعد 
الأزمة السياسية البريطانية، حيث يمكن 
للمحكمـــة العليـــا البريطانيـــة أن تجبر 
جونسون على مطالبة الاتحاد الأوروبي 
بتأخيـــر الموعـــد، لكـــن ســـرعتها غيـــر 
واضحة. كما يمكـــن أن تتحرك المعارضة 
لحجـــب الثقـــة عن رئيـــس الـــوزراء. إذا 
سحبت الثقة، فســـيكون أمام البرلمان 14 
يوما لتعيين بديل لجونسون. وإذا لم يتم 
العثور على بديل، فستتحول البلاد نحو 

الانتخابات العامة.
علـــى الرغم مـــن فشـــل المعارضة في 
تحديد مرشـــح لمنصـــب رئيـــس الوزراء 
تؤيّـــده جميـــع أجزائها، يمكـــن أن يضع 
خصوم جونســـون خلافاتهـــم جانبا في 
مثل هذا السيناريو، ويمكن أن يجتمعوا 
للاتفاق على رئيس وزراء جديد سيطلب 

التمديد من بروكسل.
في هذا السيناريو، سيبدأ الاستعداد 
للانتخابـــات العامـــة، حيث لـــن تجتمع 
المعارضة ســـوى لتجنب خروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبـــي دون صفقة. كما 
يمكن لجونســـون أن يدفـــع نحو التحرك 
لحجـــب الثقة عنـــه على أمل أن يخســـر 
معارضـــوه حتـــى تنتقـــل البـــلاد إلـــى 

انتخابات يمكن أن يفوز بها.
لكـــن، قد تـــؤدي الانتخابـــات العامة 
إلى تشـــكيل حكومة تختلف أهدافها عن 
تلك التي يســـعى الاتحـــاد الأوروبي إلى 
تحقيقها. ســـيبني حزب المحافظين حملة 
على وعود إخـــراج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي بأي ثمن، إذ سيسعى جونسون 
لاســـتعادة الناخبين الذيـــن توجهوا إلى 
حـــزب بريكســـت الـــذي يتزعمـــه نايجل 
فـــاراج. كما يتوقـــع المحللـــون أن يبني 
جونســـون حملته على برنامج شـــعبوي 
يتهم الاتحاد الأوروبي والمعارضة بعرقلة 
إرادة الشـــعب وخيانة نتيجة اســـتفتاء 
بقاء بريطانيا ضمـــن الاتحاد الأوروبي، 
الذي مثّل نقطة انطلاق العملية بأكملها. 
ومـــن المتوقـــع أن يجـــد حـــزب العمـــال 
صعوبة في تشـــكيل رســـالة متماســـكة، 
حيث تريد بعـــض أطرافه التفاوض على 
صفقة مع الاتحـــاد الأوروبي، بينما تريد 

أخـــرى عقد اســـتفتاء آخر لدراســـة رأي 
البريطانيـــين الجديـــد المتعلـــق بخروج 

بلادهم من الاتحاد.
ســـتكون  الســـيناريو،  هـــذا  فـــي 
الانتخابات مهمة لأن الناخبين سيعينون 
حكومة مطالبة بالتفاوض على العلاقات 
مع  المستقبلية  والسياســـية  الاقتصادية 

الاتحاد الأوروبي.
أما إذا طلب التمديد، فســـيتم تأجيل 
خـــروج بريطانيـــا دون صفقـــة لبضعة 
أشـــهر. و مـــن المرجح أن يمنـــح الاتحاد 
الأوروبـــي تمديـــدا يمكّـــن مـــن إجـــراء 
الانتخابـــات العامـــة على أمـــل أن يؤدي 
ذلك إلى تشكيل حكومة بريطانية جديدة 
أكثر اســـتعدادا لعقد صفقـــة، أو حكومة 
تريد تنظيم استفتاء خروج آخر، أو حتى 
حكومة تقرر البقاء في الاتحاد الأوروبي.

المصادقة على بريكست

إذا نجح جونسون في إقناع البرلمان 
وحقق خروجا منظما بحلول 31 أكتوبر، 
فســـتجرى انتخابات جديـــدة في أواخر 
ســـنة 2019 أو مطلـــع ســـنة 2020 في جو 
يســـوده الهدوء الاقتصادي والسياسي، 
حيث ســـتبقى المملكة المتحدة في السوق 
الموحـــدة والاتحاد الجمركـــي خلال فترة 
انتقالية ســـتمتد إلى ديسمبر 2020، ولن 
يشهد المواطنون والشـــركات في المملكة 

المتحدة كارثة اقتصادية.
وتشـــكلت لدى المواطن البريطاني 

بتداعيات  متأخـــرة  جـــاءت  قناعـــة 
بريكســـت ”المؤلمة“، التي ســـتطال 
مختلف جوانـــب الحياة اليومية، 
حيث سيخفف انسحاب البلاد من 
التكتل الأوروبي، وفقا للاتفاق، 
من وطـــأة هذه التداعيات، لكن 
خبـــراء اقتصاديـــون يؤكدون 
تســـير  المتحـــدة  المملكـــة  أن 

نحو الأســـوأ مهمـــا كان اتفاق 
الانفصال.

الأكثـــر  الســـيناريوهات  وتتوقـــع 
تشـــاؤما بشـــأن خـــروج بريطانيـــا من 
الاتحاد الأوروبـــي من دون اتفاق، والتي 
تســـتند دائما إلـــى رؤى وتصورات غير 
محـــددة، توقفـــا لرحـــلات نقل الـــركاب، 
وطوابيـــر هائلـــة عنـــد نقـــاط الجمارك، 
ومواجهـــة الشـــركات لعراقيـــل بســـبب 

الفوضى البيروقراطية.
وبخـــلاف ذلـــك، فإن قواعـــد الاتحاد 
الأوروبي لن تكون بعد ذلك قابلة للتطبيق 
في بريطانيا، التي ســـوف تنســـحب من 
ترتيبـــات مشـــتركة مثل قواعـــد الملاحة 
الجوية المشـــتركة أو الصفقات التجارية 

مع دولة ثالثة.
المواطنـــون  يواجـــه  أن  ويمكـــن 
البريطانيون الذين يعيشـــون في الاتحاد 
الأوروبي ومواطنو الاتحاد في بريطانيا 

حالة من عدم اليقين بشأن أوضاعهم.

  دمشــق – وحّدت الحرب التي شنتها 
تركيــــا ضد قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
ووحدات حماية الشــــعب الكردية، ملامح 
المجتمــــع الكــــردي فــــي ســــوريا، وأخفت 
التباين والخلافــــات التي تعصف، بحيث 
بدا أن الجســــد السياســــي الكردي ينطق 
لغــــة واحــــدة يعبــــر عنها حــــزب الاتحاد 

الديمقراطي.
وفيمــــا تعتبــــر أنقرة أن هــــذا الحزب 
ووحداتــــه القتاليــــة هما امتداد ســــوري 
لحزب العمــــال الكردســــتاني فــــي تركيا 
(بــــي كا كا)، فــــإن تيــــارات وشــــخصيات 
سياسية سورية كردية تأخذ على الحزب 
في ســــوريا تبعيته للحــــزب الكردي الذي 
أسســــه عبداللــــه أوجلان فــــي تركيا، كما 
تبعيته لقيــــادة الحزب في جبــــال قنديل 

شمال العراق.
وهــــو  ســــيدا،  عبدالباســــط  ويــــرى 
أكاديمي وسياسي ســــوري كردي يعيش 
حاليــــا فــــي الســــويد، أن حــــزب العمال 
الكردســــتاني في تركيا ليس حزبا قوميا، 
بل حــــزب يدافع عــــن حقوق الأكــــراد في 
تركيــــا، بما ينزع عنه أيّ شــــرعية تمنحه 
حق رعاية أحــــزاب كردية غير تركية، بما 

في ذلك أكراد سوريا.
ويأخذ ســــيدا، الذي تــــرأس عام 2012 
المجلــــس الوطنــــي الســــوري المعــــارض، 
وبات ناطقا، من خلال هذا الموقع، باســــم 
المعارضة الســــورية، على حــــزب الاتحاد 
الديمقراطــــي خياراته العابــــرة للحدود، 
كما تلك التي أبعدته عن الجسم السوري 

المعارض.
وتنقسم آراء الأكراد في سوريا داخل 
ســــياق تاريخي مرتبط بالحالة السورية 
العامــــة وبتلــــك المرتبطــــة بالخصوصية 
الكردية. ويصطدم الأكــــراد بأيديولوجيا 
قومية عربية حكمت ســــوريا، منذ سيطرة 
حزب البعث على مقاليد الحكم، وفرضت 
على الأكراد شــــروطا وقوانــــين لا تحترم 
الثقافة الكردية، وتسعى لتجاهل القومية 
الكردية المتجذرة في المنطقة، والتي تمتد، 
إضافة إلى سوريا، باتجاه العراق وإيران 

وتركيا.
ويشــــعر الأكراد في ســــوريا، كما كل 
أكــــراد المنطقــــة، أن المنظومــــة الدوليــــة 
أهملــــت حقهم فــــي إقامة دولــــة لهم، وأن 
تقسيمات اتفاقية سيكس بيكو في بداية 
القرن الماضي لم تلحظ لهم كيانا، وشُتت 
حضورهم داخــــل 4 دول، وأن هذه الدول 
التي اختلفــــت وتناقضت وتقاتلت في ما 
بينهــــا، اتفقت، للمفارقة، على منع الأكراد 
مــــن تحقيق أي إنجاز سياســــي قد يؤدي 

يوما ما إلى قيام دولة مستقلة لهم.
وباســــتثناء تمكّن الأكراد في العراق 
مــــن إقامة إقليم لهم يضم ثلاث محافظات 
تم الاعتراف به في الدستور العراقي الذي 
صدر بعد الغــــزو الأميركي عام 2003، فإن 
هامش المرونة بالنسبة إلى إيران وتركيا 
وسوريا بقي محدودا، ويكاد يكون محرما 
منع الأكراد مــــن تحقيق الحد المقبول من 

مطالبهم.
وحتــــى حــــين ينخــــرط حــــزب كردي 
فــــي تركيا (حزب الشــــعوب 
الديمقراطي) فــــي العملية 
المنظومة  فإن  السياسية، 

السياســــية التركية 
به  تضيــــق 

وتزجــــا 

بقياداته في 
الســــجون. 

حتــــى أن نضالات 
الأكراد في ســــوريا ذهبت 
إلــــى المطالبــــة بالاعتراف 
بهــــم مواطنــــين ســــوريين 

الآلاف  مــــن  المئات  وتجنيــــس 
منهم قبل الحديث عن العروبة 
عن  الحديث  وقبــــل  والقومية، 

أي شكل استقلالي لهم.
الشــــأن  في  الباحث  ويقول 
الكردي  زارا صالح إن التعددية 
الكردية هي شأن جيد وصحي، 
إلا أن جميع التيــــارات الكردية 
متفقــــة علــــى النضــــال من أجل 
قيــــام حكم ذاتــــي للأكــــراد في 

سوريا.

ويعتبر صالح أن المشروع الكردي هو 
المشروع الوحدوي الوحيد في سوريا من 
جهة أن الأكراد، وعلــــى عكس بقية أكراد 
المنطقة، لم يطالبــــوا يوما بالانفصال عن 
ســــوريا. ويضيف أن موضوع الاستقلال 
غير واقعي، بحكم أن المناطق المحســــوبة 
كردية في ســــوريا محاصــــرة، ولا تمتلك 
قيــــام دولــــة مســــتقلة قابلة للحيــــاة في 

جغرافيتها وفي منافذها.
ويعترف خورشــــيد دلي، وهو باحث 
في الشــــأن الكردي، بوجــــود خلافات بين 
الأكــــراد حــــول المقاربــــة المثلــــى لتحقيق 
تطلعاتهــــم الجماعيــــة. ويعتبــــر أن هذه 
الخلافات قد أضرت بالقضية الكردية في 
سوريا وشــــتّتت قوة الأكراد بين خيارات 

متنافرة.
ويــــدور خلاف الأكراد الســــوريين في 
ما بينهم حول مسائل متعددة. أولى هذه 
المسائل ترتبط بالنهج الذي يجب أن يتبع 
في التحرك كســــوريين يناضلون مع بقية 
الســــوريين لإصلاح المنظومة السياســــية 
في بلدهم، أو بالتحرك كأكراد لهم مطالب 
تختلف عن مطالب بقية مكونات الشــــعب 

السوري.

الخــــاص  حراكهــــم  للأكــــراد  وكان 
الخــــاص في مــــارس 2004،  و“ربيعهــــم“ 
وهو ســــابق على موجة ”الربيع العربي“ 
في ســــوريا (والمنطقــــة)، والتي تمّ قمعها 
مــــن قبل النظــــام دون أن يظهــــر تضامن 
بالمســــتوى المطلوب من قبل بقية قطاعات 

الشعب في سوريا.
وفيما يشــــكو الأكراد مــــن أن عروبية 
نظــــام البعــــث اســــتهدف خصوصيتهم، 
فقــــد أفرج النقاش حول المســــألة الكردية 
لــــدى منابر المعارضة عن مــــزاج لا يبتعد 
في الجوهر عن عقلية النظام في التعامل 
مــــع الأكــــراد، وإن كانت هــــذه المعارضة 
اعترفــــت للأكراد ببعــــض الحقوق. حتى 
أن الجــــدل الــــذي يفتــــرض أن تناقشــــه 
حديثــــا،  المشــــكّلة  الدســــتورية  اللجنــــة 
كواحدة من أدوات التســــوية في سوريا، 
قد يحتدم حول الاســــم الرســــمي للبلد ما 
و“الجمهورية  بين ”الجمهورية السورية“ 
العربيــــة الســــورية“، بما قــــد يتطور أو 
يجمــــد نظرة ســــوريا المســــتقبل إلى غير 

العرب من مواطنيها.
ويعتــــرف كادار بيــــري، وهــــو رئيس 
منظمة أكــــراد بلا حدود“ في باريس، بأن 
العالم مازال لا يسمح بإقامة دولة للأكراد، 

ولا يحبذ تقسيمات جديدة للمنطقة.
ويرى مراقبــــون أن تخلــــي الولايات 
المتحــــدة عــــن الأكراد في ســــوريا لصالح 
ضبط مصالح واشــــنطن وأنقرة، ســــواء 
بســــحب القوات الأميركية مــــن أمام تقدّم 
الجيــــش التركي أو بالاتفــــاق الذي عقده 
نائــــب الرئيس الأميركي مايــــك بنس مع 
الأتــــراك، الخميــــس، يطيــــح بالكثير من 
الأحــــلام والأوهــــام التــــي راودت أكــــراد 

سوريا.
واتهم دلي واشــــنطن بأنها خانت 
القضية الكردية في ســــوريا، واعتبر 
أن الولايــــات المتحــــدة تســــتمر في 
إلــــى  الســــوري  الشــــأن  تســــليم 
روســــيا. ومــــن جهته اســــتبعد 
بيــــري عمل الأكــــراد من داخل 
معتبرا  المعارضــــة،  صفوف 
أنه لــــم يعد هنــــاك وجود 
للمعارضة الســــورية، 
وأنهــــم تحولــــوا إلى 
مجــــرد مرتزقــــة 
يعملون لصالح 

الأجندة التركية.
وقال بيري إن 
الأكراد لا يعولون على 
واشــــنطن ولا يعولــــون 
على موسكو بعد الموقف الأميركي 
الأخير، مشيدا بالموقف الفرنسي، 
الــــذي اعتبــــره أكثر تطــــورا في 
أوروبــــا كمــــا فــــي العالــــم لدعم 

الأكراد في سوريا.
وتنشــــط بين أكراد ســــوريا 
دعــــوات لرأب الصــــدع الداخلي 
علــــى قاعدة أن كافــــة الخيارات، 
ســــواء تلك المعولة علــــى النظام 
والمعارضــــة، أو تلــــك المعولة على 
الخارج، قد فشــــلت. وتسعى بعض 
المبادرات إلى توحيد صفوف الأكراد 
في سوريا لرفع الصوت الكردي داخل 
أي تسويات تعد لإنهاء الحرب في هذا 

البلد.

في العمق السبت 62019/10/19
السنة 42 العدد 11502

استفتاء ثان يعيد عقارب الساعة إلى الوراء

هل يحسم البرلمان البريطاني المنقسم 
أزمة بريكست؟

العملية التركية توحّد 
خطاب أكراد سوريا

فوضى سياسية إذا تم رفض اتفاق الانفصال الجديد

أمام البرلمان البريطاني المنقســــــم على نفســــــه بشــــــأن بريكســــــت، السبت، 
فرصة رابعة لحســــــم الملف والتصديق على اتفاق الانفصال لتمر لندن إلى 
مرحلة جديدة من المفاوضات، قد تطول أكثر من سابقتها، تتعلق بمستقبل 

العلاقات التجارية مع أوروبا، وهي مرحلة تبدو أكثر تعقيدا.

الأكراد لا يعولون على 
واشنطن ولا يعولون على 

موسكو لدعمهم في 
تسويات ما بعد الحرب

بغض النظر عن مصادقة 
البرلمان على الاتفاق أو 

رفضه مجددا فإن بريطانيا 
تسير نحو الأسوأ أيّا كان 

اتفاق الانفصال

ى انتخابات جديـــدة في أواخر
2020 في جو 0 أو مطلـــع ســـنة 20
الهدوء الاقتصادي والسياسي،
ـتبقى المملكة المتحدة في السوق
ة والاتحاد الجمركـــي خلال فترة
ســـتمتد إلى ديسمبر 2020، ولن
واطنون والشـــركات في المملكة

كارثة اقتصادية.
ــكلت لدى المواطن البريطاني
بتداعيات متأخـــرة  جـــاءت 
”المؤلمة“، التي ســـتطال  ت
جوانـــب الحياة اليومية، 
خفف انسحاب البلاد من 
لأوروبي، وفقا للاتفاق، 
ة هذه التداعيات، لكن
قتصاديـــون يؤكدون 
تســـير  المتحـــدة  ـــة 

ســـوأ مهمـــا كان اتفاق 
ل.

الأكثـــر  الســـيناريوهات  قـــع 
 بشـــأن خـــروج بريطانيـــا من
من دون اتفاق، والتي لأوروبـــي
رؤى وتصورات غير دائما إلـــى
 توقفـــا لرحـــلات نقل الـــركاب،
هائلـــة عنـــد نقـــاط الجمارك، ـر
ــة الشـــركات لعراقيـــل بســـبب

 البيروقراطية.
ــلاف ذلـــك، فإن قواعـــد الاتحاد
لن تكون بعد ذلك قابلة للتطبيق
انيا، التي ســـوف تنســـحب من
ت مشـــتركة مثل قواعـــد الملاحة
لمشـــتركة أو الصفقات التجارية

ثالثة.
المواطنـــون يواجـــه  أن ـــن 
الاتحاد يون الذين يعيشـــون في
 ومواطنو الاتحاد في بريطانيا

 عدم اليقين بشأن أوضاعهم.

وحتــــى حــــين ينخــــرط حــــزب كردي 
فــــي تركيا (حزب الشــــعوب 
العملية  الديمقراطي) فــــي
المنظومة  فإن  السياسية، 

السياســــية التركية 
به تضيــــق

وتزجــــا 

بقياداته في
الســــجون. 

حتــــى أن نضالات 
الأكراد في ســــوريا ذهبت

إلــــى المطالبــــة بالاعتراف 
بهــــم مواطنــــين ســــوريين 

الآلاف  مــــن  المئات  وتجنيــــس 
منهم قبل الحديث عن العروبة 
عن  الحديث  وقبــــل  والقومية، 

أي شكل استقلالي لهم.
الشــــأن  في  الباحث  ويقول 
الكردي  زارا صالح إن التعددية 
الكردية هي شأن جيد وصحي، 
إلا أن جميع التيــــارات الكردية
النضــــال من أجل متفقــــة علــــى
قيــــام حكم ذاتــــي للأكــــراد في

سوريا.

بســــحب القوات الأميركية مــــن
الجيــــش التركي أو بالاتفــــاق ال
مايــــك نائــــب الرئيس الأميركي
الأتــــراك، الخميــــس، يطيــــح با
الأحــــلام والأوهــــام التــــي راودت

سوريا.
واتهم دلي واشــــنطن بأن
القضية الكردية في ســــوريا
أن الولايــــات المتحــــدة تس
الســــو الشــــأن  تســــليم 
روســــيا. ومــــن جهته
بيــــري عمل الأكــــراد
المعارضــــة صفوف 
أنه لــــم يعد هنــــ
للمعارضة ال
وأنهــــم تحو
مجــــرد
يعملو
الأجندة
وقال
الأكراد لا يعو
واشــــنطن ولا
على موسكو بعد الموقف
الأخير، مشيدا بالموقف ا
الــــذي اعتبــــره أكثر تط
أوروبــــا كمــــا فــــي العا

الأكراد في سوريا.
وتنشــــط بين أكراد
دعــــوات لرأب الصــــدع
علــــى قاعدة أن كافــــة ا
ســــواء تلك المعولة علــــ
والمعارضــــة، أو تلــــك المع
الخارج، قد فشــــلت. وتسع
المبادرات إلى توحيد صفوف
في سوريا لرفع الصوت الكر
أي تسويات تعد لإنهاء الحرب

البلد.

حلمي همامي
صحافي تونسي



حــــزب  عــــام  أمــــين  أبــــدى  تونــس –   
التيــــار الديمقراطــــي محمد عبّو تمسّــــكه 
بشــــروط حزبــــه الذي حل بالمركــــز الثالث 
في الانتخابات التشــــريعية بـــــ22 مقعدا، 
بالحصول علــــى وزارتي العدل والداخلية 
للمشــــاركة فــــي الحكومــــة القادمــــة التي 

ستقودها حركة النهضة.
وشــــدّد عبّو، في حوار مــــع ”العرب“، 
علــــى صعوبــــة التحالــــف مــــع النهضة، 
التي دعاهــــا إلى أن ”ترفع يدها أساســــا 
عــــن وزارتي الداخلية والعــــدل وأن تكون 
الوزارتــــان مــــع وزارة الإصــــلاح الإداري 
بين أيــــدي التيار الديمقراطي وأن يتحمل 
مســــؤوليته فيهــــا وفي فــــرز القوانين في 
البــــلاد وتحت إشــــراف القضــــاء وتحت 

سلطته“.

وتحوّل حــــزب التيار الديمقراطي إلى 
كتلة وازنة في البرلمــــان الجديد خلافا لما 
أفرزته نتائج الانتخابات التشــــريعية عام 
2014 التي لم تمنحه ســــوى ثلاثة مقاعد. 
ويفاوض الآن من موقع قوة على تشــــكيلة 
الحكومــــة. ولا يرى عبّو أن شــــروط حزبه 
في تشــــكيل الحكومة تأتــــي كردة فعل عن 
النتائــــج الأخيــــرة التــــي منحتــــه المرتبة 
الثالثة، وكانت مغايرة لنتائج الانتخابات 

الرئاســــية التي حل فيها كمرشح رئاسي 
المرتبــــة  فــــي  الديمقراطــــي  التيــــار  عــــن 
العاشــــرة، بل انطلاقا مــــن تقييمه لحركة 
النهضة صاحبة الكتلة الأولى في البرلمان 

الجديد.
ويقــــول ”عندمــــا تكــــون النهضة في 
المرتبــــة الأولــــى فإنه يصعــــب على حزب 
التيــــار الديمقراطي الحكــــم معها، لأننا لا 
نتقاســــم نفس التصور للدولة ولا نتقاسم 
معهــــا نفس القراءة للأزمــــة التي تمر بها 
البــــلاد والتي نــــرى أنها مرتبطــــة بحالة 
وانتشار  والمحسوبية  والتسيب  الفوضى 

الفساد خاصة في الطبقة السياسية.“
ويرجّح أن عبّو اختار نهج هذا الخيار 
مســــتندا إلى تجربته السابقة الفاشلة في 
الحكــــم إلى جانــــب النهضة خــــلال فترة 
حكومــــة ”الترويكا“ الأولى عــــام 2012، ما 
أجبره على الانسحاب من الحكومة أشهرا 
قليلة فقــــط بعد تقلده منصــــب وزير لدى 

رئيس الحكومة مكلفا بالإصلاح الإداري.
مــــع ذلك، وعلى رغم مآخذه على حركة 
النهضــــة، لــــن يعرقل التيــــار الديمقراطي 
مشــــاورات تشكيل الحكومة القادمة، وبرّر 
عبّو ذلك بـقوله ”حتى لا يقول أي تونسي 
إننــــا نتعمد عرقلة تشــــكيل الحكومة لأننا 
نتخوف من الســــلطة وهــــي مغالطة تقف 
وراءهــــا حركــــة النهضــــة عبــــر وســــائل 

الإعلام“.
المخضرم  التونسي  السياسي  وأعرب 
عن ثقته في رفض حركة النهضة شــــروط 
التيار الديمقراطي. وأوضح قائلا ”طبعا، 
قراءتنــــا أن حركــــة النهضة لــــن تقبل ذلك 
وهذا تحدّ أمــــام الرأي العــــام حتى يفهم 
لماذا لا يمكــــن للتيار الديمقراطي أن يحكم 

معها.“
لا  تتعلــــق  لا  ”المســــألة  أن  وأضــــاف 
بأيديولوجيا ولا بحقد ولا بمسائل الهوية، 
بل لأن تصورنا للدولــــة وللقانون يختلف 
بشكل جذري مع حركة النهضة“، مؤكدا أن 
موقع الحــــزب حاليا ومبدئيا وفي انتظار 
تشكيل الحكومة في المعارضة وهو موقف 
رســــمي لحزب لديه شروط وتصورات في 

ما يتعلق بمسألة فرض القوانين ومسألة 
العــــدل والداخليــــة، إذا مــــا أراد أن يكون 

ضمن الفريق الحكومي الجديد.
وأوضح ”قدمنا شروطنا للطرف الآخر 
عبر وسائل الإعلام حتى يكون التونسيون 
شــــاهدين، وأيضا في لقاء مباشر مع أحد 
قياداتهم.. قلنا له هذا هو موقف الحزب.. 
وتبقى المسألة بيد الطرف الآخر الذي بدأ 
يشــــكك طبعا وهو أســــلوبه القــــديم الذي 

حذرنا منه مرات عدة”.

حملات تشويه

أبــــدى عبّــــو اســــتياءه مــــن حمــــلات 
التشــــويه ضد حزبه. وقال ”يبدو أن حركة 
النهضة مــــا زالت تمارس نفس أســــاليب 
التشويه“، موضحا ذلك بقوله ”من ناحية، 
تضغط علينا حتــــى نكون في الحكم ومن 
ناحية أخرى عندما نقدم شــــروطنا، تقول 
إن هذا ابتزاز.. نحن في حقيقة الأمر نجد 
صعوبة في التعامل مع هذه الحركة وهي 
حركة غير مســــؤولة ولا أصدق إطلاقا أن 
الصفحات والحملات التي يقع القيام بها 
ضدنا تلقائية، بل معلوماتنا تشير إلى أن 

قيادات الحركة تحركها“.
وتســــاءل مخاطبــــا النهضــــة ”كيــــف 
يحكمــــوا  أن  أشــــخاص  مــــن  تنتظــــرون 
معكم وأنتــــم تصرون على جعــــل الحياة 
السياسية فاســــدة كما كانت في الماضي؟ 
هذا هو الإشــــكال“. ومع ذلــــك، يأمل زعيم 
التيــــار الديمقراطــــي أن تتطــــور الحركة، 
وعزا ذلك قائــــلا ”نأمل أن يتطوّروا.. على 
كل حــــال ربما لم تأخــــذ النهضة ما يكفي 

من الدروس“.
ونفى عبّو أن يكون حزبه يمارس عبر 
شــــروطه ضغطــــا ليكون ضمــــن الحكومة 
الجديــــدة بــــوزارات حيوية. وقــــال ”نحن 
لا نمــــارس أي ضغط باعتبار بســــيط أننا 
متأكدون أن حركة النهضة ســــترفض هذه 
الشــــروط وأن ضغطنا لا قيمة له وأصلا لا 
نريــــد أن نضغط.. شــــخصيا، وهذا رأيي، 
لا يجب الســــعي إطلاقا لمحاولة الحكم مع 
حركة النهضة.. ســــيكون هذا الأمر فاشلا 
قد ينتهي باستقالة أو ينتهي بخصومات 
داخل الحكومة وهــــذا أمر مرفوض تماما 

بالنسبة لنا“.
وبــــرّر مطالبــــة حزبه بحقيبــــة وزارة 
لا  الــــذي  ”القضــــاء  إن  بالقــــول  العــــدل 
يجــــب أن نتدخــــل فيــــه يجــــب أن نعزّزه 
بوزراء يحترمون مبدأ اســــتقلال القضاء 
ويحترمــــون ســــلطة القضــــاء وينفّــــذون 

قرارات القضاء“.

انتهت نتائج الانتخابات التشــــريعية 
بطرح ســــؤال حــــول القدرة علــــى تجميع 
الأحزاب الفائزة المنتميــــة لعائلات فكرية 
الانتخابات  لســــيناريو  تجنّبــــا  مختلفــــة 
المبكرة وحل البرلمــــان. وفي رده على هذا 
التســــاؤل، قال عبّــــو إن انتخابات مبكرة 
أو حل البرلمان ثم العــــودة إلى انتخابات 
جديــــدة فرضيــــة تحمل قــــراءات متعددة، 
”ربما ســــيقع التصويت مرة أخرى لحركة 
النهضــــة وربما ســــيقع التصويــــت لقلب 
تونس، وربمــــا أيضا، وهو احتمال جدي، 
أن الناخب سيرفض الحزبين ويعوضهما 

بحزب آخــــر ومن المنطقي جــــدا أن يكون 
التيــــار الديمقراطي الأبرز، بمعنى أنه من 
الممكــــن أن تتضاعف حظوظنــــا في إعادة 

الانتخابات”.
مــــع ذلــــك، يشــــدّد عبّــــو علــــى رفضه 
أن تكــــون هنــــاك انتخابات أخــــرى. وقال 
”حقيقة لا نرغب في ذلك ســــواء كان في ذلك 

ربح أو خســــارة بالنســــبة لنا“. وتوقع أن 
تتشــــكل الحكومة في ظل ”أحزاب متقاربة 
مــــع بعضهــــا البعــــض“. وقــــال ”يمكنهم 
لهــــم  وســــنكون  حكومتهــــم  يشــــكّلوا  أن 
بالمرصــــاد.. هذا أســــلوبنا في التعامل مع 

السلطة عندما نكون في المعارضة“.
وحول وصول شخصيّات إلى البرلمان 
الجديد ذات مرجعية محافظة ومتشــــدّدة 
مثل كتلة ائتلاف الكرامة أو حزب الرحمة، 
قــــال عبو ”يصعــــب أو من المســــتحيل أن 
تكون لنا مشــــاركة معهم باعتبــــار أننا لا 
نتقاســــم نفس الأفكار كما لم يســــتجيبوا 
لشــــروطنا هــــذا للتذكير. أمــــا بخصوص 
الأفكار التي يحملهــــا النواب الجدد، نرى 
أن كل شــــخص حــــر في أفــــكاره، المهم أن 
لا يتجــــرّأ أحد على المســــاس بالدســــتور 

وبالحقوق التي يكفلها“.
وشــــدّد عبّو على أن المســــألة لا تتعلق 
بتأييــــد أو رفض التحالــــف مع هذه الكتل 
المحافظــــة الجديدة بل تنطلق أساســــا من 
أنــــه ”لا يمكــــن للتيار أن يحكــــم مع حركة 
النهضــــة وقلب تونس لاعتبــــارات تتعلق 
بتصوراتهم للدولة وربمــــا أحزاب أخرى 
أيضــــا لا تحتــــرم دولة القانــــون ولا تريد 
أصلا مشروع دولة القوانين والمؤسسات، 

لذلك لا يمكن أن نحكم معهم“.

صعود سعيد

فــــي  ســــعيّد  قيــــس  صعــــود  فاجــــأ 
الانتخابات الرئاســــية الشارع كما الطبقة 
السياســــية. وكان التيــــار الديمقراطي من 
الأحزاب التي دعمته في الدور الثاني رغم 

عدم الاقتناع ببرنامجه السياسي.
 وفي معرض ردّه عن ســــؤال عن مدى 
قدرة ســــعيّد على النجاح فــــي مهامه، قال 
عبّو ”لا نعلم إن كان ســــعيّد ســــينجح أو 
لا، لكننا دعّمنــــاه باعتبار أن خصمه نبيل 

القروي”.
وأضاف ”تصورنا أن ســــعيّد لن يمسّ 
بالدستور وهو لا يشكل خطرا وما سيقوم 

بــــه مرتبط بتطــــور توجهاتــــه وبرنامجه 
خلافــــا لما اقترحه في الحملــــة الانتخابية 
الذي نراه غير قابل للتطبيق“. واســــتدرك 
قائلا ”لعلّه في المســــتقبل، يكتشف الواقع 
وأن هنــــاك أولويات لرئيــــس الجمهورية 
أهم بكثير من تعديل النظام الانتخابي أو 

قانون دستوري“.
والأسلم  حســــب عبو أن ينتبه سعيّد 
إلــــى أن البــــلاد تتعــــرض إلــــى جملة من 
المشــــاكل وأن يقوم بدوره كضامن لاحترام 
الدســــتور وكمســــؤول عن الأمــــن القومي 
وعن سياسة خارجية حكيمة تتطور فيها 
تونس وتعطي صورة جميلة عنها، إضافة 

إلى تطوير الدبلوماسية الاقتصادية.
وأضاف عبو ”الأسلم بالنسبة لتونس 
هو رئيــــس بعيد عن صراعــــات  الأحزاب 
وهــــو ليس في صــــراع معنا فهــــو يترفع 
عن ذلك حســــب الدستور عن الصراعات“. 
وتابع ”ســــعيد قال إنه سيعمل على تغيير 
صــــورة رئيــــس الجمهوريــــة.. نأمــــل أن 
يغيرهــــا في الاتجــــاه الصحيح وليس في 
الاتجــــاه الذي ذكره في الحملة الانتخابية 

والذي لم يقنعنا في الحقيقة“.
وأضــــاف ”قــــد يكون الشــــخص الذي 
ســــيقدم فعلا صورة إيجابية.. وفي نهاية 
الأمر قــــوى المعارضــــة والمجتمــــع المدني 

بالمرصاد“.
وعــــن الرســــالة التي وجهها الشــــارع 
لشــــخصية  باختياره  السياســــية  للطبقة 
من خارج السيســــتام، قال عبو ”الشــــعب 
وجه رســــالة إلــــى كل الطبقة السياســــية؛ 
إلى المتهمين بالفساد وحتى إلى محاربي 
الفساد مفادها أنه قرر أن يستبدلهم. هذا 
الشــــعب الذي صــــوت لمن حاســــبهم على 
الثــــورة عــــام 2011 ثم صــــوت لخصومهم 
سنة 2014، ولما فشــــلت التجربة الأولى ثم 
الثانية، اختار تجربة مغايرة بشخص من 

خارج الطبقة السياسية“. 
وخلــــص محمــــد مقدمــــا ملامــــح عن 
المشــــهد السياســــي القادم بقوله ”المشهد 
القادم يعول علــــى معارضة تقوم بدورها 
وعلى صحافة نزيهة وجدية وعلى شــــارع 
يطالب بحقوقه بشــــكل مسالم. عندما يجد 
كل سياســــي أن أمامه شعب واع ومتفطن 
ويعــــرف كيف يدافــــع عن حقوقــــه فحتما 
ســــيعمل علــــى الشــــعب، لكــــن إذا صمت 
الشارع، فنتوقع تجاوزات كما حصل طيلة 

السنوات الماضية“.
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خطوات واثقة

آمنة جبران
صحافية تونسية

محمد عبّو: لايمكننا المشاركة 
في حكومة النهضة

حزب التيار الديمقراطي في تونس يطالب 
بوزارتي الداخلية والعدل لتحييدهما

ضاعف حزب التيار الديمقراطي الحائز على المرتبة الثالثة في الانتخابات 
التشــــــريعية في تونس، حجم الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تمكّن 
حركة النهضة من تشــــــكيل الحكومة الجديدة وذلك بعدما أعلن محمد عبّو، 
الأمين العام للحزب رفضه الدخول في الحكومة الجديدة، معلنا توجه حزبه 
نحو تزعّم المعارضة. وتحدث محمّد عبّو في حوار مع ”العرب“ عن أسباب 
رفضــــــه التحالف مع حركــــــة النهضة، والكواليس التي تحف بمشــــــاورات 

تشكيل الحكومة الجديدة.

رفض التحالف مع حركة 
النهضة لا يتعلق لا 

بأيديولوجيا ولا بحقد ولا 
بمسائل الهوية، بل لأن 

تصورنا للدولة وللقانون 
يختلف بشكل جذري مع 

تصورات النهضة

 المشـــهد القادم يعول على معارضة تقوم بدورها وعلى صحافة نزيهة وجدية وعلى شـــارع يطالب بحقوقه بشـــكل مسالم، 
فعندما يجد السياسي أمامه شعبا واعيا وفطنا ويعرف كيف يدافع عن حقوقه حتما سيضطر لمسيارته ويسمع صوته.

تفاؤل تونسي بالخروج من قائمة الملاذات 
الضريبية السوداء
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بعد يومين من الحرائق الهائلة 
التي اجتاحت غابات لبنان، 

وكشفت عن مدى الإهمال الذي يعانيه 
ع ومتابعة الكوارث والفساد  قطاع توقُّ
في لبنان، اجتمعت الحكومة اللبنانية 
لتقرّ سلة ضرائب جديدة لمعالجة عجز 
الموازنة العامة، بينما لا تزال فضائح 

الصفقات التي كشفت هدر مئات 
الملايين من الدولارات في قطاعات 

الجمارك والاتصالات والكهرباء 
والسدود والتربية والصحة وسواها، 

حديث الناس.

قبل إقرار سلة الضرائب تلك، 
طالعنا وزير البيئة فادي جريصاتي 

بتصريحه الشهير ”أنا أدفع الضرائب 
وسأبقى أدفع الضرائب حتى لو كنت 
أعلم أنها ستسرق، وأطلب من جميع 

اللبنانيين دفع الضرائب حتى لو 
تأكدوا أنها ستسرق!“. ليرد 
الناشطون ”إذا كانت أموال 

الضرائب ستسرق فأنت شريك 
في السلطة وبالتالي شريك 
في السرقة، يعني من «العبّ 

للجيبة»، أما نحن فتطلب 
منا الدفع دون مقابل، 

هذه ليست ضرائب، هذه 
«خوّة»“.

منذ يوم الخميس، وإثر 
الإعلان عن توجه الحكومة 

اللبنانية إلى فرض سلة 
ضرائبية جديدة على 

المواطنين، بدأ اللبنانيون 
حراكهم، الذي تحول إلى 

انتفاضة شعبية، انطلقت من بيروت 

ومنها انتشرت في كل المناطق اللبنانية 
من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب 
وفي البقاع بكل أقضيته. ولسان حال 

المتظاهرين جميعا يقول ”لقد طفح 
الكيل!“.

في بيروت، تحرك المتظاهرون 
الذين تزايدت أعدادهم بتواتر سريع 
حتى بلغت الآلاف، عبر شوارع وسط 

العاصمة من جسر الرينغ فساحة 
الشهداء إلى منطقة الصيفي ثم إلى 

ساحة رياض الصلح المتاخمة للقصر 
الحكومي.

كانت كل الهتافات والشعارات 
المرفوعة تدين قوى السلطة مجتمعة 
وصولا إلى المطالبة باستقالة كلّ من 

يحتلون مواقع في مؤسسات السلطة 
باعتبارهم المسؤولين عمّا وصلت 

إليه حال اللبنانيين من تدهور طال 
كل مجالات حياتهم بما في ذلك لقمة 

العيش والحريات العامة.
غير أن نقاط تظاهر أخرى 
ظهرت في المشرفية التي تصل 

بيروت بالضاحية الجنوبية، حيث 
قطعت الطرقات الرئيسية، وما لبث 

المتظاهرون أن توجهوا إلى طريق مطار 
رفيق الحريري الدولي في محاولة 

لقطعه.
وبالتزامن عمّت التظاهرات المنددة 
بفساد قوى السلطة مجتمعة ضواحي 

بيروت الشمالية وطريق بيروت الشمال، 
وكذلك مختلف المدن والبلدات اللبنانية: 
النبطية وصيدا وصور وطرابلس. كما 

قطعت الطرقات الرئيسية في عموم 
البقاع والشمال والجنوب.

ليست المرة الأولى التي يعبر فيها 
اللبنانيون عن غضبهم من السياسات 
الاجتماعية والاقتصادية المدمرة التي 

اتبعتها، ولا تزال، القوى السياسية 
المسيطرة منذ عقود والتي ألقت بثقلها 

على الطبقات 
الشعبية التي 

توسعت دائرتها 
باطّراد 

نتيجة تدمير الطبقة الوسطى 
وانحدارها.

لكن، على ما يبدو، إن ما يجري 
حاليا أمر مختلف عن كل الحركات 

الاحتجاجية السابقة، إنْ لجهة اتساع 
دائرته الجغرافية والشعبية أو لجهة 

عفويته أو لجهة عدم قدرة الأطراف 
السياسية والطائفية على اختراقه.

والأهم من كل ذلك هو ما نلاحظه 
في كل المناطق اللبنانية: انقلاب ما كان 

يسمى بالحاضنات الاجتماعية 
على القوى الطائفية التي 
تتحصّن فيها. فعلى مدى 
اليومين الأخيرين شهدت 

مدينة النبطية تحطيم واجهات 
نواب حزب الله وشهدت مدينة 
صور هتافات وشعارات منددة 

برئيس مجلس النواب نبيه بري 
وزوجته رندة بري، وفي طرابلس 
تم تحطيم مكتب التيار الوطني 

الحر. وفي مناطق مختلفة 
احتشد المتظاهرون أمام منازل 

ومكاتب النواب والزعماء 

السياسيين وأضرموا النار في الإطارات 
المطاطية.

عفوية الانتفاضة واندفاعتها، 
جعلت الشارع اللبناني يتّحد بقوة في 
وجه قوى السلطة. وزجت بالآلاف في 
الشوارع من دون أي شعارات حزبية 
أو طائفية. الهتافات كلها تندد بقوى 

السلطة مجتمعة، لا تستثني أحدا.
قوى السلطة بدت مذهولة صامتة لا 

تبدي أي كلام أو تصريحات باستثناء 
بيان لوزير الاتصالات أكد فيه إلغاء 

ضريبة جديدة على اتصالات الوتساب 
والإنترنت التي أقرتها الحكومة في 
جلستها الأخيرة. وبعد نقل جلسة 

مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم 
الجمعة في السراي الحكومي إلى قصر 
الرئاسة في بعبدا، تم الإعلان عن إلغاء 

هذه الجلسة التي كانت مخصصة لإقرار 
مشروع موازنة 2020.

زخم الشارع واتساع رقعة 
التظاهرات حيّدا تدخل أجهزة الأمن 
والجيش، التي اكتفت بمراقبة حركة 
الشارع باستثناء الصدام الذي حدث 

على تخوم السراي الحكومي في ساعة 
متأخرة من ليل الخميس الجمعة حين 

اخترق المتظاهرون الحاجز الأمني 
المفروض حول السراي ووصلوا إلى 

باحته الخارجية حيث انهمرت عشرات 
القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين 
ليتم تفريقهم. لكن التجمعات استمرت 

طوال الليل لتستأنف صباح الجمعة 
بزخم كبير في شوارع بيروت 

وساحاتها وفي مختلف المدن والبلدات.
وبسبب قطع الطرقات الرئيسية في 

عموم البلاد دخل لبنان في حالة شلل 
تامة أو إضراب عام غير معلن. فمعظم 

المؤسسات أغلقت أبوابها باستثناء 
المستشفيات والصيدليات وبعض 

محلات السوبرماركت والمؤسسات 
المحلية الصغيرة، فيما أعلنت روابط 

الأساتذة والمعلمين الإضراب يومي 
الاثنين والثلاثاء القادمين.

لا يمكن الآن توقع النتائج 
السياسية المباشرة والفورية لهذه 

الانتفاضة. إلا أن الشارع أكد سيطرته 
خلال الساعات الماضية، فيما لا تزال 

قوى السلطة ومؤسسات الدولة تحيط 
نفسها بالصمت المعلن، لكن الاتصالات 

بينها لم تهدأ طوال الليل. وزيرة 
الداخلية ريا الحسن تحاول إثبات 

جدارة في التعامل مع الوضع فتركز 
على ضرورة فتح الطرقات، ولكنها كمن 

يعيش خارج الواقع وتطوراته.
وفي الوقت الذي ارتقى فيه 

الشارع بمطالبه من المعيشي إلى 
السياسي، وبادر المتظاهرون إلى 

إحراق صور الرؤساء الثلاثة وصورة 
حسن نصرالله الأمين العام لحزب 

الله، مؤكدين على استقالة الحكومة 
ومطالبين رئيس الجمهورية بالاستقالة 

وبحل مجلس النواب وبانتخابات 
تشريعية مبكرة، يتساءل المراقبون عن 

آفاق مثل هذه الاحتمالات ومآلاتها. 
فهل يتمكن الشارع من بلورة خياراته 

السياسية؟ وهل يتقدم رئيس الحكومة 
سعد الحريري باستقالة حكومته؟ 

وحينذاك، هل نعتبر أن السياسة المالية 
المتبعة حتى الآن قد سقطت في الشارع 

ومن يقدم البديل؟

لبنان، انتفاضة حقيقية
عديد نصار
كاتب لبناني
ارا نصن عديد

ي ب ب

أتت العملية التركية الأخيرة في 
سياق نزاعات السيطرة والنفوذ 
والمصالح في الشمال السوري. وعلى 

مدى السنوات الأخيرة أصبحت المأساة 
السورية أشبه بالروليت التي تكسبها 

روسيا تباعا. تكرس هذه الخلاصة 
الأولية روسيا بمثابة اللاعب الدولي 

الرئيسي والحكم الأول وذلك بعد 
الانسحاب الأميركي وبلورة موسكو 

لترتيب ما بين النظام ووحدات الحماية 
الكردية.

لكن الاتفاق الأميركي- التركي 
الذي جرى التوصل إليه في 17 أكتوبر 

الحالي، زاد من خلط الأوراق ومن 
تداخل خرائط النفوذ في منطقة شرق 

الفرات والجزيرة وصولا إلى نهر دجلة 
قرب الحدود العراقية.

بعد الترتيب الملتبس للرئيس 
التركي مع فريق الرئيس دونالد ترامب، 

لن تضمن تركيا ما تريد تحقيقه من 
دون موافقة سيد الكرملين. ولذا تبدو 
اللعبة مفتوحة بكل عناصر غموضها 

وتحولاتها على مساحة الرمال السورية 
المتحركة.

بعد عشرة أيام على إطلاق الهجوم 
التركي الذي لم يكن ممكنا من دون ضوء 
برتقالي أميركي- روسي، تغيرت قواعد 
اللعبة شرق الفرات وفتحت المجال كي 

تقدم موسكو نفسها كلاعب أساسي 
بين دمشق وأنقرة وبين دمشق والأكراد 

ووسيط بين الأطراف المتصارعة 
للوصول إلى ترتيبات اليوم التالي بعد 

الخروج الأميركي من شرق سوريا.
لكن ما بين اتفاق 17 أكتوبر 

الأميركي- التركي واتفاق 11 أكتوبر 

الذي رعته روسيا ما بين النظام 
السوري ووحدات الحماية الكردية 

نلاحظ الكثير من التداخل في مناطق 
شرق رأس العين وتبدو المنطقة الآمنة 

(على مدى 400 كيلومتر وعمق 30 
كيلومترا حسب طلب تركيا، علما أن 
نص الاتفاق لم يحددها ولم يفصح 
شيئا عنها نائب الرئيس الأميركي 

مايكل بنس) بمثابة ”جبنة سويسرية 
مثقوبة“ خاصة بعد انتشار القوات 

السورية النظامية في منبج وكوباني 
(عين العرب).

ومن المحتمل أن تكون المنطقة 
الممتدة بين رأس العين والقامشلي 
موضع تنازع وليس من الأكيد أن 

وحدات الحماية الكردية ستنفذ 
الانسحاب خلال خمسة أيام وفق 

الاتفاق الذي تسميه واشنطن وقفا 
لإطلاق النار وتعتبره أنقرة مجرد 

تعليق للعملية العسكرية المسماة ”نبع 
السلام“.

لا تنحصر المشكلة في التسميات 
بل تطال المضمون وغالبا ما يكمن 

الشيطان في التفاصيل، حسب المثل 
الفرنسي. ففي البيان المشترك التركي 

الأميركي بشأن شمال سوريا الكثير من 
العموميات والالتزامات المبهمة تحت 

يافطة حلف شمال الأطلسي أو من خلال 
تفهم المخاوف الأمنية لتركيا.

يمثل هذا الاتفاق الحد الأدنى الممكن 
بين الطرفين الأميركي والتركي ويمكن 
اعتبار الجانب الكردي الخاسر الأكبر 
بموجبه، لكن ذلك لا يعني أن الرئيس 

رجب طيب أردوغان كسب الشوط بسبب 
المناورة الكردية مع الجانب الروسي، 
في ظل النقمة داخل الولايات المتحدة 

إزاء قرار ترامب والاستنكار الدولي 
والأوروبي والعربي للعملية التركية.
كذلك كانت وقائع المعارك في تسعة 

أيام وصعوبة المواجهة مع المقاتلين 
الأكراد من العوامل التي خففت الزخم 
التركي. ومن جهتها لعبت المؤسسات 
الأميركية لعبة تخفيف الخسائر بعد 

قرار ترامب والانقسام الذي أحدثه داخل 
البيت الأميركي إلى حد اتهام رئيس 

الكونغرس نانسي بيلوسي لسيد البيت 
الأبيض بتنفيذ الأجندة الروسية.

ونظرا لذلك حاول الرئيس الأميركي 
من خلال تسريب رسالته المهينة للرئيس 

التركي ومن خلال التلويح بعقوبات 

اقتصادية مدمرة عدم إفلات الورقة 
التركية كليا من يد واشنطن وردع أنقرة 

عن استكمال استدارتها نحو موسكو.
هكذا في لعبة الحبال المشدودة 

وضبط الإيقاع على الساحة السورية، 
سعى أردوغان لتمرير مصالحه وركز 

ترامب في توجيه رسائله على الداخل 
الأميركي غير عابئ ببلورة سياسة 
متماسكة أو استراتيجية إقليمية.
وفي إطار التجاذب القائم في 

الشمال السوري دخلت روسيا على 

الخط واعتبرت أن الوضع مناسب 
لاستكمال سيطرة النظام الذي تدعمه 

على كل الأراضي السورية خاصة بعد 
قرار الانسحاب الأميركي. وحسب 

باحث روسي ”تدخلت موسكو في الملف 
السوري منذ بداية الصراع، لتحدّي 

واشنطن في المقام الأول، وأتى الدفاع 
عن نظام بشار الأسد في المقام الثاني“. 

إذ أن الهدف الأساسي للرئيس فلاديمير 
بوتين كان ”إثبات أنه يمكن أن يضع 
حدا لما يراه سياسة أميركية لإسقاط 

أنظمة غير مرغوب فيها“.
وحاليا في شرق أوسط مضطرب 
تؤكد الأوساط الروسية أن موسكو لا 

تنوي أن تحل محل واشنطن ولا تكرار 
ما كان أيام الاتحاد السوفييتي وكل 

ذلك لنفي أي توجه أو رغبة في الهيمنة 
الإقليمية. ومع ذلك، عزّز الكرملين 

قبضته على المنطقة، وفاز، في نهاية 
هذا التسلسل الأخير، كقوة عالمية 

مستعدة لملء المكان الذي تركته الولايات 
المتحدة فارغة.

على صعيد الساحة السورية لا 
يزال من الأمور المعلقة مصير الوجود 

الأميركي في قاعدة التنف في زاوية 
الحدود السورية- الأردنية- العراقية، 

وكذلك ليس هناك حتى اللحظة من 
أجوبة حاسمة حول مصير آبار النفط 
والغاز التي كانت تحت سيطرة حلفاء 

واشنطن. وهذا يقود إلى التساؤل إزاء 
مستقبل دور قوات سوريا الديمقراطية 

في الميزان الإقليمي وكذلك تموضع 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 

ووحدات الحماية وما إذا كان الترتيب 
مع روسيا والنظام هو الأكثر ترجيحا 

بعد ”الطعنة الأميركية“ واتفاق 17 
أكتوبر.

من جهتها، تصرّ موسكو على 
”انتشار الجيش السوري رمزيا على 

جميع النقاط الحدودية ضمن القرار 
2254 الذي يتحدث عن «السيادة 

السورية ووحدة الأراضي السورية». 
ويبدو أن قمة سوتشي بين بوتين 
وأردوغان في 22 أكتوبر ستبحث 
إمكانية تعديل أو تطبيق «اتفاق 

أضنة» للعام 1998 الذي تعتبره روسيا 
أفضل حل للخلاف بين دمشق وأنقرة. 

وهي مستعدة لتسهيل مفاوضات 
غير مباشرة أو مباشرة، لتطوير هذا 

الاتفاق.

وفي نفس الوقت تريد موسكو 
أن تبحث مع دمشق وأنقرة وقوات 

سوريا الديمقراطية خطوط التماس 
بين الأطراف المتنازعة. في هذه الأثناء، 

تخشى بعض الأوساط السورية 
المعارضة من مساومة جديدة بين 

موسكو وأنقرة على حساب مناطق 
غرب وجنوب إدلب وذلك في سياق 

وضع اللمسات الأخيرة على مناطق 
نفوذ وتقسيم واقعي وفق الأمر 

الواقع بانتظار الحل النهائي للمسألة 
السورية.

الخرائط المتحركة للنفوذ في الشمال السوري

ما يجري حاليا في لبنان أمر 
مختلف عن كل الحركات 

الاحتجاجية السابقة؛ إن لجهة 
اتساع دائرته الجغرافية 

والشعبية أو لجهة عفويته 
أو لجهة عدم قدرة الأطراف 

السياسية والطائفية على 
اختراقه

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

أأبوديابا خطخطارا دد
أستاذ
الد

د
الددولي للجيوبوليتيك-باريس

طالعنا وزير البيئة فادي جريصاتي
”أنا أدفع الضرائب  بتصريحه الشهير
وسأبقى أدفع الضرائب حتى لو كنت 
أعلم أنها ستسرق، وأطلب من جميع
اللبنانيين دفع الضرائب حتى لو
تأكدوا أنها ستسرق!“. ليرد
الناشطون ”إذا كانت أموال 
الضرائب ستسرق فأنت شريك
في السلطة وبالتالي شريك

في السرقة، يعني من «العبّ 
للجيبة»، أما نحن فتطلب 

منا الدفع دون مقابل، 
هذه ليست ضرائب، هذه

«خوّة»“.
منذ يوم الخميس، وإثر
الإعلان عن توجه الحكومة
اللبنانية إلى فرض سلة
ضرائبية جديدة على

المواطنين، بدأ اللبنانيون 
حراكهم، الذي تحول إلى 

انتفاضة شعبية، انطلقت من بيروت

اللبنانيون عن غضبهم من السياسات 
الاجتماعية والاقتصادية المدمرة التي 

اتبعتها، ولا تزال، القوى السياسية 
المسيطرة منذ عقود والتي ألقت بثقلها

على الطبقات 
الشعبية التي
توسعت دائرتها
باطّراد 

لكن، على ما يبدو، إن ما يج
حاليا أمر مختلف عن كل الحرك
الاحتجاجية السابقة، إنْ لجهة 
دائرته الجغرافية والشعبية أو
عفويته أو لجهة عدم قدرة الأطر
السياسية والطائفية على اختر
والأهم من كل ذلك هو ما نلا
في كل المناطق اللبنانية: انقلاب
يسمى بالحاضنات الا
على القوى الطائفية
تتحصّن فيها. فعلى م
اليومين الأخيرين شهد
مدينة النبطية تحطيم واج
نواب حزب الله وشهدت
صور هتافات وشعارات م
برئيس مجلس النواب نب
وزوجته رندة بري، وفي
تم تحطيم مكتب التيار
الحر. وفي مناطق مخت
احتشد المتظاهرون أم
ومكاتب النواب والزع

بعد عشرة أيام على إطلاق 
الهجوم التركي الذي لم يكن 
ممكنا من دون ضوء برتقالي 

أميركي- روسي، تغيرت قواعد 
اللعبة شرق الفرات وفتحت 

المجال كي تقدم موسكو نفسها 
كلاعب أساسي



تجديد المشروع الثقافي، فكرة 
طرحها الرئيس التونسي المنتخب، 

قيس سعيد، خلال مناظرة تلفزيونية. 
والملفت أن سعيد لم يتحدث عن مشروع 

ثقافي يبدأ من الصفر، بل تحدث 
عن تجديد مشروع قائم، بدأه الزعيم 

التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بعد 
الاستقلال.

مشروع بورقيبة الثقافي كان من 
شقين، الأول هو التعليم الذي اعتبره 

بورقيبة حجر الأساس لتطوير المجتمع 
التونسي، وكانت مجانية التعليم 
وإجباريته من أول القرارات التي 

اتخذها، وحرص على افتتاح المدارس 
حتى في القرى النائية.

وتمثل الشق الثاني في إصدار 
مجموعة قرارات هدفت إلى دعم الأنشطة 

الثقافية، من مسرح وسينما وفن تشكيلي 
وشعر، وكانت الوزارات والمؤسسات 

والبنوك وشركات التأمين مطالبة بدعم 
الأنشطة الفنية والثقافية، بتخصيص 

نسبة واحد بالمئة من أرباحها للاستثمار 
الثقافي.

ماذا حدث بعد ذلك؟ رأينا مجتمعا، 
يبدو للمراقب الخارجي، مجتمعا حداثيا 

منفتحا على العالم، رغم ذلك فشل في 
أول اختبار، وفوجئ الجميع داخل 

تونس وخارجها، بأن الشباب التونسي 
بعد الثورة، اتجه إلى التطرف، وانضمت 

أعداد كبيرة من التونسيين إلى صفوف 
داعش، لتلتحق بساحات القتال، داخل 
سوريا والعراق وليبيا، لدعم ما سمي 

بدولة الخلافة.
البعض، وجه اللوم إلى فترة 

حكم الترويكا، بين عامي 2012 و2013، 
وحمّلوها مسؤولية نشر الأفكار المتطرفة 

بين الشباب، مشيرين إلى الخيام الدعوية 
التي انتشرت آنذاك. وهذا رغم صحته، 

إلا أنه تبسيط ساذج للمشكلة، هل يعقل 
أن يتمّ التحكم بأفكار الشباب وتوجهاته 
خلال عامين أو ثلاثة، ليتحول من شباب 

يؤمن بالحداثة إلى شباب متطرف، 
وصف من قبل وسائل الإعلام بالعنف 

والدموية.
لا بدّ أن هناك تفسيرا آخر جرى 

التغاضي عنه. هو فشل المشروع 
البورقيبي التعليمي.

لماذا فشل بورقيبة؟ مدفوعا بإعجابه 
بالحداثة الأوروبية، نسي بورقيبة ومن 

معه خصوصية التونسيين، وجرى إهمال 
متعمّد، أو عن حسن نية، للتعليم الديني، 

مخلفا فجوة تسلل منها الدعاة وأشباه 
المتدينين إلى عقول الشباب، عندما 

سنحت أول فرصة لذلك.
لم يكن حال الشق الثاني أفضل من 
الأول، النجاحات التي حققها المثقفون 

التونسيون في السينما والمسرح 
والتشكيل والرواية والشعر، ظلت 

نجاحات فردية، ولم تتحول إلى ظاهرة. 
وظلت العلاقة بين المثقف ورجل السلطة 
في تونس مبنية على الريبة والشك، كان 

أسهل دائما على المبدع التونسي أن 
يحقق النجاح خارج تونس من أن يحققه 

داخلها.
تحول الاهتمام بالفن إلى نوع من 

البروباغاندا، استفاد منها المثقفون 
والفنانون الأجانب، بينما الفنان 

والمثقف التونسي يعاني شظف العيش، 
باستثناء قلة قليلة اعتمدت على مهارتها 

باسترضاء السلطة والتمسح على 
أعتابها، أكثر من اعتمادها على قدراتها 

الإبداعية.
اسألوا أي مبدع عربي عن تونس، 

سيذكرها بامتنان شاكرا فضلها، 
ورعايتها للإبداع والمبدعين، وجهوا نفس 

السؤال إلى مبدع تونسي، سيتحدث 
بمرارة عن الإهمال والتجاهل.

تونس لا تفتقر إلى المبدعين، ولكنها 
فشلت في تسويقهم، واليوم يجوب 

هؤلاء عواصم العالم يحصدون الجوائز 
والاحترام.

حلم كل مبدع عربي أن ينال جائزة 
من مهرجان ثقافي في تونس، وهي 

كثيرة جدا، يعلقها على صدره، ويعود 
بها إلى بلده شهادة على أنه مبدع، منحه 
لها شعب شهد له الجميع بأنه واحد من 

أكثر الشعوب تذوقا للفن.
قيس سعيد كان على حق، عندما 

اقترح في مناظرته، إدخال مادة 
الفلسفة في التعليم، حتى في المراحل 
الابتدائية، وهذه ليست طوباوية كما 
وصفها البعض، بل هي قمة الحكمة، 
وهي المخرج لملء الفراغ الذي خلفته 
مناهج التعليم على مدى عقود. وهو 

على حق، عندما أشار إلى حاجة تونس 
لثورة ثقافية، تعيد استقطاب مبدعيها 

وتسويقهم ليأخذوا المكانة التي 
يستحقونها.

الاستثمار في الثقافة اليوم، أكثر 
أهمية من الاستثمار في الفلاحة 

والصناعات الثقيلة. ومن المؤكد أن 
رئيسا منتخبا بقيت أيام على دخوله 

قصر قرطاج، حيث يباشر مهامه، يضع 
على رأس مشاريعه تطوير الإنسان 

التونسي والاستثمار بمواهبه، يستحق 
التفاؤل والاهتمام اللذين أبداهما 

التونسيون بفوزه.
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سعيدة اليعقوبي

ليس مستغربا أن يطلق الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب على 

المحادثات التي أجراها نائبه، مايك 
بنس، مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، بشأن التطورات المقلقة في 
الشمال السوري، والكارثة الإنسانية 

التي نجمت عنها، والتعقيدات 
الجيوسياسية التي ظهرت،  صفة 
”الحب الصعب“. والحب الصعب 

(تاف لوف) عبارة تستخدم في الثقافة 
الأميركية الشعبية للتعبير عن علاقة 

معقدة بين طرفين يفترض أنهما 
شريكان ”متحابّان“، هما في هذه 
الحالة الولايات المتحدة من جهة، 

وتركيا من جهة أخرى، ومشتركاتهما 
العسكرية ضمن عقد الحلف الأطلسي.
إثر 80 دقيقة من حوار، بدا جافا 

ومتجهّما، بين الرئيس أردوغان 
وبنس ووفده عالي المستوى المرافق، 

خرج نائب الرئيس الأميركي ليعلن 
إلى العالم التوصل إلى اتفاق مبدئي 

قصير المدى، وقابل للتمديد، لوقف 
إطلاق النار في الشمال السوري 

التزمت به أنقرة. وفي الوقت الذي 
رحّبت الأوساط الأميركية والتركية 
بالاتفاق، أسرع الجانب الكردي إلى 

إبداء توجّسه من هكذا اتفاق، ووافقته 
في الرأي تصريحات جاءت على لسان 
بثينة شعبان، مستشارة رئيس النظام 

السوري بشار الأسد، التي أطلقت 
على ما سمّته واشنطن ”منطقة آمنة“ 

تديرها تركيا في الشمال السوري 
الحدودي اسما مناقضا تماما وهو 

”المنطقة المحتلة“.
الواقع، أن أردوغان استطاع بهذا 

الاتفاق أن ينقذ اقتصاده المهتزّ من 
عقوبات أميركية كانت محتّمة لو تابع 

عملياته العسكرية ضد الأكراد وإدارتهم 
الذاتية، بالرغم من أن السيناتور 
ليندسي غراهام سارع بالتصريح 
مباشرة بعيد الإعلان عن الاتفاق 

التركي الأميركي بأنه اتفاق غير كاف 
لإلغاء العقوبات التي صوّت عليها 

الكونغرس الأميركي بالإجماع.
أدان الكونغرس الأميركي، بأغلبيته 
الجمهورية والديمقراطية، قرار الرئيس 

ترامب سحب القوات الأميركية من 
سوريا الذي أعطى الضوء الأخضر 

للاجتياح التركي وزعزع استقرار 
بلدات ومدن حلفاء واشنطن من القوات 

الكردية والعربية التي قاتلت إلى جانب 
الولايات المتحدة لدحر داعش ونجحت 

في تحييد هذا التنظيم الإرهابي في 
مناطقها بشكل شبه كامل.

ويعتقد المشرعون أن الانسحاب 
الأميركي ودخول تركيا وحلول الفوضى 

في أماكن يحتجز فيها الآلاف من 
الدواعش من قبل الأكراد بإمكانه أن 

يقوّض كل الجهود التي بذلتها الولايات 
المتحدة خلال وجودها على الأرض 
السورية من أجل مكافحة الإرهاب 

ودحر الميليشيات المتطرفة الحليفة 
لإيران، كما ويرسم صورة بشعة لأميركا 

في تخليها غير الأخلاقي عن حلفاء 
حملوا معها أعباء القضية عينها، 
ودفعوا دماءهم لمحاربة الجماعات 

الإرهابية شرق الفرات.
وإذا افترضنا أن الاتفاقية ستجد 
طريقها إلى النجاح بوقف العمليات 
الحربية، يليه التمديد لوقف إطلاق 

النار، فهل سيكون في هذه الحالة اتفاق 
أضنة الموقّع بين أنقرة ودمشق في 

العام 1998 بديلا مقبولا للأطراف كافة 
لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، 

وعلى الطريقة التركية؟
من المعروف أن اتفاق أضنة 

الذي نقل العلاقة بين تركيا وسوريا 
من قمة التوتر، إلى ضفاف التقارب 

الاستراتيجي، ثم إلى شهر عسل 
طويل نتجت عنه ولادة العشرات من 

الاتفاقيات وقّع عليها الطرفان، قد تم  
تداوله في أكثر من مناسبة على لسان 
الرسميين والمحللين السياسيين خلال 

الحملة التركية الأخيرة على سوريا 
كبديل ممكن لتحقيق السلام عوضا عن 

الاقتتال بين الترك والأكراد. ففي السياق 
التاريخي تقع اتفاقية أضنة بملاحقها 

السريّة الأربعة في قلب تداعيات الحرب 
العالمية الأولى التي أفرزت معاهدة 
بين تركيا وفرنسا- الدولة المنتدبة 

على سوريا؛ قضت المعاهدة بترسيم 
الحدود التركية السورية، ونتج عن ذاك 
الترسيم انتهاك لسيادة الدولة السورية 

على حدودها واستقطاع جزء من 
الأرض لضمها إلى تركيا. وبهذا دخلت 

العلاقات السورية التركية مرحلة من 
التوتر المتفاوت في سخونته تناسبا مع 

درجة المخاوف والشكوك المتبادلة بين 
الطرفين صعودا وهبوطا.

ورغم تغاير عوامل وأسباب الخلاف 
التركي السوري الذي استمر لعقود 

من الزمن حتى بداية التسعينات، 
من الخلاف على الحدود والمياه 

وصولا إلى العلاقات مع إسرائيل، 

فإن السبب الأعظم الذي رفع التوتر 
إلى أعلى درجاته هو الدعم والملجأ 

اللذان وفرتهما دمشق لحزب العمال 
الكردستاني، ولزعيمه عبدالله أوجلان، 
في خضم الصراع المسلح الذي نشأ بين 

الحزب وأنقرة في العام 1984.
استمر التوتر في التصاعد إلى أن 
نفد صبر أنقرة في شهر نوفمبر للعام 

1998 وحشدت قواتها على حدودها 
الجنوبية استعدادا لاجتياح سوريا 

بسبب استمرار حافظ الأسد في دعمه 
للحزب الذي تعتبره إرهابيا، ولزعيمه 
أوجلان. إلا أن وساطة إقليمية أدارتها 

الجامعة العربية في ذلك الوقت ساهمت 
في وقف التصعيد العسكري والخلوص 

إلى اتفاق أمني بمدينة أضنة التركية 
في تاريخ 20 أكتوبر من العام 1998، 

وشكل ذلك الاتفاق ”نقطة تحول“ رئيسة 
في مسار العلاقات بين الدولتين.

في البند الأول ”المعلن“ من اتفاق 
أنقرة نقرأ ”يشترط الاتفاق تعاون 

سوريا الكامل مع تركيا في مكافحة 
الإرهاب عبر الحدود“. قد يكون هذا 
البند من أبرز ما يثير الانتباه بين 

بنود الاتفاق نظرا لتقاطعه مع الواقع 
الميداني الذي استجد حاليا إثر التوغّل 
التركي واستدعاء الأكراد لجيش النظام 

السوري إلى المناطق الحدودية التي 
يسيطرون عليها لحمايتهم من الهجوم 

التركي بعد الانسحاب الأميركي 
المباغت.

ميدانيا، يعتبر المشهد اللوجستي 
الحدودي الحالي مشابها لحاله قبيل 

توقيع اتفاق أضنة بفرق وحيد هو 
أن تركيا تطالب اليوم بتشريع رسمي 

لمنطقة آمنة تحت سيطرتها على امتداد 
الحدود بين البلدين وبعمق يصل 

إلى 30 كيلومترا، ما يعني استقطاع 
”إسكندرون“ جديد لكن على امتداد 

الحدود الطويلة هذه المرة!
فهل الخمسة أيام من ”الحب 

الصعب“ ستكون كافية لصمود وقف 
إطلاق النار المتفق عليه بين بنس 

وأردوغان أم هي مقدمة تمهّد المسرح 
السياسي لمشهد مواز لسيناريو أضنة؟ 

وهل غدا السلام بين الأكراد والأتراك 
ضربا من المستحيل بعد أن تداول 
العالم صور القتل الوحشي العمد 

للشابة الكردية السياسية، ورئيسة 
حزب سوريا المستقبل، هيفين خلف، 

وقد تمزّق بمقتلها عهد السلام وذهب 
مع الريح كما تمزّق جسدها بفعل وابل 

الرصاص الذي أطلقته على عمرها 
الغضّ يد غير آدمية البتة؟ أتساءل!

رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون يقول إنه أبرم اتفاقا 

عظيما بشأن خروج بلاده من الاتحاد 
الأوروبي. ربما تكمن العظمة في إنجاز 

الاتفاق وليس في مضمونه، ذلك لأن 
استحالة ولادة هذا الاتفاق هي ما راهن 
عليه الجميع منذ وصول جونسون إلى 

السلطة قبل أشهر قليلة. حينها كانت 
بروكسل ترفض إعادة التفاوض مع 

لندن، وتعتبر الاتفاق الذي أبرمته مع 
رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي هو 

أفضل الخيارات.
لم يصنع جونسون اتفاقا مختلفا 

عن اتفاق ماي إلا في بعض التفاصيل، 
وتحديدا في ما يتعلق بشبكة الأمان 

للحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا 
الشمالية. هذه الشبكة كانت العقدة التي 

أفشلت ماي وأوصلتها إلى الاستقالة، 
ولكن يبدو أن جونسون أعاد صياغتها 

بما يحقق الحد الأدنى من المنفعة 
لجميع الأطراف المعنية. فهل يؤدي ذلك 

بالضرورة إلى موافقة البرلمان البريطاني 
على الاتفاق الجديد؟

حزب العمال المعارض، صاحب 
ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد حزب 

المحافظين الحاكم، أعلن رفضه للاتفاق. 
كذلك حال الحزب الوحدوي الإيرلندي، 

حليف المحافظين في الحكومة. وإذا 
أضفنا للعمال والإيرلنديين الحزب 

القومي الإسكتلندي وحزب الليبراليين 
الديمقراطيين، تصبح الكتلة المعارضة 

لاتفاق جونسون تزيد على ثلاثمئة 
وثلاثين نائبا مقابل أقل من ثلاثمئة نائب 

في صفوف المحافظين.
نظريا، يفوق عدد النواب المعارضين 

لجونسون عدد المؤيدين له، ولكن المعايير 
ربما تتغير عندما تحين ساعة التصويت 

على الاتفاق الجديد. ثمة بعض مواطن 
القوة التي يستند إليها رئيس الوزراء 

وتمنحه الثقة بأنه سيفوز بتمرير الاتفاق 
في البرلمان. جونسون يعتقد أن أكثر من 
نصف عدد المشرعين سيصوتون لصالح 
الاتفاق الجديد، وسيتحول الخروج إلى 
واقع ملموس في نهاية الشهر الجاري، 

كما هو مقرر له.

أولى نقاط القوة التي يستند إليها 
جونسون هي وجود رغبة حقيقية لدى 

الأوروبيين في عدم تمديد موعد الخروج. 
وبالتالي ربما يجد مجلس العموم 

نفسه أمام خيارين يتيمين، إما القبول 

بصفقة جونسون الجديدة وإما دفع 
البلاد نحو الخروج دون اتفاق. هنا لن 
يفيد المعارضة البريطانية قانون حظر 

انفصال لندن وبروكسل دون اتفاق الذي 
أقره مجلس العموم مطلع الشهر الماضي، 

وذلك لأن رفض التمديد سيأتي من قبل 
الاتحاد الأوروبي وليس من الحكومة 

البريطانية.
يعرف جونسون أن العشرات من 

نواب حزب العمال يتطلعون إلى الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، وهو يراهن على 

أن عددا من هؤلاء قد يصوت لصالح 
اتفاقه الجديد مع بروكسل. في الحقيقة 

لا يعاني حزب العمال وحده من هذا 
الانقسام بين مؤيد ورافض للخروج، فهذا 

الوباء إن جاز التعبير، قد ألم بجميع 
الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية 

والمناطق والعائلات في بريطانيا. ولعل 
رئيس الوزراء يأمل في أن يلعب هذا 

الانقسام دورا في تغليب كفة المؤيدين 
للاتفاق على الرافضين له هذه المرة.
وبعيدا عن أحزاب المعارضة في 

البرلمان، ثمة فرصة للتسوية بين 
جونسون والنواب المحافظين الذين 

طردوا من الحزب، بعد أن تمردوا على 
رئيس الوزراء وصوتوا لصالح قانون 
حظر الخروج دون اتفاق. إذا استطاع 

زعيم المحافظين إقناع هؤلاء النواب 
بدعم الاتفاق مقابل عودتهم إلى صفوف 

الحزب، فهذا يعني ضمان أكثر من 
ثلاثمئة وعشرة أصوات برلمانية لصالح 
الاتفاق، وما تبقى ربما يأتي من أحزاب 

ترفض الاتفاق حاليا ولكنها قد تغير 
رأيها عند التصويت.

الحزب الوحدوي الإيرلندي أول 

الأحزاب الذي قد يتراجع عن رفضه 
للصفقة، وخاصة إذا كان البديل هو 
وصول حزب العمال إلى السلطة أو 

طلاق لندن وبروكسل دون اتفاق. ليس 
الإيرلنديون وحدهم من يرفض وصول 
العمال إلى رئاسة الحكومة، ولذلك قد 
تحدث اختراقات في صفوف الأحزاب 

الأخرى المعارضة للخروج وللعمال في 
الوقت ذاته، هذا ما يأمله جونسون على 

الأقل، ولكن ليس بالضرورة أن يتحقق.
رفض البرلمان لاتفاق جونسون يعني 
تمديد الخروج والذهاب لانتخابات عامة 

مبكرة. لا يمكن تبسيط المسألة على 
هذا النحو، لأن تداعيات هذا السيناريو 
ستكون كبيرة جدا على البلاد اقتصاديا 

واجتماعيا وسياسيا. فقد بات حسم 
ملف بريكست حاجة ملحة في المملكة 

المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي عموما، 
ولكن البريطانيين هم الأكثر تضررا من 
هذا العصاب الذي يسيطر على بلادهم 

منذ استفتاء الخروج عام 2016.
ولا شك أن بريطانيا تحتاج إلى 

انتخابات عامة مبكرة ولكن بعد إنجاز 
الخروج. فتكون المهمة الأولى لأي 

حكومة جديدة هي إعادة ترميم البلاد 
بعد الخراب الذي طالها خلال السنوات 

الثلاث الماضية. وهو ما يتطلب بشكل 
أساسي فتح أبواب المملكة أمام سلسلة 

من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية 
والأمنية والسياسية، التي تعوض غياب 
الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي وداعم 

كبير في مجالات الحياة كافة.
جلسة البرلمان المخصصة للتصويت 
على اتفاق الخروج الجديد، ستشهد أم 

المعارك السياسية في بريطانيا. لن تكون 

المواجهة فيها بين أحزاب البرلمان وإنما 
بين المؤيدين والرافضين للخروج. هي 

المعركة الأخيرة بين الطرفين في الحرب 
التي بدأت قبل ثلاث سنوات. إن ظفر 
معسكر الخروج ستبدأ البلاد مرحلة 

جديدة في تاريخها، وإن كسب البقائيون 
فإن المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، 

ستدخل في نفق مظلم قد يستمر لعقد أو 
أكثر، ولا أحد يعلم متى سينتهي مسلسل 

بريكست الممل.

120 ساعة من {الحب الصعب}
 بين أنقرة وواشنطن

بريطانيا.. أم المعارك السياسية
بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال اا ب

ي

لا يعاني حزب العمال وحده 
من هذا الانقسام بين مؤيد 
ورافض للخروج، فهذا الوباء 

إن جاز التعبير، قد ألم بجميع 
الأحزاب السياسية والفعاليات 

المجتمعية والمناطق والعائلات 
في بريطانيا

هل يكمل قيس سعيد ما بدأه بورقيبة

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قيس سعيد كان على حق، عندما 
اقترح في مناظرته، إدخال مادة 

الفلسفة في التعليم، حتى في 
المراحل الابتدائية، وهذه ليست 
طوباوية كما وصفها البعض، بل 

هي قمة الحكمة
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كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس



 مســقط - عــــززت ســــلطنة عمــــان من 
خطوات تحســــين مناخ الأعمال، من خلال 
إطلاق منصة إلكترونية لتحفيز الشركات 
المحليــــة والأجنبيــــة وتســــهيل دخولهــــا 

للمنطقة الاقتصادية في الدقم.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى هيئة المنطقة قولها في بيان 
إن ”الهــــدف الأساســــي من إطــــلاق بوابة 
الدقم الرقمية، هو إتاحة الخدمات لجميع 

المستثمرين“.
وتتمثــــل خدمــــات البوابة فــــي طلب 
الانتفاع بالأراضي بالدقم وخدمة الموافقة، 
واعتماد المخطط العام للمشروع، وتقديم 

دراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية.
وإلى جانب ذلك، تقدم البوابة خدمات 
معاينة موقــــع الأرض المقترحة عن طريق 
أنظمــــة الملاحــــة، وطلب إباحــــات البناء، 

وطلب اعتماد واجهات المشروع.
ويأتي إطلاق البوابة تنفيذا لسياسة 
توفيــــر الوقت والجهد على المســــتثمرين، 
بمــــا يتوافق مــــع جهــــود الحكومة نحو 
تحقيــــق التكامل والربــــط الإلكتروني بين 
المؤسسات الحكومية والخاصة، وترجمة 
لتوجهــــات الدولــــة نحو تحقيــــق حكومة 

إلكترونية متكاملة.
ويعتبــــر مشــــروع الدقــــم، الأكبر في 
تاريــــخ عُمان، وهو يأتــــي في إطار جهود 
خفــــض اعتمــــاد الدولــــة الخليجية على 
عوائــــد صــــادرات النفط والغــــاز وتنويع 
مواردها لتشمل صناعات أخرى قبل نفاذ 

الاحتياطيات النفطية.
وتمثــــل المنطقــــة الاقتصاديــــة بولاية 
الدقــــم، الواقعة على بعــــد 550 كلم جنوب 
العاصمة مســــقط، أهمية كبيرة للسلطنة 
باعتبارهــــا واحــــدة مــــن المــــدن المهمــــة 

الواقعة على طول طريق الحرير البحري، 
وواحدة من الأماكن المهمة لمبادرة الحزام 

والطريق.
ولجأت عُمان، التي تضررت أوضاعها 
المالية بشــــدة منذ هبوط أسعار النفط في 
منتصــــف 2014، علــــى نحــــو متزايد إلى 
جمع تمويــــلات من خلال بيع الســــندات 
والقروض المصرفية على مدى الســــنوات 

القليلة الماضية.
وفــــي مســــعى آخــــر لتحفيــــز النمو، 
كثفت مســــقط جهودها لإعطاء زخم جديد 
لمشــــروع الدقم بهدف تحويل المنطقة إلى 
مدينة ذكية مع إنشاء أول مدينة صناعية 
ذكية هناك، بعد أن دشــــنت عدة مشــــاريع 

فيها مثل مطار الدقم.
وتســــير الحكومة وفق جــــدول زمني 
لتنفيــــذ خطة تحــــول إلكترونــــي متكاملة 
تنتهي بحلول 2020، متحدية كل الظروف 
الصعبة التي أثرت على التوازنات المالية 
للبلاد بســــبب تراجع أســــعار النفط منذ 

أربع سنوات.
وأكدت الدولة الخليجية، الأقل إنتاجا 
للنفط والغاز بين بقية جيرانها في يوليو 
الماضــــي، أن وتيــــرة بناء مصفــــاة الدقم، 
والتي ســــتصبح الأكبر في البلاد، تســــير 

وفق المخطط.
الدقــــم  مصفــــاة  شــــركة  وذكــــرت 
أن  حينها  البتروكيماويــــة  والصناعــــات 
شــــركة النفــــط العمانية المملوكــــة للدولة 
اســــتكملت مــــا يزيــــد علــــى 25 بالمئة من 

المشروع البالغ تكلفته 7 مليار دولار.
وتشهد المنطقة إقامة مشروع الحديقة 
الصينيــــة العمانية بالدقم على مســــاحة 
نحــــو 11 هكتارا، وهو من أهم المشــــاريع 
المشــــتركة بين البلدين، والــــذي بدأ العمل 

بــــه منــــذ أكثر من ثــــلاث ســــنوات، وجارٍ 
استكماله.

وبحســـب البيانـــات الرســـمية لهيئة 
المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصـــة بالدقـــم، 
سيصل إجمالي الاستثمارات الصينية في 
المشروع عند اكتماله إلى 10.7 مليار دولار.
ويمثــــل تنويــــع المــــوارد فــــي الخطة 
الخماســــية للحكومــــة، والتي بــــدأت في 
لتخفيــــف  اســــتراتيجية  ركيــــزة   ،2016
الاعتماد علــــى النفط وإحــــداث تغييرات 
هيكليــــة فــــي بنيــــة الاقتصــــاد، فــــي ظل 
توقعات بنفــــاد احتياطات البلاد النفطية 

خلال 15 عاما.

مــــن  المليــــارات  مســــقط  ورصــــدت 
الدولارات لتطوير المنطقة المحيطة بقرية 
الدقم النائية، التــــي يعمل أهلها بالصيد 
لتصبح منطقة نشــــاط اقتصــــادي كبيرة، 
بهدف جذب شــــركات لتوفيــــر فرص عمل 

جديدة.
ويعتقد خبراء أن هذه الاســــتراتيجية 
تحمل فــــي طياتها بعضا مــــن المخاطرة، 
إذ أنها تقــــوم على الإنفاق بســــخاء على 
البنية التحتية وإطلاق صناعات أساسية 
بتمويل حكومي، فضــــلا عن حث القطاع 

الخاص على المشاركة في ذلك المخطط.
ومع ذلــــك، يمثل هذا الاتجــــاه عاملا 
رئيسيا في السياسة الاقتصادية للدولة، 
البالــــغ عدد ســــكانها 4.4 مليون نســــمة، 
باعتبارهــــا لا تملك من مــــوارد الدخل ما 
يضاهي جيرانها من مصدري النفط مثل 

السعودية والإمارات.

 القاهــرة - عــــزا خبــــراء اقتصاديون 
إقبال المصريين على الاســــتثمار في قطاع 
العقارات إلى كونه اســــتثمارا آمنا، فضلا 
عن ضخامة السوق المحلية التي تستطيع 

استيعاب المزيد من العقارات.
ويأتــــي هذا التفاؤل فــــي الوقت الذي 
يتوقــــع فيــــه مطــــورون عقاريون تحســــن 
الطلب على الوحدات الســــكنية في أعقاب 
خفــــض البنك المركزي أســــعار الفائدة في 
الفتــــرة الماضية، لكن بعض المحللين يرون 

أن القطاع لن يشهد سوى تحسن نسبي.
وقــــررت لجنــــة السياســــة النقدية في 
المركزي، الشــــهر الماضــــي، خفض كل من 
سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، 
وســــعر العملية الرئيســــية للبنك المركزي 

بواقع 100 نقطة أساس.
ويعد هذا الخفــــض الثالث هذا العام 
بعــــد الخطوتين اللتــــين اتخذهما المركزي 
في فبراير وأغســــطس الماضيــــين، بهدف 
كبــــح غليان الأســــعار فــــي الســــوق بعد 
الحصــــاد الإيجابي الــــذي حققته القاهرة 

في السنوات الثلاث الماضية.
ويقول أســــتاذ الاســــتثمار والتمويل 
بجامعة عين شمس سعيد توفيق إن إقبال 
المصريين على الاســــتثمار العقاري وضع 
طبيعي، في ظل ارتفاع أســــعار العقارات 

بشكل سنوي.
واعتبر في تصريح لوكالة شــــينخوا 
الصينيــــة أن القوانــــين التــــي أصدرتهــــا 
الحكومــــة مؤخــــرا بشــــأن القطــــاع، مثل 
قانون الضريبة العقارية وقانون التصالح 
في مخالفــــات البناء، لم تؤثر ســــلبا على 
الاســــتثمار العقاري، بل رفعــــت من قيمة 

العقارات.
وأوضح أن المصريين لاســــيما القطاع 
العائلي يتجهون إلى شراء العقارات بدلا 
من شــــراء الســــندات والودائع، خاصة أن 
نســــبة المخاطــــرة فــــي العقــــارات ضئيلة 

مقارنــــة بالاســــتثمار فــــي البورصــــة أو 
السندات.

ورأى أن الاســــتثمار العقــــاري أنجــــح 
قطاع اقتصــــادي في مصر حاليا، مشــــيرا 
إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى وحدات 
سكينة أكثر من المنفذة حاليا، في ظل ارتفاع 

معدل الزيادة السكانية وزيادة الأجور.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء، فقد اســــتثمر المصريون 106.9 
مليــــار جنيه (نحو 6.58 مليار دولار) لبناء 
326.3 ألف وحدة ســــكنية خــــلال العامين 

الماضيين.

وفــــي المقابل تم تنفيذ 317.2 ألف وحدة 
في العامين 2016 و2017 باستثمارات قيمتها 
5.65 مليــــار دولار. وعنــــد مقارنــــة الفترتين 
المذكورتين، فإن تدفق استثمارات المواطنين 

في القطاع ارتفع بنحو 16.4 بالمئة.
ويــــرى الخبيــــر العقــــاري عبدالمجيد 
جــــادو أن العقــــارات من الأوعيــــة الآمنة 
للقيمة الســــوقية للعملة المحلية، التي تم 
تحرير ســــعر صرفهــــا في نوفمبــــر 2016، 
بعــــد الاتفاق مــــع صندوق النقــــد الدولي 
للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وقال جادو لشينخوا إن ”مصر بحكم 
موقعها الجغرافي واستقرارها السياسي 
ونموهــــا الاقتصاد، الذي وصــــل إلى 5.6 
بالمئة، إلى جانب انخفاض معدل البطالة، 
يصبــــح الاســــتثمار العقــــاري فيهــــا أمرا 

جاذبا“.

وأوضــــح أن هناك نحــــو مليون حالة 
زواج ســــنويا في مصر، وبالتالي يحتاج 
الســــوق إلى 500 ألف وحدة ســــكنية، لكن 

الوحدات المنفذة أقل بكثير.
وأشار إلى أن هناك فجوة بين العرض 
والطلب في قطاع الإسكان المتوسط وتحت 
المتوســــط في مصــــر، وهذه نقطــــة جاذبة 

للاستثمار في العقارات.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن معــــدل 
الاستثمار في دول الخليج نتيجة التشبع 
الــــذي حدث خــــلال الفتــــرة الماضية، وهو 
مــــا جعل مصــــر جاذبة لهــــذه النوعية من 

الاستثمار.
واحتل الإســــكان الاقتصــــادي بالبلاد 
خلال العامين الأخيرين المركز الأول بعدد 
169.8 ألف وحدة ســــكينة بنسبة 52 بالمئة، 
ثم الإســــكان المتوســــط بعــــدد 118.5 ألف 

وحدة بنسبة 36.3 بالمئة.
أما الإسكان فوق المتوسط فيأتي ثالثا 
بنحــــو 31 ألــــف وحدة بنســــبة 9.5 بالمئة، 
وأخيرا الإســــكان الفاخر بعدد سبعة آلاف 

وحدة بنسبة 2.1 بالمئة.
وعانى الكثير من المطورين العقاريين 
من تباطــــؤ الطلب على وحدات الإســــكان 
الفاخــــر فــــي الآونــــة الأخيــــرة، مــــا دفع 
الشــــركات إلى ابتكار أســــاليب تسويقية 
جديدة مثل؛ زيادة فترات الســــداد إلى ما 
بين عشرة أعوام و15 عاما إلى جانب عدة 

وسائل أخرى.
ويعتقد الخبير الاقتصادي وليد جاب 
الله أن الاســــتثمار العقاري من القطاعات 
الرائــــدة والمهمة للتنمية فــــي مصر، لذلك 
تســــعى الحكومة، بكل الطرق، إلى إيجاد 

حلول بين الفينة والأخرى لإنعاشه.
ويقول جاب اللــــه، وهو عضو جمعية 
الاقتصاد السياسي، إن الحكومة لا تشجع 
على الاســــتثمار في القطاع فحســــب، بل 
تساهم فيه من خلال الطروحات العقارية 
الكثيرة التي تعلن عنها، لاســــيما أن هذا 

القطاع يساعد على توفير فرص عمل.
ولفت إلــــى أن الدولــــة المصرية تعمل 
علــــى ”تصديــــر العقــــار“، بحيــــث تجذب 
استثمارات المصريين العاملين في الخارج 

لقطاع العقار، لاسيما في المدن الجديدة.
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تراجع المخاطر يجذب المصريين

للاستثمار في العقارات
الحوافز الحكومية السخية توسع

آفاق نمو قطاع الإسكان

تزايد توافد المصريين للاســــــتثمار في العقارات بعد إطلاق سلسلة حوافز 
ــــــذي أدى إلى  ــــــة وخفــــــض البنك المركزي لأســــــعار الفائدة، الأمر ال حكومي
تخفيف القيود التي كانت ســــــببا في العزوف عن الاســــــتثمار في القطاع، 

الذي تعول عليه القاهرة في تنشيط النمو والحد من أزمة الإسكان.

استكملت ســــــلطنة عمان خططها المتعلقة بتنمية المنطقة الاقتصادية بالدقم 
بعد أن وســــــعت الأبواب أمام استقطاب الاســــــتثمار المحلي والأجنبي، من 
خلال إطلاق منصة رقمية موحدة لتســــــهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، 

يتوقع أن تسهم في تحقيق الخطط الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال.

بوابة الدقم الرقمية تحوي 

العشرات من الخدمات التي 

تسهل على المستثمرين 

الحصول عليها لتأسيس 

مشاريعهم

6.58
مليار دولار حجم استثمارات 

بناء 326 ألف وحدة سكنية في 

العامين الماضيين

منصة رقمية موحدة لتسهيل

الاستثمار في منطقة الدقم

أزمات بوينغ تربك خطط طيران الإمارات
 لنــدن  - قال تيــــم كلارك رئيس طيران 
الإمارات إن تأجيلات في تســــليم الطائرة 
بوينــــغ 777 اكــــس، أصبحــــت تعرقل نمو 
الشــــركة وتؤثــــر جزئيــــا علــــى متطلبات 

أسطول طيران الإمارات الأوسع نطاقا.
وقدمــــت الشــــركة طلبية لشــــراء 150 
طائــــرة من الطراز الذي يســــع لما بين 350 
و400 مقعــــد، منها 8 طائرات كان من المقرر 
أصــــلا تســــليمها العام المقبــــل. ولم تؤكد 
حتــــى الآن طلبيات تشــــمل 40 من طائرات 

بوينغ 787 المتوسطة الحجم.
كمــــا تجــــري طيــــران الإمــــارات، أكبر 
مشــــغل فــــي العالــــم لطائــــرات الرحلات 
الطويلــــة، محادثات لإتمام طلبية تشــــمل 
70 طائرة إيربــــاص، مع تركز الأنظار على 
عمليتــــي التفــــاوض قبيــــل معــــرض دبي 

للطيران المقرر في نوفمبر المقبل.
وأوقفــــت بوينغ في ســــبتمبر اختبار 
الحمولــــة لطائــــرات 777 اكــــس الجديدة. 
وذكــــرت تقارير أن أحد أبــــواب الأمتعة لم 
يجتز اختبارا أرضيا. وكانت هناك أيضا 
مشاكل تتعلق بمحركها الجديد جي.إي 9 
اكس من جنرال إلكتريك، وهو أكبر محرك 

طائرات على الإطلاق.
وكان مــــن المقــــرر أن تدخــــل طيــــران 
الإمارات الطائرة الخدمة في يونيو 2020.

وقــــال كلارك في مقابلــــة على هامش 
مؤتمر في لندن إن طيران الإمارات لم تعد 

تتوقع اســــتلام أول طائــــرة 777 اكس قبل 
”أبريــــل أو الربــــع الثاني من عــــام 2021“. 
وأضــــاف أن ذلــــك ”يقيّد جميع الأشــــياء 
الأخرى… نريد فــــي البداية أن نعرف متى 

ستأتي الطائرات؟”.
وأوضح أن خطط الأســــطول مدفوعة 
بشكل كبير جدا بموعد تسليم تلك الطائرة 
الــــذي يعطــــل نمو القــــدرة الاســــتيعابية 
لطيران الإمارات بسبب إجراء التسليمات، 
و”سوف نستأنف النمو حين نحصل على 

وضوح بشأن كل هذا“.

وقال متحدث باســــم بوينغ إن شــــركة 
صناعــــة الطائرات الأميركيــــة تعكف عبر 
”عمليــــة تطويــــر منضبطة“ علــــى تجهيز 
الطائرة 777-9 لأولى رحلاتها وتســــليمها 

إلى العملاء الأوائل.
الرئيــــس  مويلنبــــرغ  دينيــــس  وكان 
التنفيــــذي لبوينغ قد ذكر الشــــهر الماضي 
أن الشركة ”تعمل لإدخال الطراز 777 اكس 
بناء على  إلى الخدمة بحلول نهاية 2020“ 

توفر المحركات.

وتــــرددت تكهنات بأن طيران الإمارات 
قــــد تؤجــــل أو تقلــــل طلبيــــة 777 اكس أو 
تستبدل بعضها بطرز 787 الأصغر حجما.

وقال كلارك لصحيفة سياتل تايمز في 
يونيو إن طيران الإمــــارات تبحث الجمع 
بــــين الطرازيــــن 777 اكــــس و787، مما قد 
يحافــــظ علــــى الأرقام الإجماليــــة، لكن مع 
استبدال بعض الطائرات وتأجيل أخرى.

الطائرات  تصنيــــع  شــــركات  وتواجه 
ضغطا فيما يتعلق بتأخر تسليم طائرات 
أصغــــر حجما فــــي ظل وقــــف تحليق 737 
ماكس، التي تنتجهــــا بوينج بعد حادثين 
وتأخر إنتاج طائرة إيرباص أي 320 نيو.

وسيمثل معرض دبي للطيران الشهر 
المقبــــل اختبارا لخطــــط الشــــركات حول 
الصفقــــات الجديدة بعــــد أن ترجحت كفة 

إيرباص في ظل أزمات بوينغ المتفاقمة.
وتســــعى بوينغ لإتمــــام صفقة طيران 
الإمارات بشــــأن 787، بينما تأمل إيرباص 
لحســــم طلبيــــة مبدئيــــة أبرمتهــــا طيران 
الإمارات لشراء 40 طائرة من طراز أي 330 
نيو، وثلاثين طائرة من طراز أي 350، بعد 

تعليق إنتاج طائرة إيرباص أي 380.
وقال كلارك إن صناعة الطيران شهدت 
”إفراطــــا فــــي الوعــــود“ خلال الســــنوات 
الأخيرة، إذ تُطرح طائرات في السوق قبل 
حصولها على القدرة الفنية للتعامل بشكل 

يُعتمد عليه مع أجواء الخليج الحارة.

في انتظار وصول بوينغ 777 اكس

 القاهــرة - أظهرت مصر عزما كبيرا 
على تنفيذ خططها المتعلقة بخصخصة 
مؤسسات القطاع العام لتخفيف الأعباء، 

التي ترهق الموازنة العامة للدولة.
وكشف مستشــــار للحكومة المصرية 
لوكالة رويترز أن القاهرة ملتزمة بشــــكل 
كامل ببرنامجها لبيع حصص أقلية في 
شركات مملوكة للدولة، وتقوم بمعالجة 

عدد من المشاكل التي عطلت تنفيذه.
وتتحدث الحكومة منذ ســــنوات عن 
بيع الحصص، لكنها أرجأت مرارا تنفيذ 
البرنامج، وهو ما أثار شكوكا بين بعض 

الخبراء بشأن التزامها بالخصخصة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أن.آي 
كابيتال محمد متولــــي لرويترز ”أعتقد، 

بناء على الاجتماعات الأســــبوعية التي 
حضرتها، أن الحكومة ترغب، بشــــكل لم 
أره من قبل، في المضي قدما نحو برنامج 

الخصخصة“.
وفي أول مقابلة له مع وسائل الإعلام 
منــــذ تولــــى منصبــــه كرئيــــس تنفيذي 
للشركة في شــــهر يوليو الماضي أكد أنه 

لم يكن هناك أبدا تكاسل في ذلك. 
وأوضــــح أن الأمــــر يتعلق أساســــا 
بأشياء يستغرق إعدادها وقتا أطول من 

المتوقع.
كابيتال  أن.آي  الحكومــــة  وأنشــــأت 
في أواخر 2015، كشركة للخدمات المالية 
مملوكة للدولة لمساعدتها في النفاذ إلى 

الأسواق المالية.

وأعلنــــت الحكومة في عام 2016 أنها 
تخطــــط لبيع حصص في شــــركات، على 
أن يتــــم بيع بعضها بنهايــــة ذلك العام. 
ومنذ ذلك الحين، باعت فقط حصة قدرها 
4.5 بالمئة في الشرقية للدخان في مارس 

الماضي.
وعزا متولــــي التأخيرات إلى ضعف 
الأسواق وعقبات قانونية وعدم جاهزية 
المســــتندات المالية للشركات، وفي بعض 
الحــــالات إلى هبــــوط في دورة أنشــــطة 

الأعمال.
وفــــي العــــام الماضــــي، أعلنت مصر 
عن قائمة تضم 23 شــــركة تسيطر عليها 
الدولــــة، ســــتطرحها في الســــوق كدفعة 

أولى.

القاهرة عازمة على خصخصة القطاع العام

تأخير تسليم طائرة 

777 اكس يعرقل نمو 

طيران الإمارات

تيم كلارك



 تونــس - أعلنت مجموعة العمل المالي 
الدولية (فاتف) خلال جلسة عامة عقدتها 
أمس في العاصمة الفرنسية باريس أنها 
قررت شـــطب تونس رســـميا من القائمة 
الســـوداء الخاصـــة بتبييـــض الأمـــوال 

وتمويل الإرهاب.
ويأتي القـــرار ليعطي زخمـــا جديدا 
للســـلطات التونســـية، التـــي تكافح من 
أجل تصحيح مســـار الاقتصـــاد الذي لا 
يزال يعاني بسبب الضبابية في خطوات 
تشـــكيل الحكومة المقبلة ومدى التزامها 

بتنفيذ موازنة 2020.

ويقول خبراء تونســـيون إن الخطوة 
ستحســـن مـــن تصنيفـــات البـــلاد على 
المؤشـــرات الدولية خاصة وأن الحكومة 
قطعـــت شـــوطا كبيـــرا في تنفيـــذ خطط 
الأمـــوال  تحـــركات  تســـتهدف  صارمـــة 
المشـــبوهة في عدة قطاعات تشـــكل بؤرة 

لتبييض الأموال.
وعلـــق رئيـــس الحكومة التونســـية 
فـــي تدوينة على حســـابه في فيســـبوك 

على القرار بالقـــول إن المجموعة ”تعتبر 
أن تونـــس أوفـــت بالتزاماتهـــا فـــي ما 
يتعلق بمكافحة غســـيل الأموال وتمويل 

الإرهاب“.
وكان محافــــظ البنك المركــــزي مروان 
العباســــي قد أكد في يونيــــو الماضي أنه 
ســــيتم الإعلان رســــميا عن خــــروج بلاده 
نهائيــــا مــــن القائمة الســــوداء للدول غير 
المتعاونــــة فــــي مجــــال مكافحــــة تبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب خلال هذا الشهر.
وأعلنت الســـلطات التونســـية، أنها 
امتثلـــت إلى 29 توصية مـــن التوصيات 
المفروضة في إطار مجموعة العمل المالي 

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقـــال مستشـــار رئيـــس الحكومـــة، 
فيصل دربال، في وقت ســـابق هذا العام 
إن الدولة أصدرت معيارا مهنيا للخبراء 
المحاسبين في ما يتعلق بمكافحة غسيل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب، عـــلاوة على 
إعداد أدلـــة الرقابة على القطاعات المالية 

وغير المالية.
كما أصدرت الحكومـــة قائمة محلية 
تضـــم أســـماء شـــخصيات يشـــتبه في 
تطرفهـــا وقيامهـــا بعمليـــات إرهابية أو 
مشـــاركتها ضمن الجماعات المتشددة في 
بـــؤر التوتر مـــع تجميد أمـــوال وأصول 
تلـــك العناصـــر، فضلا عن ضبـــط قائمة 

بالتنظيمات الإرهابية.

وعانـــت تونس مـــن ظاهرة غســـيل 
الأموال، التي انتشـــرت بشكل مقلق فترة 
حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة، 
وقد حـــذر خبراء منذ ذلـــك الوقت من أن 
استغلال شـــبكات محلية ودولية لأموال 
قذرة في عمليات مالية مشبوهة قد يفاقم 

أزمات البلاد الاقتصادية والمالية.
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في 
تونس، أطلقت الســـلطات في مايو 2017 
حملـــة لمكافحة الفســـاد، وقامت بموجب 

قانـــون الطوارئ باعتقـــال عدد من رجال 
الأعمـــال وموظفـــين كبـــار فـــي مصلحة 
الجمارك ومهربـــين مورطين بتهم تتعلق 

بالفساد.
والدعم الجديد مـــن المجموعة المالية 
الدوليـــة هو في ســـياق قـــرارات أخرى 
حينمـــا  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  بدأتهـــا 
أعلنـــت فـــي مـــارس الماضـــي، إخـــراج 
تونـــس من قائمـــة الدول غيـــر المتعاونة 

ضريبيا.

وفي مســـعى جديد لمكافحة الظواهر 
المخلـــة بالاقتصاد واســـتدامته، انضمت 
تونـــس الأربعـــاء الماضـــي رســـميا إلى 
مكافحـــة  لهيئـــات  الدوليـــة  الشـــبكة 

الفساد.
وتضم الشـــبكة نحو 21 هيئة محلية 
البلـــدان  عديـــد  مـــن  الفســـاد  لمكافحـــة 
فرنســـا،  الأردن،  المغـــرب،  غـــرار  علـــى 
إيطاليـــا، بنـــين، كـــوت ديفـــوار، صربيا 

وكرواتيا.

وكان الخبيـــر معز الجـــودي، رئيس 
الجمعية التونسية للحوكمة، قد قدّر في 
تصريح سابق لـ“العرب“، خسائر تونس 
جراء سوء الحوكمة والفساد الذي ينخر 
الاقتصاد، بنحو 3 إلى 4 نقاط مئوية من 

معدلات النمو سنويا.
وتحاول الحكومة من خلال الموازنة 
الجديـــدة، التي صادقـــت عليها مؤخرا 
أن تبعث برســـائل طمأنة إلى الأوســـاط 
الاقتصادية والشـــعبية بأنها قادرة على 

معالجة التوازنات المالية المختلة.
ولا تخفـــي موازنـــة 2020 البالغة 47 
مليـــار دينـــار (17 مليـــار دولار)، الأكبر 
في تاريخ تونس، المخاوف من اســـتناد 
الترقيعيـــة  الحلـــول  علـــى  الحكومـــة 
كالعـــادة، في ظل غياب محـــركات النمو 

والإنتاج وارتفاع كتلة الأجور.
وتزيد الموازنـــة الجديدة بنحو 15.7 
بالمئة عن الموازنة الحالية والبالغة 14.5 
مليـــار دولار، وهـــو ما يعنـــي أن هناك 

المزيد من الإنفاق.
وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي في 
تقرير حـــول ”الآفاق الاقتصادية العالمية 
في 2019“ أن يحقق الاقتصاد التونســـي 
نمـــوا بنســـبة 1.5 بالمئة بنهايـــة العام 
الحالي، وهو أقل من التوقعات الحكومية 
الرســـمية التي تشـــير إلى نحـــو اثنين 

بالمئة.
التهريب  عمليـــات  تواصـــل  ويفجر 
في تونس عبر المنافذ الحدودية، الجدل 
باســـتمرار بشـــأن القدرة على التصدي 
لظاهـــرة الاقتصاد المـــوازي ضمن خطة 
شاملة كان قد أعلن عنها الشاهد لتعزيز 
خزينـــة الدولـــة ”الفارغـــة“ منـــذ توليه 

رئاسة الحكومة.
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 لندن - لم يلتفت المحتجون اللبنانيون 
إلـــى إلغـــاء قـــرار فـــرض رســـوم على 
الاتصـــالات عبـــر تطبيقـــات الإنترنت، 
واختزلوا غضبهم تحـــت عنوان ”ثورة 
واتســـاب“، الذي أصبح يجمع سخطهم 
من جميـــع الأزمـــات الاقتصادية وعجز 

الأطراف السياسية عن حلها.
الاحتجاجـــات  عناويـــن  واختفـــت 
على نقص الســـيولة وتـــردي الخدمات 
زيـــادة  وخطـــط  الكهربـــاء  وانقطـــاع 
الضرائـــب وتطبيـــق إجراءات تقشـــف 
قاسية، لتحل محلها حالة رفض لجميع 
الطبقـــة السياســـة العاجزة عـــن إدارة 

البلاد.

وتشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلـــى 
أن الغضـــب والتشـــاؤم مـــن الأوضـــاع 
الاقتصادية المترديـــة، أصبح يضم أكثر 
من 90 بالمئة مـــن اللبنانيين، حيث يفكر 
معظم الشباب، وخاصة من ذوي التعليم 

الجامعي، بالهجرة.
الـــذي  اللبنانيـــين،  ثلثـــا  ويقـــول 
شـــاركوا في اســـتطلاع أجرته مؤسسة 
الباروميتـــر العربـــي للرأي العـــام، إن 
الأزمات الاقتصادية تسير نحو الأسوأ، 
فـــي وقت أكد فيـــه 91 بالمئة استشـــراء 
الفســـاد في مؤسســـات الدولة بدرجات 

متفاوتة.
نطـــاق  اتســـاع  ذلـــك  ويرجـــح 
الاحتجاجـــات في ظل عجز الحكومة عن 
معالجة الاختلالات المالية وهروبها إلى 
فرض إجراءات تقشف غير مسبوقة، في 

ظل عجز الأطراف السياسية المتصارعة 
عن إيجاد الحلول.

ويجمـــع المحللون علـــى أن الإعلان 
عـــن فـــرض رســـوم علـــى الاتصـــالات 
عبـــر الإنترنـــت كانـــت ”حماقـــة“ كبرى 
بســـبب اســـتحالة تنفيذها في ظل تعدّد 
التطبيقـــات وارتباطهـــا بتقـــديم خدمة 
الإنترنـــت، ومـــا يمكـــن أن يـــؤدي إلى 
مشـــاكل معقّدة تؤثـــر على النشـــاطات 

الاقتصادية.
ولم يســـبق لأي دولة أن فرضت مثل 
تلك الرســـوم، وعادة مـــا يكتفي بعضها 
بحجب الاتصالات عبر بعض التطبيقات 

من أجل دعم نشاط شركات الاتصالات.
وكشـــف إقدام الحكومة على التفكير 
بتلـــك الضريبـــة، التي تراجعـــت عنها 
بعد ســـاعات قليلة، عمـــق الأزمة المالية 
التي تعاني منهـــا، وتخبّطها في إيجاد 

الحلول.
ويقول محللـــون إن خدمة الإنترنت 
والاتصالات عبر التطبيقات الإلكترونية 
أصبحت أكثر أهمية من جميع الحاجات 
انقطـــاع  أن  إلـــى  وأشـــاروا  الأخـــرى. 
الكهربـــاء وإضـــراب عمـــال المخابـــز لم 
يفجّـــرا احتجاجـــات مثل التـــي فجرها 

التلويح بتلك الضريبة.
ويعاني الاقتصاد اللبناني من أزمات 
شـــاملة في جميع القطاعات، وقد تراجع 
معـــدل النمو خـــلال الســـنوات الأخيرة 
بشـــكل حاد ليصل في العام الماضي إلى 
0.2 بالمئة فقط، بســـبب شلل الحكومات 

المتعاقبة نتيجة الصراعات السياسية.
وتعهدت الحكومة في العام الماضي 
بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز 
في الموازنة العامة، مقابل الحصول على 
مساعدات دولية بقيمة 11.6 مليار دولار، 
تعهد بتقديمها مؤتمر سيدر في باريس، 
لكن الحكومـــة لم تتمكن حتـــى الآن من 

الوفاء بتعهداتها.
كما تراجع الدعم الخليجي التقليدي 
للحكومة اللبنانية، بســـبب تمدد النفوذ 
الإيرانـــي المعطل لمحاولات إخراج البلاد 
مـــن أزماتهـــا الاقتصادية والسياســـية 

العميقة.
وتفاقمـــت الأزمـــات الماليـــة بســـبب 
علـــى  الأميركيـــة  والقيـــود  العقوبـــات 
القطاع المصرفي، التي تتعقب التعاملات 
المشـــبوهة لجماعـــة حزب اللـــه المرتبطة 
بالأجندة الإيرانية، الأمر الذي زعزع الثقة 

تحويلات  وقلـــص  اللبناني  بالاقتصـــاد 
المغتربين.

ودخلـــت أزمات الحكومـــة اللبنانية 
أمس مرحلـــة حرجة بعد ارتفـــاع تكلفة 
التأمين على الديون السيادية لتصل إلى 
12.08 بالمئة على سندات 5 سنوات، وهي 
مســـتويات خطرة تهدد بانهيار النظام 

المصرفي.
ويعنـــي ذلك ارتفـــاع تكلفة اقتراض 
الحكومة وفاتورة خدمة الديون الكبيرة، 
التـــي تصل إلى 86 مليـــار دولار وتعادل 
150 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، 
وهـــي واحـــدة مـــن أعلـــى النســـب في 

العالم.
وابتعـــدت الآمال الضئيلـــة لمعالجة 
الأزمة الاقتصادية بإلغاء رئيس الوزراء 
ســـعد الحريري لاجتماع الحكومة الذي 
كان مقررا أمس لمناقشة مسودة ميزانية 

السنة المالية للعام المقبل.

ويبـــدو أن الاحتجاجـــات ســـتفاقم 
أزمـــات الحكومـــة الماليـــة وتمنعها من 
خفض عجز الموازنـــة وتطبيق إجراءات 
التقشـــف، بعد أن أعلن وزيـــر المال علي 
حســـن خليل أن الحكومة لن تفرض أي 

ضرائب أو رسوم جديدة.

وتختـــزل أزمة نقص الـــدولار، الذي 
ينتشـــر اســـتخدامه بكثافة فـــي معظم 
النشـــاطات الاقتصاديـــة، حجم الأزمات 
اللبنانية، والتي تفاقمت بســـبب إغراق 
البلاد بالليرة السورية لجمع الدولارات 

وتمويـــل الحكومـــة الســـورية. وتنهمك 
الأســـواق والمســـتثمرون والمحللون في 
تقدير حجم المخاوف التي تواجه الليرة 
اللبنانيـــة، وإمكانية تدهـــور قيمتها في 
ظل اســـتمرار شـــح الـــدولار، واتســـاع 
الفجوة بين الســـعر الرســـمي والأسعار 

المتداولة في السوق السوداء.
ويأتي ذلـــك بعد أن قلصت المصارف 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة عمليـــات بيع 
الدولار، الذي يستخدم بكثافة بالتوازي 
مع الليرة في كافـــة العمليات المصرفية 
والتجارية. وبات من شـــبه المســـتحيل 
سحب الدولار من أجهزة الصرف الآلي.

وأدت نـــدرة الـــدولار فـــي المصارف 
إلى اتســـاع الفجوة بين ســـعر الصرف 
الرســـمي المثبت عند 1507 ليرة للدولار، 
وأســـعار الســـوق الســـوداء التي بلغت 
فـــي الأيـــام الماضيـــة نحـــو 1650 ليـــرة

للدولار.

وأثار ذلــــك حالة هلع لــــدى المواطنين 
الذين ارتفــــع طلبهم على الــــدولار كونهم 
يســــددون أقســــاطا وفواتيــــر عــــدة بهذه 
العملــــة، ولــــدى الكثيــــر مــــن الشــــركات 
والمستوردين الذين التزاماتهم وفواتيرهم 

بالدولار.
ونظـــم أصحـــاب محطـــات الوقـــود 
والمخابز إضرابات بســـبب عـــدم قدرتهم 
علـــى الحصـــول علـــى الـــدولارات التي 
والقمح  الوقـــود  لاســـتيراد  يحتاجونها 
بالسعر الرســـمي، وأكدوا أن ذلك يفرض 

عليهم زيادة الأسعار بنسب كبيرة.
وكان مصـــرف لبنان المركزي قد تعهد 
باســـتخدام احتياطاتـــه لتوفيـــر الدولار 
لمســـتوردي الســـلع الأساســـية وســـداد 
التزامات الحكومة، لكن وكالات التصنيف 
الائتمانـــي حذرت من أن ذلك يقلص قدرة 
البنـــك على حماية ربط الليـــرة بالدولار، 

وهو ركن أساسي لمنع انهيار الاقتصاد.

{حماقة واتساب} توحد سخط اللبنانيين من الأزمات الاقتصادية
الاحتجاجات المتصاعدة تتجاهل تراجع الحكومة عن ضريبة الاتصالات

لم تكن ”حماقة“ فرض رسوم على اتصالات الإنترنت سوى شرارة لإشعال 
ســــــخط اللبنانيين واحتجاجاتهم الكثيرة على الأزمات الاقتصادية الكثيرة 
وتوحيدها في ســــــلة واحدة. ويبدو أن الأطراف السياســــــية المتصارعة لن 

تتمكن من تفريق تلك الجبهات للتعامل معها كل على حدة.

ــــــس المتعلقة  ــــــة (فاتف) تحركات تون توجــــــت مجموعة العمــــــل المالي الدولي
ــــــا من قائمتها  بمكافحــــــة غســــــيل الأموال وتمويل الإرهاب بشــــــطبها نهائي
الســــــوداء لهذا المجال، وهو ما بث حالة من التفاؤل الحذر داخل الأوساط 
الاقتصادية من أن القرار قد لا ينعش المؤشــــــرات الكلية للنمو التي لا تزال 

ضمن الخطوط الحمراء.
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اللبناني وهو يعادل 150 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي

تفاؤل تونسي بالخروج من قائمة الملاذات الضريبية السوداء

الحكومة لن تفرض أي 

ضرائب أو رسوم جديدة في 

موازنة العام المقبل 

7

علي حسن خليل

ضريبة الاتصالات تهشم الاقتصاد اللبناني

الخروج من دائرة الشبهات

تونس أوفت بالتزامات 

مكافحة غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب

يوسف الشاهد
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معارك البشر تنتقل إلى الهواتف 
نداء الواجب  

لعبة إلكترونية تكتسح العالم خلال أيام

 هـــو حـــدث ترقبـــه الكثير مـــن رواد 
العالـــم،  حـــول  الإلكترونيـــة  الألعـــاب 
وخصوصا ممن هم عشاق لفنون القتال 
الحربي، حـــدث طال انتظـــاره بالمقارنة 
مع التطـــور الكبير الحاصـــل في مجال 
الهواتـــف النقالة. أخيـــرا وبعد انتظار 
طويـــل، أصبحت لعبة ”نـــداء الواجب“ 
الشـــهيرة متاحة عبر متاجـــر الهواتف 
الذكية، وهذا التأخير كان بمحض إرادة 
الشـــركة المالكة، وليس لعدم القدرة على 
مجاراة التطـــور التكنولوجـــي إطلاقا، 
فهـــي أقدم وأعـــرق لعبة قتاليـــة عرفها 

التاريخ.

هوس القتال

بليزارد“،  ”أكتيفيجين  شركة  أطلقت 
فـــي الأول من  لعبـــة ”نـــداء الواجـــب“ 
شـــهر أكتوبر الجاري، عبر متجري ”آب 
من  من أبـــل، و“غوغل بـــلاي“  ســـتور“ 
أندرويد، ولاقت نجاحا هائلا لم يســـبق 
له مثيل مـــن قبل، وتفوقت على أشـــهر 
الألعـــاب القتالية الســـابقة من ”ببجي“ 
وغيرهـــا، حيث حققت ”نـــداء الواجب“ 
أكثر من 100 مليون تنزيل في الأســـبوع 
الأول من إطلاقهـــا، وهذا الرقم بالتأكيد 

كبير جدا، والســـبب الأول لذلك هو اسم 
اللعبة العريق والمتواجد في السوق منذ 
أكثر من 16 عاما، يمكن القول إنها باتت 
علامة تجارية في حد ذاتها، وهي تتطور 
في كل عام وتسابق ما في ذهن محبيها 
ولاعبيها، لتقدم ما يجعلهم يشـــترونها 

دون تردد.
”نـــداء الواجـــب“ انطلقت مـــع ثورة 
جهـــاز الألعـــاب ”بلاي ستيشـــن“، ومن 
ثـــم توفرت على جهاز آخـــر هو ”الإكس 
بوكـــس“، وهـــي تعتبر اللعبـــة القتالية 
الوحيـــدة التي اســـتطاعت الاســـتمرار 
بنجـــاح، إلـــى جانـــب لعبة كـــرة القدم 
”الفيفـــا“، كمـــا أن التطور الـــذي تقدمه 
”نداء الواجب“ فـــي كل عام يوازي تطور 
جهـــاز الألعاب ”بلاي ستيشـــن“، وتقدم 
في كل نسخة محاكاة أكثر للواقع، وهذا 
يجذب اللاعبين ويجعلهم مدمنين عليها.

يمكن القول إن نجـــاح بعض ألعاب 
الهواتف في مجـــال العنف والقتال، هو 
على  مـــا أجبر صنـــاع ”نداء الواجـــب“ 
التنازل والدخول إلى سوق مهمّة، وهي 
متاجـــر التطبيقـــات الذكيـــة، واتخذوا 
القـــرار وطوروا لعبتهـــم الخاصة بنمط 
الباتـــل رويـــال، وذلـــك بالتعـــاون مـــع 
شـــركة ”أكتيفيجين“، وهي نفس الشركة 
المطـــوّرة للعبـــة ”الببجـــي“، التي كانت 
على قائمة الألعـــاب الأكثر تحميلا على 
الهواتـــف، ولكـــن هذا تغيّـــر بعد دخول 

”نداء الواجب“ هذا المجال الحديث.

لعبة ذات مخاطر نفسية

رغـــم أن الدراســـات التـــي أجريـــت 
حول هذه اللعبة قليلة جدا، ولكن توجد 
العديد من الدراسات حول ألعاب القتال 
والعنف بشـــكل عام، والتـــي وجدت أن 
تأثيرهـــا الســـلبي كبيـــر بالفعـــل، فهي 
تعمل على زيادة العنـــف والانعزال عند 
الأطفال، كما تقلل مـــن الحركة ما يؤدي 
إلى زيادة الوزن، وتؤثر على نظام النوم، 
وتدمـــر الســـاعة البيولوجيـــة للطفـــل. 
وبذلك يكون لها أثر ســـلبي على النمو، 
وتكمـــن الخطـــورة في تلـــك الألعاب في 
مسألة الجلوس لساعات طويلة أكثر من 

اللعبة في حدّ ذاتهـــا. وكثيرا ما ينصح 
أخصائيو علم النفـــس الأهالي بالبحث 
عن أســـباب العنف المتولدة عند الطفل، 
ويكـــون أول ســـؤال يطـــرح عليهم، هل 
طفلكـــم له هوس بألعاب القتال والعنف، 
ووجدت دراسة بريطانية أن 80 بالمئة من 
أســـباب العنف لدى الأطفال هو التعلق 
بهـــذه الألعـــاب الإلكترونية، وأســـاليب 
الجذب البصري المحترف يستحوذ على 

انتباه الأطفال وبعض الكبار أيضا.
ينصـــح  نفســـه  الوقـــت  فـــي  لكـــن 
المختصـــون بـــأن منع الأطفـــال من هذه 
الألعـــاب الإلكترونيـــة القتالية مرفوض 
دون وجـــود بدائـــل، فقد يكـــون البديل 
المناســـب علـــى ســـبيل المثـــال الأنديـــة 
دروس  أو  والحدائـــق،  الرياضيـــة 

الموسيقى، أو الأنشطة العائلية.
ألعـــاب الفيديو من نمـــط لعبة ”نداء 
التـــي تتميز بقـــدر كبير من  الواجـــب“ 
العنـــف واســـتخدام الأســـلحة الناريـــة 
وغيرها من الأســـلحة البيضاء، تشترك 
فـــي أنهـــا تنمـــي الجانب الشـــرير لدى 
اللاعب، خاصـــة أن ألعـــاب البقاء التي 
تجعل اللاعـــب يرى في القتـــل والعنف 

وسيلة وحيدة للنجاة والفوز.
اللاعبـــين  عنـــد  العنـــف  وتنميـــة 
مختلف من خـــلال تعاطيهم مع مختلف 
أنـــواع الأســـلحة، لذلك ســـجلت الكثير 
من التحقيقات جرائم حقيقية بأســـلحة 
متنوعة وتبينّ أن فاعليها هم من مدمني 

الألعاب الإلكترونية القتالية.
خطورة الإدمان على ”نداء الواجب“ 
تتركز بخلقها هوسا عند اللاعب يجعله 
يقضـــي ســـاعات طويلـــة خلف شاشـــة 
الكمبيوتر أو الهاتـــف المحمول مؤخرا، 
وأولـــى نتائجه التذمر الزائد، حيث أفاد 
الكثير من الأهالي بأن أبناءهم يتذمرون 
من أبســـط الطلبات أو حتى من أداء أقل 
الواجبـــات المنزلية، لأنهـــم يرغبون فقط 
فـــي الجلوس أمـــام الشاشـــات وإطلاق 
النار والقتل حتى النهاية دون مقاطعة، 
والتخلـــي التام عن المســـؤوليات، حيث 
يتخلـــى مدمن هذه الألعـــاب الإلكترونية 
عـــن مســـؤولياته تجـــاه عائلتـــه، كمـــا 
أن التراجـــع الدراســـي عنـــد الأطفـــال 

والمراهقـــين هـــو نتيجة تعلقهـــم بمثل 
هذه الألعـــاب، وقد توصلـــت إليه أغلب 
الدراسات التي تناولت مخاطر ممارسة 

الألعاب القتالية الإلكترونية.
ويتضمـــن الإصـــدار الجديـــد للعبة 
”نـــداء الواجـــب“ مشـــاهد لطواقم رجال 
الدفـــاع المدنـــي فـــي ســـوريا؛ ”الخـــوذ 
البيضاء“، وهم يحاولون إنقاذ المدنيين 
الجرحـــى من جـــرّاء القصـــف. ”الخوذ 
هي منظمة دفاع مدني تتألف  البيضاء“ 
مـــن آلاف المتطوعـــين، وتعمل على إنقاذ 

المدنيين في مناطق النزاع السوري.
الإصـــدار الجديـــد للعبـــة يتنـــاول 
الحرب الدائرة في ســـوريا، ويظهر فيه 
أثنـــاء أدائهم  أفراد ”الخـــوذ البيضاء“ 
لعملهم وخلال تعرضهـــم لقصف جوي 

من الطائرات.
وتتطلب النســـخة الجديدة من لعبة 
”نداء الواجب“ مســـاحة تخزينية كبيرة 
على جهـــاز الكمبيوتر، فيمـــا تصل إلى 
175 غيغابايـــت، الحجـــم الـــذي يتجاوز 

حجم التثبيت لأي لعبة أخرى مشابهة.

مهاجم نيوزيلندا

تطور السلوك 
العدواني والعنيف 

في شخصية الأطفال 
والمراهقين نتيجة ما 

يتعرضون له من محتوى 
عنفي عبر لعبة ”نداء 

وشـــبيهاتها، مـــن الممكن أن  الواجب“ 
تحـــوّل بعـــض اللاعبين إلـــى مجرمين 
يرتكبـــون جرائم قتل أو الشـــروع فيها، 
ما يستدعي إلى الذهن مهاجم مسجدي 
مدينة كرايســـت شـــيرش في نيوزيلندا، 
الذي قام بفعلته العنيفة، وهو يســـتمع 
للموسيقى ويصور على الهواء مباشرة 
تفاصيل جريمة قتلـــه لمصلين بدم بارد، 
مســـتبدلا خزائن أســـلحته بكل أريحية، 
ويقضـــي على أنين الجرحى دون رحمة، 
وكأنه يمـــارس ألعاب الفيديـــو القتالية 
رغـــم المذبحة التـــي ارتكبهـــا، ويصور 
لقطات لها جمالية لعبة ”نداء الواجب“، 
لكن سرعان ما يصبح من الواضح بشكل 
مرعب أن ما يجري تصويره ليس عملا 

خياليا، بـــل لقطات حقيقية 
الهجـــوم  منفـــذ  بثهـــا 

لتفاصيل جريمته التي 
بدأها من ســـيارته، 

على غرار عمليات 
فـــي  القتـــل 
ألعاب الفيديو 
نشـــر  أن  بعد 
بيانا ندد فيه 
ين  جر لمها با
صفهـــم  و و

بالغزاة.
كانت 

ثقافة 
الألعاب 
القتالية 
موجودة 
بالتأكيد 

في ارتكاب 
جريمة 

نيوزيلندا، 
وكانت 

البندقية 
المرئية في 

اللقطات التي 
بثها منفذ 

الهجوم 

النـــار،  إطـــلاق  بألعـــاب  إلا  تذكـــر  لا 
ورغـــم تشـــكيك الكثيرين فـــي أن ألعاب 
فـــي  مباشـــرا  دورا  تلعـــب  الفيديـــو 
الهجمـــات الإرهابية، فـــإن الثقافة التي 
يســـتهلكها أيّ شـــخص تتحـــدث عـــن 
كيفيـــة القيام بذلك فـــي حياته اليومية، 
ومـــن البديهي أن مخاطر هـــذه الألعاب 
من هـــذا النمط تعتبر أكثـــر تأثيرا على 
الأطفـــال والمراهقين منها علـــى الكبار، 
لكن الكبار ليســـوا بمعزل عـــن الإدمان 
على ألعـــاب الفيديو العنيفـــة مثل لعبة 
”نـــداء الواجب“، بل التأثـــر بها يقودهم 
إلى خـــراب الحياة الزوجيـــة والعائلية 
وهـــذا مـــا نشـــرته بعـــض التحقيقات 
الصحافيـــة في وســـائل الإعلام الغربية 

والعربية.
هنـــاك دراســـات أخرى وجـــدت أن 
وجـــود الإشـــراف العائلـــي والمتابعـــة 
يحميـــا  أن  شـــأنهما  مـــن  المســـتمرة 
الطفـــل مـــن هـــذه الألعاب مهمـــا بلغت 

خطورتها، 
وينصح الأخصائيون بإعطاء الطفل 
وقتا محددا لممارسة هذه الألعاب، لكونه 
يـــرى زمـــلاءه فـــي المدرســـة يلعبونها، 
وتبقى مراقبة الأهل لطفلهم في أي أمر 

من شأنها إبقاءه في 
دائرة آمنة، حتى لو 
كانت هذه الألعاب 
تشجع على 
العنف.

[ الكثير من الأهالي يشتكون من أن أبناءهم يتذمرون من أبسط الطلبات أو حتى من أداء أقل الواجبات المنزلية، لأنهم يرغبون 
فقط في الجلوس أمام الشاشات ومشاهدة إطلاق النار والقتل حتى النهاية دون مقاطعة، مع التخلي التام عن المسؤوليات.

 التطور الهائل الذي تقدمه 

{نداء الواجب} في كل عام 

يوازي تطور جهاز الألعاب {بلاي 

ستيشن}، وهي تقدم في كل 

نسخة محاكاة أكثر للواقع، 

ما يجذب اللاعبين ويجعلهم 

مدمنين عليها أكثر

ثقافة الألعاب القتالية 

موجودة بالتأكيد في جريمة 

مسجدي نيوزيلندا، وكانت 

البندقية المرئية في اللقطات 

التي بثها منفذ الهجوم لا 

تذكر إلا بألعاب إطلاق النار، 

رغم تشكيك الكثيرين في 

أن ألعاب الفيديو تلعب دورا 

مباشرا في الهجمات الإرهابية
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مهاجم نيوزيلندا

تطور السلوك 
العدواني والعنيف 

في شخصية الأطفال 
والمراهقين نتيجة ما 

يتعرضون له من محتوى 
عنفي عبر لعبة ”نداء 

وشـــبيهاتها، مـــن الممكن أن  الواجب“
تحـــوّل بعـــض اللاعبين إلـــى مجرمين
يرتكبـــون جرائم قتل أو الشـــروع فيها،
مسجدي إلى الذهن مهاجمم ما يستدعي
مدينة كرايســـت شـــيرش في نيوزيلندا،
الذي قام بفعلته العنيفة، وهو يســـتمع
للموسيقى ويصور على الهواء مباشرة
تفاصيل جريمة قتلـــه لمصلين بدم بارد،
مســـتبدلا خزائن أســـلحته بكل أريحية،
ويقضـــي على أنين الجرحى دون رحمة،
وكأنه يمـــارس ألعاب الفيديـــو القتالية
ررغـــم المذبحة التـــي ارتكبهـــا، ويصور
”نداء الواجب“، لقطات لها جمالية لعبة
لكن سرعان ما يصبح من الواضح بشكل 
مرعب أن ما يجري تصويره ليس عملا 

خياليا، بـــل لقطات حقيقية
وـومم الهجهجــ منفـــذ  بثهـــا 
لتفاصيل جريمته االتلتيي

رارته،  بدأها من ســـي
ع عململياياتتت غرار على
فـفـــــيييييييي القتـــل 
ألعاب الفيفيديديووو
ننشـشـــــر أن بعد 
ففيفييهه بيانا ندددد
ينن جر لمها با
صفهـــم  و و

بالغزاة.
كانت 

ثقافة 
الألعاب

القتالية 
موجودة 
بالتأكيد 

في ارتكاب 
جريمة 

نيوزيلندا، 
وكانت

البندقية 
المرئية في

اللقطات التي
بثها منفذ 
الهجوم

ه ور
وينصح الأخصائيون بإعطاء الطفل
وقتا محددا لممارسة هذه الألعاب، لكونه
المدرســـة يلعبونها، يـــرى زمـــلاءه فـــي
وتبقى مراقبة الأهل لطفلهم في أي أمر 
من شأنها إبقاءه في
دائرة آمنة، حتى لو
كانت هذه الألعاب
تشجع على
العنف.

ن
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أيام قرطاج الموسيقية سوق مفتوحة على الشراكات الفنية وتبادل الخبرات

 تونــس – دارت فعاليــــات أيــــام قرطاج 
الموســــيقية لهذا العام في أشهر الأماكن 
التي يمكن أن تســــتقطب جمهورا تونسيا 
والاكتشــــاف،  بالفــــن  شــــغوفا  وأجنبيــــا 
محبا للتميز والغرابــــة، فقدّمت للجمهور 
عروضــــا فــــي شــــارع الحبيــــب بورقيبة، 
تونــــس،  للعاصمــــة  الرئيســــي  الشــــارع 
وعروضا أخــــرى في مدينــــة الثقافة، كما 
احتضــــن فضاء النجمة الزهراء بســــيدي 
بوســــعيد جل عروض مســــابقة المالوف، 
تلك الموســــيقى الكلاسيكية المنتشرة في 

بلدان المغرب العربي.
ولم تغفل إدارة المهرجان عن استغلال 
وجهــــات أخــــرى للترويــــج لعروضها، إذ 
اختارت كاتدرائية تونس العاصمة، وهي 
الكنيســــة الرئيســــية للرومــــان الكاثوليك 
بتونس لتحتضن عرضا موسيقيا بعنوان 
”ثنائــــي من ضفتين“، فكان عرضا شــــبيها 
بحلم صعب المنال لا يمكن تحقيقه إلاّ في 
البلدان التي تؤمن شــــعوبها بأن الدين لا 
ينفــــي الحياة ولا يعــــادي الآخر المختلف 

عنه.

على امتــــداد ثمانية أيام بلياليها (من 
11 إلــــى 18 أكتوبر الجاري) عاش عشــــاق 
الموســــيقى فــــي تونس رحلــــة ممتعة مع 
موسيقى العالم عبر ثلاثة وثلاثين عرضا 
موسيقيا، من بينها ثمانية عروض عالمية 
وثلاثة عــــروض عربية واثنان وعشــــرون 

عرضا تونسيا.

وقد حاولت الدورة الأخيرة العمل من 
أجل التطوير ومزيــــد الاهتمام بالاقتصاد 
الشبان  الفنانين  ومســــاعدة  الموســــيقي 
للمضي قدمــــا في تجاربهم الموســــيقية، 
مؤمنة بثراء محاولات الانفتاح المســــتمر 
على التجارب الموســــيقية لدول الجنوب 
وبوركينا  وفلســــطين  والمغــــرب  كتونس 
مشــــاريع  وهــــي  والكاميــــرون،  فاســــو 
والثــــورة  التجديــــد  قوامهــــا  موســــيقية 
على الســــائد دون المســــاس من الموروث 
الموسيقي للشــــعوب. وضمن هذا الإطار 
تابــــع جمهــــور المهرجــــان عرضــــا مــــن 
باكســــتان في فن القوالي احتفاء بتونس 
عاصمة للثقافة الإســــلامية، وعرضا آخر 
لفرقة قناوة ديفسيون التي يديرها الفنان 

أمازيغ كاتب.
ولم تكتف الدورة السادسة للمهرجان 
بهذا الكــــم من العروض الموســــيقية، بل 
أتاحت الأيــــام لطلبة الموســــيقى متابعة 
أدارها  لقاءات مهنيــــة و“ماســــتر كلاس“ 
خبراء من تونس وخارجها، شاركهم فيها 
الفنانــــون بتجاربهم البحثيــــة ورحلاتهم 
الموســــيقية الكثيرة المتشــــبّعة بثقافات 

العالم وفنونها.
كما لم ينس المشــــرفون على النسخة 
السادسة من أيام قرطاج الموسيقية تكريم 
عــــدد مــــن المبدعين التونســــيين والعرب 
الذيــــن غيّبهــــم الموت خــــلال عامي 2018 
و2019، ممــــن أثــــروا الموســــيقى العربية 
كلمة ولحنــــا وصورة أيضــــا، فكرّمت من 
تونس المخرج شــــوقي الماجري والفنانة 
منيــــرة حمــــدي والفنــــان الشــــعبي لطفي 
جرمانــــة والفنــــان حســــن الدهماني، كما 
كرمت من الجزائر الفنان رشــــيد طه ومن 
فلســــطين الفنانة ريم البنــــا، كما اختارت 
إدارة الأيام تكريم جمعية مهرجان تستور 
الدولــــي للمالــــوف والموســــيقى العربية 
والتقليديــــة، وهي جمعية تونســــية تعمل 
جاهــــدة للحفاظ على التراث الموســــيقي 

التونسي والعربي ذي الصبغة الطربية.
يعتبر الموسيقار السويسري إرنست 
بالتحسّــــن  تبــــدأ  الإنســــانية  ”أن  ليفــــي 
عندمــــا نأخذ الفن على محمــــل الجد، كما 

الفيزياء أو الكيمياء أو المال“، ومن هناك 
عملــــت تونس عن وعــــي وربمــــا عن غير 
وعي علــــى مراكمة تجربتها الموســــيقية 
العريــــض،  الجمهــــور  مــــع  ومشــــاركتها 
وهــــو ما حصــــل تحديدا في أيــــام قرطاج 
الموســــيقية الأخيرة، فمــــن تابع الدورات 
جمهــــور  أن  لاحــــظ  الســــابقة،  الخمــــس 
الدورة السادســــة بدا مختلفــــا ومتجددا، 
مع الحفاظ على نســــبة كبيــــرة من أولئك 
الأوفياء الذين يعشقون الموسيقى كيفما 
كانت ويســــتمتعون بنسائمها سواء هبّت 

مــــن الشــــمال أو الجنوب، من الشــــرق أو 
الغرب.

الــــدورة  جمهــــور  كان  هنــــاك،  ومــــن 
السادســــة مــــن الأيــــام ملتزمــــا ورصينا 
أحيانــــا، راقصــــا وصاخبــــا فــــي أحيان 
أخــــرى، متفاعــــلا مــــع كل إيقــــاع ســــريع 
ومتمــــرّد، حســــبه فــــي ذلك ما ســــمعه من 
موسيقى تنوّعت بين الكلاسيكية والروك 
والجاز والموســــيقى العربية والفلكلورية 
التونسية وموسيقى القناوى والموسيقى 
الباكســــتانية وغيرها، ممّــــا جعل ذبذبات 

الموســــيقى مثيرة للحواس وكأنها تعلن 
بداية كل يوم عن بدء الحياة بروح جديدة.
ويسعى المدير الفني للمهرجان عماد 
العليبــــي ”إلى اســــتقطاب جمهور متنوع 
ولكسب وفاء عشــــاق الأنماط الموسيقية 
المختلفة وخلق سوق موســــيقية يتبادل 
فيهــــا المشــــاركون الخبــــرات ويقيمــــون 
الشــــراكات الفنية، علهم يدعمــــون الحلم 
وتصبح أيــــام قرطــــاج الموســــيقية ذات 
يوم أحد أكبر مهرجانات الموســــيقى في 

العالم“.

ولم تقف المختارات الموسيقية لدورة 
هذا العام عنــــد البرنامج اليومي فقط، بل 
انعكس التوجه العام على حفلي الافتتاح 
والاختتــــام، حيــــث رُفــــع الســــتار وأُنزل 
بعرضين من الموسيقى المجدّدة لاسمين 
من أشــــهر الموســــيقيين التونســــيين في 
العالم، وهما الموســــيقار أميــــن بوحافة 
الســــمفوني  الأوركســــترا  شــــارك  الــــذي 
التونسي حفل الافتتاح، في حين اختتمت 
الأيام بحفل ثنائي للأخوين بشير ومحمد 

الغربي.

للعرض الباكستاني جمهور عريض في تونس

تنويعات موسيقية تنهل من ثقافات العالم عروض الشارع.. الموسيقى للجميع

تتعــــــدّد الأيام الفنية في تونس، وتهدف جميعها إلى خلق حركية ثقافية في 
البلاد والتعريف بموروث تونس وإنتاجــــــات أبنائها الحديثة، علّهم يجدون 
في ضيوفهم من منتجين وفنانين عالميين ســــــبلا لدعم مادي وشراكات فنية 
مثمرة. ومن بين الأيام الحاضرة بقوة في المشــــــهد الثقافي التونسي، أيام 

قرطاج الموسيقية التي اختتمت فعاليات دورتها السادسة الجمعة.

موسيقات العالم تعزف لحن الحياة في تونس

الأيام تعمل من أجل تطوير 

الاقتصاد الموسيقي 

ومساعدة الفنانين الشبان 

للمضي قدما في تجاربهم 

الموسيقية

حنان مبروك
صحافية تونسية

كلّ  مـــن  بالرغـــم   – أنجلــس  لــوس   
التعذيـــب الذي قاســـاه المخـــرج فراس 
فياض، يصرّ هذا الســـينمائي الســـوري 
علـــى مواصلة توثيق ممارســـات النظام 
السوري، وهو يقدّم فيلما وثائقيا جديدا 
بعنوان ”الكهف“ بدأ عرضه، الجمعة، في 

الصالات الأميركية.
أظافـــره  انتـــزاع  مـــن  وبالرغـــم 
والصدمـــات الكهربائية التي تعرض لها، 
لا يزال هذا الســـينمائي الســـوري مصرا 
على ســـرد أهوال هذه الحرب المستمرة 
منذ ثماني سنوات، والتي أعاد تأجيجها 
الغـــزو التركي لشـــمال شـــرق البلاد في 

مطلع الشهر الحالي.
الجديـــد  الوثائقـــي  فيلمـــه  ويركّـــز 
بعنوان ”الكهف“ (ذي كايف) على ســـيرة 
طبيبة شـــابة تدير مستشـــفى سريا على 
تخوم دمشـــق يرزح تحـــت الحصار منذ 

سنوات عدة.

ويقـــول فراس فيـــاض ”لقد قاســـت 
الكثير، لا أظن أن أحـــدا على قيد الحياة 
باســـتثناء الناجيـــن من الهولوكوســـت 
(المحرقـــة النازية لليهـــود)، قد عاش ما 

عاشته“.
ويضيـــف ”هـــذا الحصـــار الهمجي 
للغوطة الشـــرقية، وهو الأطول في تاريخ 
سوريا المعاصر، لا يمكن لأحد تصوّره“.

وقـــد أدارت الطبيبة أماني بلور هذه 
الشـــبكة من الأنفـــاق وغـــرف العمليات 
البدائيـــة في الجيب، الذي يســـيطر عليه 
معارضو النظام السوري والذي يحاصره 

الجيش منذ 2013. 
وقد كانـــت الطبيبة مـــع فريقها أول 
من يتحـــرك لمســـاعدة المنكوبين جراء 
قصف غير مســـبوق في قوته من النظام 
الســـوري وروســـيا ســـنة 2018، إلى أن 
أرغمهم هجوم كيميائي على الفرار. ورغم 
عملها البطولي، يؤكّد المخرج أنه لم يكن 

من الســـهل إقناعها بـــأن قصتها قد تهم 
العالـــم. حتى أن أماني بلور ســـألته ”ما 
الذي ســـيجعلهم يهتمون بذلك فيما ثمة 
مشكلات أكبر بكثير من حولنا؟“. وقد رد 
عليها قائلا ”ســـأحاول. لا أظن أن الناس 

سيستطيعون تجاهل ما فعلتِه“.
وكانت النتيجة إنجـــاز فيلم وثائقي 
مدته ساعة و42 دقيقة، في تجربة مضنية 
أنجزها فريـــق لا يزال يعيش في الغوطة 
وتظهـــر الحياة على الأرض وتحتها على 
وقع انهمار القنابـــل، ومع نقل الضحايا 

بصورة طارئة على الحمالات والعربات.
وفـــي هـــذا الفيلـــم الـــذي أنتجتـــه 
محطة ناشـــونال جيوغرافيك مع المعهد 
الدنماركـــي للأفلام الوثائقية، بقي فراس 
فيـــاض علـــى اتصـــال يومـــي بالفريـــق 
الموجـــود فـــي الميـــدان، وحـــرص على 
إظهار حقيقة يومياتهم بنمط ســـينمائي 
واقعـــي من دون صـــوت مرافق للأحداث 
ولا مقابلات لأشـــخاص يتحدثـــون أمام 

الكاميرا.
ومـــن قلب المأســـاة، ينقـــل المخرج 
مشـــاهد مـــن يوميـــات هـــؤلاء الســـكان 
المحاصرين، بينهم ممرضة شابة تبتكر 
أســـاليب لإطعام 150 شـــخصا مع موارد 
محدودة للغاية، أو حفلة عيد ميلاد سرية 
الجراحية  القفـــازات  فيهـــا  اســـتخدمت 

المنفوخة بدلا من البالونات.
وقد دفع سبب آخر بفراس فياض إلى 
وضع أماني بلور في قلب قصته، إذ كانت 
من بين النســـاء القليـــلات وربما الأولى 
التي تولت إدارة مستشـــفى في المجتمع 
السوري الذكوري. وتظهر في الفيلم وهي 
تتعرّض لمهاجمة زوج إحدى المريضات.
ترعرع  الذي  الســـوري،  والسينمائي 
في عائلة تضم أيضا سبع شقيقات، يقول 

إنه يدرك تماما حجم المضايقات والعنف 
الذي تتعرّض له النساء اللواتي يرفضن 

الانصياع للأنماط الاجتماعية السائدة.

ويضيـــف ”لقـــد ســـمعت عن نســـاء 
يتعرضـــن للتعذيب لمجرد أنهنّ نســـاء. 
أحيانا كنت أســـمع هذه الأصوات كما لو 

أنها صادرة عن أمي أو أختي“.
ونجحت أماني بلور في الهروب إلى 
شـــمال ســـوريا ثم إلى أوروبا عن طريق 
تركيا، لتنضم إلى عشرات آلاف اللاجئين 
الآخرين الذين ســـلكوا هذه الدرب. كذلك 
هـــرب المخـــرج عبر الحدود مـــع الأردن، 
وهو يـــوزّع وقته بين منزله في العاصمة 
الدنماركيـــة كوبنهاغن وعمله في شـــمال 
ســـوريا. وهو، كما كثيريـــن غيره، يبدي 
قلقـــا إزاء الهجـــوم التركـــي علـــى قوات 
كردية في شـــمال شـــرق ســـوريا. ويقول 
”مـــا يحصل مقلـــق للغاية، لأنـــه قد يطيل 
أمد الحرب ويؤدي إلى سقوط المزيد من 

الضحايا“، متوقعا موجة نزوح جديدة.
ويضيف ”ينتابني شعور بالذنب لأني 
لست هناك، أشعر بأنه من الضروري فعل 
شـــيء ما وإسماع أصوات هؤلاء. آمل أن 
أبعث الأمل في نفوس هؤلاء الأشخاص“.

والمخـــرج فـــراس فياض، هـــو أول 
سوري يرشـــح لجائزة أوسكار عن فيلمه 
”آخـــر الرجال فـــي حلـــب“ (2017)، الذي 
يدور حـــول يوميات عناصـــر الإغاثة في 

ثاني كبرى المدن السورية.

{الكهف} وثائقي عن يوميات سوريين 

ي تحت الحصار
ّ

داخل مستشفى سر

ر كل يوم
ّ
مأساة تتكر

 رومــا – جمـــع مهرجان الســـينما في 
روما الـــذي انطلقـــت فعاليات نســـخته 
الرابعة عشـــرة مســـاء الخميس، كوكبة 
من النجوم، من أمثال مارتن سكورسيزي 
وإدوارد نورتن وجون ترافولتا، مشـــكلا 
ملتقى أساسيا لأوساط الفنّ السابع بعد 

موسترا البندقية.
وقـــال أنطونيو موندا مدير المهرجان 
الذي لا يضمّ لا لجنة تحكيم ولا مســـابقة 
رسمية ”خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 
فـــاز فيلمـــان مـــن الأفـــلام المعروضة في 
لبيتر  روما بالأوســـكار، وهما ’غرينبوك‘ 
فاريلي و‘مونلايـــت‘ لباري جنكنز اللذان 
يتطرقـــان إلى مســـألة التمييز والأقليات 
بأوســـكار أفضل فيلم سنتي 2017 و2019 

على التوالي“.
أمـــا النســـخة الرابعـــة عشـــرة مـــن 
المهرجـــان التـــي تســـتمر حتى الســـابع 
والعشرين من أكتوبر الجاري، فهي تقدّم 
حوالـــي 40 فيلمـــا طويلا ويقـــام خلالها 
قرابة عشرين لقاء بين الجمهور وممثلين 

أو سينمائيين في العاصمة الإيطالية.
بفيلـــم   2019 العـــام  دورة  وتفتتـــح 
”ماذرلـــس بروكلـــين“ للمخـــرج والممثـــل 
الأميركـــي إدوارد نورتـــن الـــذي يـــؤدي 
فيه دور محقّق خـــاص مصاب بمتلازمة 
توريـــت، مرشـــده هـــو عضو ســـابق في 
المافيا يدير وكالة تحقيقات ويؤدي دوره 

بروس ويليس.
ولا شـــكّ فـــي أن الفيلم الأكثـــر ترقبا 
من توقيع  في هذه الدورة هو ”الأرلندي“ 
مارتـــن سكورســـيزي، وهـــو ســـيعرض 
في حضـــور المخرج الأميركـــي من أصل 
إيطالي بعد تقديمه في مهرجان نيويورك 

في أواخر سبتمبر الماضي.
ويتمحور هـــذا الفيلم حول أحد أكبر 
الألغـــاز التـــي مازالـــت تحيّـــر المحقّقين 

فـــي الولايـــات المتحدة، ألا وهـــو اختفاء 
النقابي الشهير جيمي هوفا، فيغوص في 
عالم الجريمة المنظمـــة وآلياته الداخلية 
والعلاقات  تشـــوبه  التي  والخصومـــات 

التي تربط أوساطه بالسياسيين.
ويعرض مهرجان الســـينما في روما 
النسخة السينمائية من المسلسل الشهير 
”داونتـــاون آبـــي“ حول مغامـــرات عائلة 
كرولي الأرســـتقراطية التي تنتظر حدثا 
بالـــغ الأهمية في هذا العمـــل وهو زيارة 

الملك جورج الخامس وزوجته ماري.
ومـــن الأفـــلام الأخـــرى المقدّمـــة في 
النسخة الرابعة عشرة ”لو مييور ريست 
آ فونيـــر“ للفرنســـيين ماتيـــو ديلابورت 
وألكســـاندر دو لا باتولييـــر، مـــن بطولة 

فابريس لوكيني وباتريك برويل.

ولمحبـــي أفـــلام الرعـــب موعـــد مـــع 
للنرويجـــي أندري  ”ســـكاري ســـتوريز“ 

أوفريدال حـــول مجموعة مـــن المراهقين 
يكتشفون في منزل مسكون كتاب حكايات 
مفزعـــة. والفيلـــم من إنتاج الســـينمائي 

المكسيكي الشهير غييرمو ديل تورو.
ويقدّم المهرجان مجموعة واسعة من 
الأفلام والوثائقيـــات الموجّهة إلى محبي 
الموســـيقى، بدءا بـ“جودي“ حول ســـيرة 
المغنية والممثلة الأميركية جودي غارلاند 

التي تؤدي دورها رينيه زيلويغير.

روما تجمع كوكبة من النجوم 

في مهرجانها السينمائي

لا أظن أن أحدا على 

قيد الحياة عاش ما 

عاشته سوريا

فراس فياض

النسخة الـ14 من المهرجان 

تقدم 40 فيلما طويلا، يقام 

خلالها قرابة عشرين لقاء 

بين الجمهور والممثلين في 

العاصمة الإيطالية



 القاهرة – الشعر روح حرة لها أشكال 
لا تعرف شــــرطا محددا لأطرها، ولا قانونا 
يضبط مساراتها. ومن تجليات تلك الروح 
الحــــرة قصيدة النثــــر، بوصفهــــا تركيبة 
شعرية تفرض وجودها في عالم الشعرية 
الراهنــــة. هذه هي القناعــــة التي انطلقت 
منها الناقدة والأكاديميــــة العراقية نادية 
هناوي في كتابها ”أميرة الرهان دراسات 
نقدية وجمالية فــــي قصيدة النثر الراهنة 

في العراق“.
وتــــرى الناقدة فــــي كتابهــــا، الصادر 
عن دار غيــــداء للتوزيع والنشــــر بالأردن، 
أن قصيدة النثر هي ”قصيدة المســــتقبل 
التي لــــن تعتريها شــــيخوخة، ولن تعرف 
خضوعا لمواضعــــات أو توجهات، وهذا 
ما ســــيضمن للشــــعر المعاصر الديمومة، 
وذلك لأنها جاءت ضــــد القالب أصلا فهي 
قصيدة اللا قالب فإذا أنجزت قالبها فذلك 

يعني نهاية وجودها وإعلان موتها“.
إذا كانــــت قصيدة النثــــر كذلك فلماذا 
تواجــــه إلى اليــــوم انتقــــادات واتهامات 
تنتقــــص مــــن شــــاعريتها يطلقهــــا نقــــاد 
وشــــعراء كبار؟ هنا ترد هناوي الأزمة إلى 
النقد الذي دار حول هــــذه القصيدة حتى 
غــــدا وجها بــــلا ملامح يحــــاول أن يخفي 
هذه اللا ملامح باستعارة أقنعة لم تفصل 
أساســــا علــــى مقاســــه، بل هــــي تزيد من 
اختفائه وراءها، كذلك لا تعفي شعراء تلك 
القصيدة من المســــؤولية، فهناك من ينتج 
قصيدة النثر الناظرة من ثقب الباب، وهي 
القصيدة التي تنظر إلى الأشياء من زاوية 
واحدة، فلا تتضح بغيتها بســــبب الإبهام 

الذي يكتنفها مــــا بين اليقظة والحلم. ولا 
يتضح مرادها بســــبب غلالة الترميز التي 
تحيــــط بها، وعادة ما يوظــــف فعل النظر 

فيها لا بقصد الإبصار؛ بل التبصر.
وبســــبب هــــذه النظرة الضيقــــة، فإن 
حدود هــــذه القصيــــدة قد لا تغــــادر حيز 

الغرفــــة بمــــا يجعــــل عمليــــة 
كتابتها محددة بحيز تعتاده 
بشكل مكرر، مسجلة يوميات 
الشــــاعر كلحظــــات يقظتــــه 
ونومــــه أو طبيعــــة حركاته 
صمته  ملتقطة  وســــكناته، 
وســــكونه. وهــــي لا تخلو 
من واقعيــــة لكنها واقعية 
موهومة أو واهمة بسبب 
ســــوء الفهــــم الناجم عن 
اللا اكتمال فــــي الرؤية 
التي تبصر الأشياء من 

جانــــب واحد. وهي في الأغلب قصيدة 
نسوية، والتوصيف بالنسوية ليس رهنا 
بالكاتــــب كمذكر أو مؤنث إنمــــا هو رهن 
بالقصيدة نفســــها ومــــا يحويه نصها من 

دلالات تتموضع في سياقات أنثوية.
وفــــي مقابــــل تلــــك القصيــــدة هنــــاك 
”قصيــــدة النثــــر المكانيــــة“، حيــــث تكون 
القصيــــدة بمثابــــة عيــــن الكاميــــرا التي 
تلتقــــط بنظرة ثلاثيــــة الأبعــــاد تفاصيل 
الأشــــياء المشــــاهدة في ثباتها وحركتها 
بنظــــرة خارجيــــة محايدة. وتــــدور العين 
حول الشــــيء المعبر عنه لتراه من وجوه 
عدة وتعيد تشــــكيله زمانيــــا، ولكون هذه 
القصيدة كتابة طباعية، فإن هذا ما يجعل 
فضاءها ملائمــــا للنظر والتقدير البصري 
تمامــــا كاللوحة التي فيهــــا الكلمات، هي 

الألوان والأفعال، هي الحركات والأسماء. 
وربمــــا كان لفقــــدان ثقة الشــــاعر بالزمان 
أثــــره فــــي الرهــــان علــــى المــــكان كنظرة 

ميتافيزيقية إشراقية لا زمانية.
ولأن قصيــــدة النثــــر قصيــــدة دلالية 
تراهــــن على المعنــــى لا الصــــوت، وعلى 
المحتوى لا القالب، لذلك تنتاب شــــاعرها 
فبالســــرد  ســــردية،  نزعــــة 
يجوب الشــــاعر آفاق التخييل 
برحابة، مانحا الأحلام مديات 
تصويريــــة بعيدة، وهــــذا ما لا 
تتيحه إلزامية الــــوزن والقافية 
العموديــــة  القصيدتيــــن  فــــي 
والتفعيليــــة، فضلا عمــــا يحققه 
الســــرد من إمكانيات في التعبير 
الشاعر  وتجعل  المباشرة،  تتعدى 
واعيا لموقعه فلا يتردد من الإشارة 
إلــــى نفســــه بالاســــم أو بالصفات. 
ومن التوجهات الجديدة في قصيدة 
النثر الراهنــــة تغليب اليومي على ما هو 
مؤسطر وغرائبي والانشغال عنه بما هو 
متداول ومعيش، ســــواء أكان هذا اليومي 

مؤدلجا أو مسيسا، مستورا أو معلنا.
وتذهب نادية هنــــاوي إلى أن واحدة 
من جماليــــات قصيدة النثــــر أنها تحتاج 
قارئــــا لا متلقيا، كونها لا تكاشــــف صوتا 
ولا تفصح دلالة؛ بل تراهن على الذي يقرأ 
ســــطورها لتتحداه وتبعــــث فيه التحفيز، 
ذخائــــر  وموقظــــة  مخزوناتــــه  مســــتفزة 
قراءاته كــــي يرصد المغيــــب والمتداري، 
وهــــذه المراهنة علــــى القارئ هــــي التي 
تجعلها قصيــــدة جديدة ما بعــــد حداثية 
لا يتــــم تلقّفها كتلقّف قصيــــدة العمود أو 

التفعيلة، وهي حصيلة تأمل وتأنّ.

هل تعافى الشعر مع قصيدة النثر؟
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 الخرطــوم – مع انطــــلاق أولى دورات 
معــــرض الخرطــــوم الدولي للكتــــاب بعد 
إنهاء حكم عمر حســــن البشــــير، حضرت 
الكتب وبعــــض المســــؤولين الحكوميين 
والدبلوماســــيين، بينمــــا جاءت مشــــاركة 
الأدباء والشــــعراء من الخارج هزيلة رغم 

تأكيد المنظمين اتساع مساحة الحرية.
وشــــارك في افتتاح الدورة الـخامسة 
عشــــرة، الخميس، وزراء الثقافة والإعلام، 
والأوقاف، والثروة الحيوانية والسمكية، 
وســــفراء ودبلوماســــيون عرب من بينهم 
ويســــتمر  والســــعودية.  مصــــر  ســــفيرا 
المعرض فــــي أرض المعارض ببري حتى 

29 أكتوبر الجاري.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني 
فيصــــل محمــــد صالح فــــي الافتتــــاح إن 
الــــدورة تشــــهد غياب بعض المشــــاركات 
للكتــــاب والشــــعراء من خارج الســــودان 
”بسبب ظروف عدم الاســــتقرار السابقة“.

وأضــــاف أن العمــــل ســــيبدأ فــــور انتهاء 
الدورة الحالية من أجل إقامة دورة أفضل 
فــــي العام القــــادم. وأكد أنــــه لا قيود على 
الكتــــب ”إلاّ التي تأتي بالنعــــرات القبلية 

والدينية“. 
وتشــــارك في الدورة الخامسة عشرة 
للمعرض 200 دار نشــــر من داخل وخارج 
السودان تقدم نحو 200 ألف عنوان تمثل 
الإصــــدارات الجديــــدة نســــبة 15 بالمئة 

منهــــا. وتمتاز الــــدورة أيضــــا بوجود 3 
صــــالات واحــــدة منها للأطفــــال عبر دور 
نشــــر متخصصة ومنظمات مجتمع مدني 
بجانب برنامج مصاحب لها ومســــابقات 
بهــــذه  اهتمامــــا  بجوائــــز  مصحوبــــة 
الشــــريحة، بالإضافــــة إلى إقامة أنشــــطة 
ثقافية من ندوات ومحاضرات في المقهى 

الثقافي.
ويشــــمل البرنامج مناقشــــات لبعض 
الأعمــــال الأدبيــــة وندوات فكريــــة تناقش 
”أثــــر الوســــائط الإلكترونيــــة المقــــروءة 
فــــي تشــــكيل الثقافة والهويــــة“ و”قضايا 
النشــــر والترجمــــة“ و”رؤى وأفق التحول 
الديمقراطــــي“، إضافة إلــــى معرض للفن 
التشــــكيلي يقــــام بالتعــــاون مــــع تجمــــع 

التشكيليين السودانيين.
واختار المعرض هذا العام الباحث في 
العلوم السياسية مدثر عبدالرحيم الطيب 
”شــــخصية المعرض“ لجهــــوده في مجال 

البحــــوث العلمية وإســــهاماته الأكاديمية 
في عدد من الجامعات بالسودان وخارجه.

معرض الخرطوم الدولي للكتاب: 

حضر الوزراء وغاب الشعراء

المعرض اختار أستاذ العلوم 

السياسية مدثر عبدالرحيم 

الطيب {شخصية المعرض} 

لجهوده في مجال البحوث 

العلمية

أحمد رجب

  في تســـعة فصول، جاء كتاب ”تأويل 
الصادر حديثا عن دار صفحات  المُتخيل“ 
للدراســـات والنشر والتوزيع، بدأ الكاتب 
الثقافيـــة  الأنســـاق  طبيعـــة  بتفصيـــل 
المهيمنـــة في العصر الحالـــي على الفكر 
العربـــي في إطار التفاعـــلات والتغيرات 
العالميـــة، وتأثيـــر الكولونيالية الجديدة 
على الثقافات المحلية، ومن ثم التوجهات 

والأفكار العربية.

وشـــرع في الفصـــول اللاحقة لتبيان 
تأثير تلك الأنســـاق على السرد الروائي 
العربـــي، دارجـــا عـــددا من الدراســـات 
النقدية الموُســـعة حول عـــدد من الأعمال 
الســـردية الحديثـــة مثل روايـــة ”حكاية 
للروائـــي الجزائـــري  العربـــي الأخيـــر“ 
واســـيني الأعـــرج، وروايـــة ”كولونيـــل 
للروائـــي الجزائـــري الحبيب  الزبربـــر“ 
للروائية الســـعودية  الســـائح، و“حُبَّى“ 

رجاء عالم.

مواجهة الآخر

في ظـــل ثقافة فوضـــى الكولونيالية 
الجديـــدة، بات مجتمـــع الألفيـــة الثالثة 
التعارضـــات  مـــن  لجملـــة  مُحتكمـــا 
وتعمـــق  المتعاقبـــة،  والاضطرابـــات 
الســـؤال حول أزمة الذات وصور العجز 
والنفسية  والاجتماعية  الثقافية  بأبعاده 
والسياســـية، وطالـــت تأثيـــرات الحياة 
المتدفقة تجاوزات العقل المطلق، وتخطت 
معالم الســـرديات الكبرى، وحوّلت القيم 
إلى ســـلوكيات مجردة مـــن الأخلاقيات، 

وتولّد صراع بين قطبين؛ قطب المركز في 
صورة الغرب وقطب الأطراف في صورة 

الشعوب والأمم التابعة.
وجراء ذلك، أصبح العالم الثالث رهن 
التمثيـــل الزائف للواقع وطمس حقيقته، 
ولـــم يعد للمعنى المفضي إلى غاية مكانة 
في نسق المعقولات، بعد أن أصبح وجود 
الإنســـان في الحضـــارة الجديـــدة يقود 
إلى تفكيك المعنى في ظل ســـلطة الواقع 
الافتراضـــي، الذي رسّـــخ وعي الانفصام 
الوافـــدة  الثقافـــة  بـــين  الخـــلاف  وزرع 
بوصفهـــا ثقافة هدف وثقافـــة الأطراف. 
وبوصفهـــا مصـــدرا مســـتهدفا ينبغـــي 
تفكيكها وإعـــادة إنتاجها وفق ما تمليه 
دواعـــي تقويض كل ما هو مركزي.  وفي 
ضوء ذلك لم تعد ثقافة الهويات القومية 
تميز بين ما هـــو أصلي في ثقافتها، وما 

هو مبني على النسخ والمحاكاة.
أصبحت الـــذات مرتهنة بواقع جديد 
يحكمه الاســـتهلاك، وبالتجارة المربوطة 
بتخطي الحدود وتسويقها إلى الهويات 
المحليـــة، وحوّلت كل شـــيء إلـــى ثقافة 
تســـلية مدفوعـــة الثمـــن وخلـــق تجارة 
ثقافيّـــة بوصفهـــا شـــبكات ذات مغـــزى 
موجهـــة إلى الثقافـــة الفرعيـــة الدونية 
بغرض خلخلـــة هويتها، وصـــار ما هو 
ســـائد في حياتنـــا المعاصـــرة مصادرة 
القيم بجميع أشـــكال هوياتها التقليدية 
في مقابل مبايعة الســـوق لإشباع الرغبة 

الجامحة في الانقياد وراء الأهواء.
وفـــي إطـــار ذلـــك، لـــم يعـــد 
باســـتطاعة المجتمـــع الحديث أن 
كما  الجمعي،  بضميـــره  يحتمي 
لم يعد للمرجعية دور التوجيه، 
وهـــو ما جعـــل العالـــم الجديد 
يفقـــد وجـــوده، وبـــات العنف 
الاستراتيجية  بالرؤى  مرتهنا 
خارطة  في  السياسي  للوضع 
وبشـــهوة  الجديـــد،  العالـــم 
التسلط ولذة الإذلال، وتحول 
طبيعـــة الصراع مـــن الذات 
مـــع الآخـــر، إلى الـــذات مع 

أنفســـنا، أو الـــذات مع عقيدتهـــا، وبات 
الحديـــث عن الهوية فـــي منظومة العالم 
الجديد ملتبســـا إلـــى حد مـــا ومفهوما 
مفتوحا بالنظـــر إلى ما يحمله المصطلح 

من دلالة، وفي ظل منظومة العالم الجديد 
نقل مـــن معناه الأنطولوجـــي إلى معناه 

الأنثروبولوجي الثقافي.

فضاء العنف

وفـــي ظـــل تلـــك المعطيـــات، يوضّح 
الكاتب أن الرواية المعاصرة ترسم مقاربة 
جديـــدة للواقع بأشـــكال جديدة، تحضر 
فيها السلطة بجميع أنساقها ووظائفها 
المعبّرة عـــن القوة كمحـــور مهيمن على 
جميع الأصعدة بالنظر إلى العلاقة التي 
تجمع بين الرواية والواقع الجديد، ومن 
ثـــم فالرواية تقّدم نقـــدا بحجم ما تقدمه 
الســـلطة في علاقتها مع القـــوة، ومثلما 
يعيـــش واقعنا تفـــككا، تقابلـــه الرواية 
بالســـياق نفســـه في شـــكل ســـرد مورد 
بمفاهيـــم ومصطلحـــات فرضتها معرفة 
الآخر، توثيقا للفعل السياســـي المهيمن 

على مؤسساتنا الرسمية.
يـــرى الكاتـــب أن ســـرديات الحقبة 
الأخيـــرة فقدت ثقـــة المتلقـــي الحصيف 
فيما كان عليها أن تمنحه من خصوصية 
لمواجهة سرديات الآخر، إذ يجسد السرد 
الجديـــد فـــي منجـــزه الوجـــود الفعلي 
لمنظومـــة العالـــم الجديـــد فـــي ثقافته، 
منحازا إلـــى تمثيل معايير العولمة وعدم 
تقديم أي تمثيل لثقافة الأطراف، وهو ما 
يستوجب من الرؤية السردية في إبداعنا 
العربـــي إعـــادة النظـــر فـــي الكثير من 
الســـرديات الناجزة نظير فقدها الكتابة 
النزيهة في تناولها موضوعات لا تعكس 

جوهر هويتنا الخالصة.
ويشـــير إلى أن حقيقة ما وصل إليه 
إبـــداع الجيـــل الجديـــد عليل مـــن حيث 
تركيبـــة الموضوعات التي تتناســـب مع 
ثقافـــة الهـــدف، وفق مـــا يمليـــه واقعنا 
الجديـــد، الداعي إلـــى تحقيق الخلاص 
من براثن التبعية. وهكذا يصبح الســـرد 
لـــدى الجيـــل الجديـــد داعمـــا لمنظومة 
الســـرديات الغربية. وكما كانت الرواية 
الواقعية مســـخرة للواقـــع الأيدولوجي 
الفـــجّ فإن ســـرد العولمة 
فـــي نتاجنـــا الإبداعـــي 
جاء ليكون صورة معبرة 
المؤسســـة  العناصر  عـــن 
لهذه العولمـــة، أو بالأحرى 
انعكاسا لعللها واستثمارا 
لموضوعاتهـــا المـــوردة إلى 

ثقافة الأطراف.
وإن كان الأمـــر كذلك فإن 
نسق الســـرد المستورد يغدو 
مكتنـــزا بموضوعـــات الآخـــر 
وســـلوكياته وثقافتـــه المفككة، 
فمع أن الرواية تفكك الواقع وتعيد بناءه 
بطريقـــة خياليـــة وبمواصفـــات خاصة، 
نجد فـــي رواية الجيـــل الجديد الحديث 

عـــن الواقع المأمـــول بعيد المنـــال، نظرا 
إلى وفرة العناصـــر الانهزامية التي بات 

الإنسان العربي يعاني منها.
ارتبطت الرواية الجديدة في معظمها 
بطرح ظاهرة لبّ العدم وجوهر الحرمان 
في زمن العنف المستفحل في طويتنا وفي 
كياننا الثقافي والاجتماعي والسياســـي 
والاقتصـــادي، وصارت معظـــم الروايات 
تعبر عن تشـــخيص حالة الواقع العربي 
المنتشي بالألم والمستيقظ بالأسى بالنظر 
إلى ما يستفزه من مظاهر، وكان لأسلوب 

العنـــف من القـــوة الكولونيالية الجديدة 
أثره في الرواية المعاصرة.

يرصـــد الكاتـــب العديد مـــن الأمثلة 
لروايـــات عربية اتخذت من العنف فضاء 
له، ففـــي رواية ”حكايـــة العربي الأخير“ 
لواســـيني الأعرج نجد محاكاة لمجريات 
أحـــداث العالم العربي اليـــوم، كذلك فإن 
لأحمد  رواية ”فرانكشـــتاين في بغـــداد“ 
الســـعداوي تخلق عالما ســـرديا واقعيا، 
يســـرد بطلهـــا علاقـــة الذات مـــع الآخر 
الباحث  عن قيم أصيلة في عالم متدهور.

ويوضح الكاتب أن السرديات العربية 
الحديثة أظهرت أسلوبا جديدا من السرد 
يظهر الصراع من خلاله على أشـــده بين 
الهويات المتباينة، ويُشكّل قطبه الأساس 
مناهضة الآخر ومواجهـــة مجتلباته من 
الصيـــغ المدمرة الناعمة والمـــد الثقافوي 
في افتتانه بتفصيل ثقافة جديدة وتفننه 
فيهـــا، ولأن الرواية لـــدى الجيل الجديد 
قد مالـــت إلى هـــذا التوجه مـــن الكتابة 
عـــن العنف والإرهاب فإن الانشـــغال بها 

مدفوع بالسؤال عن مصير الذات.

الرواية العربية المعاصرة ترسم صورة جديدة للواقع

الكتاب أفراد يواجهون الواقع بالخيال (لوحة للفنان لؤي كيالي)

تخيل}.. الرواية العربية داعمة لمنظومة السرديات الغربية
ُ
{تأويل الم

ثمة ســــــمات باتت مُلتصقة بالواقع الراهن، تشــــــكّلت مع المتغيرات العالمية 
والمحلية، وصارت بالتالي مُحددة ومؤثرة في نقاط الارتكاز بالأعمال الأدبية 
للجيل الراهن من الروائيين العرب، ومن ثم فإن رؤية السرد الروائي العربي 
في إطار تلك التفاعلات الثقافية والتغيرات العالمية تُشــــــكل أهمية كبرى في 
ــــــا يولي الناقد الجزائري عبدالقادر فيدوح  النقد العربي المعُاصر. ومن هن
في كتابه ”تأويل المتخيل.. الســــــرد والأنســــــاق الثقافية“ اهتماما أساســــــيا 
بالتعرف إلى الأنســــــاق الثقافية، وتأثيرها في موضوعات وطرائق الســــــرد 

الروائي العربي الراهن.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

السرديات العربية الحديثة 

أظهرت أسلوبا جديدا 

من السرد يظهر الصراع 

ه بين 
ّ

من خلاله على أشد

الهويات المتباينة

اءها
ّ
كتب تنتظر قر
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من أعمال الكاتب الطاهر بن جلون

تبدو العلاقة بين الأدب والفنون 
غير خاضعة لوصفة نهائية. إنها 

قد تتغير مع تغير الأزمنة والكُتاب 
والفنانين وقدرتهم على التجريب 

والمغامرة في اجتياز جنس أدبي أو فن 
ما نحو آخر، بما يمكن أن يحمل ذلك من 

غنائم وخسائر إبداعية.
وفوق ذلك، تظل هذه العلاقة محكومة 
بنوع الجنس الأدبي وبنوع الفن. إذ يبدو 

على سبيل المثال، وإن كان ذلك من باب 
الانطباع، أن الطريق الذي يقود الرواية 

نحو السينما صار، مع مرور الزمن 
وتراكم التجارب، أكثر رحابة، خصوصا 

بحكم طبيعة المكون السردي الذي يجمع 
الحقلين.

ولعل ذلك ما يؤكده، سواء التراكمُ 
الذي تعرفه الفيلموغرافيا العربية 

المستندة على النصوص الروائية، أو 
فيضانُ الأعمال الغربية، بما فيها الأعمال 

سة لحياة الكُتاب، كما هو الأمر  المكرَّ
بالنسبة إلى أفلام ”الغراب الأسود“ 

المكرس لحياة إدغار آلان بو، و“حياة 
إيميل زولا“، و“موليير“، و“ساعي 

البريد“، الذي يحكي جزءا من حياة 
الشاعر بابلو نيرودا. بل إن ثيمة حياة 

الكُتاب ظلت تشكل موضةً خلال لحظات 
طويلة على مستوى الأفلام الغربية.

وذلك باعتبار أن أي ممثل لم يكن يتم 
اعتباره، حسب الأدبيات السينمائية، 

فنانا حقيقيا إذا لم يَمر عبر الأفلام 
المخصصة لحياة الكُتاب، لما يقتضيه 

ذلك من قدرة كبيرة على نقل حالات مزاج 
الكاتب المتقلبة، التي يتوزعها القلق 

والفرح، والتردد واليقين والعزلة والرغبة 
في الاحتماء بالجماعة.

لا تنتهي العلاقة هنا. بل يصير 
الكِتاب، في كثير من الأحيان، بطلا 

سينمائيا يزاحم الممثلين. ولعلها حالة 
الفيلم الشهير ”الكِتاب الأخضر“ للمخرج 

الأميركي بيتر فاريلي، الحاصل على 
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، خلال السنة 

الجارية. ويجعل المخرج من“الكِتاب 
الأخضر“، الذي كان يتم اعتماده 

بالولايات المتحدة الأميركية، خلال 
المنتصف الأول من القرن العشرين، 

لتحديد الأماكن التي لا تستقبل السود، 
كمُحرك أساس لقصة الفيلم. وذلك في 

إطار تناوله للعنصرية، التي كانت 
مستشرية خلال الفترة.

أما الحالة الثانية فليست غير رواية 
أمبرتو إيكو الشهيرة ”اسم الوردة“، 

التي كانت ضيف الفيلم الذي يحمل نفس 
الاسم. ويجعل الفيلم، كما الرواية، من 
الكِتاب المسموم بطلا رئيسا للأحداث 
التي تجري داخل أحد أديرة إيطاليا، 

حيث تتوالى حوادث قتل كان ضحاياها 
عدد من الرهبان.

في مقابل ذلك، يبدو مقلقا أن 
تُضيع السينما العربية عددا كبيرا 

من النصوص الروائية الجميلة التي 
تستحق أن يتم نقلها بذكاء إلى الشاشة. 

على الأقل لكي تنقد نفسَها من بوار 
الخيال الذي يهدد وجودها.

ولا تَقل العلاقة بين الأدب والفنون 
التشكيلية يسرا عن العلاقة السابقة. 

ويعود ذلك إلى عراقة الترابط بينهما، 
إلى درجة أنه كان يتم اعتبار القصيدة 
لوحة ناطقة واللوحة قصيدة صامتة. 
ويُترجَم ذلك، على مستوى الواقع، من 

خلال مستويين على الأقل.
 يتجلى أولهما في حضور اللوحة 

كعنصر ضمن الكتاب، من خلال احتلالها 
لغلافه، بشكل يصير الغلاف، في كثير من 

الأحيان، عتبة لفهم النص وإضاءته.
ويكمن المستوى الثاني في التجارب 

المشتركَة بين الشعراء والفنانين 
التشكيليين، على مستوى عدد من 
المعارض والكتب المشتركة. ولعل 

التجارب التي خاضها عدد من الشعراء 
المغاربة، خلال سبعينات القرن الماضي، 

على مستوى تجربتهم الكاليغرافية 
القائمة على توظيف الخط المغربي على 

مستوى أعمالهم الشعرية خير نموذج 
على ذلك. وإن كانوا قد أفسدوها في 

ما بعد، بفعل النقاش الطويل الذي همَّ 
تحديد من كان وراء السبق.

وعلى المستوى الغربي، تبرز كثير 
من التجارب التي تبحث عن فضاءات 

أخرى لاستثمار العلاقة بين الأدب 
والتشكيل. ولعل من بينها السلسلة 

الشهيرة ”الكنوز الدفينة“، التي كانت 
قد أطلقتها دار النشر الفرنسية فلوهيك، 

والتي تقترح، على مستوى كل إصدار، 
عودة إلى أعمال فنان تشكيلي قديم 

من طرف كاتب معاصر، كما هو الأمر 
بالنسبة إلى العمل الذي جمع الكاتب 

المغربي الطاهر بنجلّون والفنان 
التشكيلي السويسري الشهير ألبرتو 
جياكوميتي، المتوفى خلال ستينات 

القرن الماضي.
بخلاف هذه العلاقات التي تضمن 

لِس بين الأدب وبعض  المرور السَّ
الفنون، لا يُغري الذهابُ إلى فنون أخرى 
وتوظيفُها الكثيرين. ولعل ذلك يهم بشكل 

خاص القصيدة والسينما. وقد يبدو، 
من باب الانطباع، أنه لم يسبق، على 

مستوى مجمل تاريخ السينما العربية، 
أن سُجل اسم مخرج أتى من مجال 

الشعر، إلا في حالات معدودة لا تليق 
بحجم هذه السينما وبتاريخها. كما تندر 
الأعمال السينمائية العربية التي يمكنها 
أن تُشعر المشاهدَ أنه أمام قصيدة، على 

الأقل من خلال توفرها على الشروط 
الجمالية الراقية.

وغير بعيد عن ذلك، تتسم علاقة 
الأدب بالموسيقى، على الأقل في 

الوقت الراهن، بكثير من الالتباسات 
والمفارقات. ويمكن اختزال هذه العلاقة 
في صورة تبدو فيها الموسيقى كما لو 

أنها تطرق بقوة وبإلحاح بابَ الأدب، 
بينما يصر الأخير على عدم الانتباه 

إلى ضيف غير مرغوب فيه، وهو الذي 
كان يقاسمه خلال قرون نفس البيت. 

ولعل هذه الصورة تنطبق بشكل أكبر 
على القصيدة، التي طلَّق أصحابها 

الموسيقى، ليسعوا إلى شحن نصوصهم 
بمزيد من النثر، معولين على الموسيقى 

الداخلية. وإن كان عدد قليل منهم 
يستطيع تحقيق ذلك. والنتيجة أننا 
حققنا، خلال العقود الأخيرة، تراكما 

شعريا ضخما. أما الغائب في هذه 
الزحمة فهو الشعر والنثر معا.

والغالب أن ذلك لا يهم المشهد 
العربي فقط. بل يشمل أيضا الشعر في 
بعده الكوني. ولعل ذلك ما يفسر، على 
سبيل المثال، الجدلَ الذي أثاره بشكل 
كبير فوزُ الأميركي بوب دايلان، القادم 

من عالم الموسيقى وكتابة الكلمات، 
بجائزة نوبل للآداب، قبل سنتين.
وبمعزل عن ذلك، كثيرا ما يتم 

الحديث عن العلاقة بين الفنون والأدب 
بشكل يختزل هذه العلاقة في جانبها 
الأحادي، الذي يَعتبر الأدب مركزَ هذه 

العلاقة ومؤلّها. بينما يتم تناسي 
الطرف الآخر. إذ يندر أن نقرأ رواية 

كُتبت انطلاقا من قصة فيلم سينمائي، 
أو قصيدة يمكن أن تغني عن قطعة 

موسيقي راقية.

الأدب والفنون
ذهابا-إيابا

حسن الوزاني
كاتب مغربي

العلاقة بين الأدب والفنون 

متشابكة لكن كثيرا ما يتم 

الحديث عنها بشكل يختزلها 

في جانبها الأحادي

امرأتان تلتقيان في مكان غريب 

وترويان تاريخ الهند الدامي
{وزارة السعادة القصوى} لأرونداتي روي تدين الحرب والرأسمالية الجديدة

 بعــــد مضــــي أكثر مــــن عشــــرين عاما 
على صدور روايتها الأولى ”إله الأشــــياء 
1997، تعود الكاتبة والناشطة  الصغيرة“ 
الحقوقيــــة الهندية أرونداتــــي روي إلى 
عالم الرواية من جديــــد بروايتها الثانية 
”وزارة الســــعادة القصوى“ (التي صدرت 
عــــام 2017، وترجمها إلــــى العربية أحمد 
الشــــافعي، عن دار الكتب خــــان بالقاهرة 
2019) فوفــــق تعبيــــر المؤلفة نفســــها فإن 
الروايــــة ”وحدهــــا قادرةٌ علــــى احتضان 

العالم الذي كان يتكون داخلي“.
تواصلــــت  الانقطــــاع،  فتــــرة  خــــلال 
أرونداتــــي روي مع فنــــون كتابية أخرى 
غير الســــرد، فأصدرت حوالــــي 18 كتابا، 
كانت بمثابة تعليقات ثقافية وسياســــية 
شــــملت الشــــأن الهندي والعالمي، كما أن 
هذه الكتابــــات جعلتها دائمــــا في دائرة 
الاتهام بــــل وقادتها إلــــى المحاكمة. ومن 
هــــذه الكتب ”نهاية الخيال“ 1998، و“ثمن 
العيــــش“ 1999، و“حديــــث الحرب“ 2003، 
و“الرأسمالية: قصة مرعبة“ 2014. أحداث 
روايتها الجديدة لا تبْعد عن ســــياق تلك 
الكتابات التي تحدثــــت فيها عن أوضاع 

الهند وقضية الصراع مع كشمير.

مدنية زائفة

لا ينفصل العالم الروائي في الرواية 
الجديــــدة، عــــن العوالــــم التي نســــجتها 
الأولــــى  الروايــــة  فــــي  روي  أرونداتــــي 
”إلــــه الأشــــياء الصغيــــرة“ حيــــث الثيمة 
الأساســــية المشــــتركة بين الروايتينْ، هي 
الانقسام الحاد في بنية المجتمع الهندي، 
وصراعاتــــه الدينية والإثنيــــة والطبقية، 
التي لــــم تتغير علــــى الرغم مــــن حدوث 
متغيــــرات عالمية، وأخــــرى محلية، إلا أن 
الظروف السياسية لم تتبدل، ولم تحدث 
بارقة أمل، أو تعايش أو حتى وجود حالة 

من الاحتواء وخفض أصوات الصراع.
تتوســــع الكاتبة في الرواية الجديدة 

لنا ”وزارة السعادة القصوى“ لترصد 
وتبــــدل  السياســــية  التحــــولات 
أنظمة الحكم وفْق أيديولوجيات 
حزبيــــة، وقــــوى خفيــــة تحــــرك 
خيوط اللعبة لصالح مصالحها 
الشــــخصية (أرباحهــــا)، وعلو 
نبــــرة الخطابات والشــــعارات 
المنسجمة مع المرحلة الجديدة، 
بنبذ الفساد، وإعلاء القومية 
كشعارات ”أمنا الهند، الهند 
وكذلــــك  وغيرهــــا.  الهنــــد“ 
بدأتها  التي  الصعود  حركة 

الهند، في رحلة ســــباقها مع اقتصاديات 
العالم الأول.

الهنــــد  أن  العجيــــب،  وهــــو  ولكــــن، 
اســــتمرت في رحلــــة صعودهــــا دون أن 
تتخلــــى عــــن ميــــراث الماضــــي، الحافل 
بالاضطهــــاد، والعنصريــــة، فأخذت آفاق 
الحداثة والمدنية تشرق، وفي الوقت ذاته 
كانت آثارهما تسحق الفقراء دون شفقة. 
وهــــي مدفوعة بحملــــة مــــن الانتهازيين 
لترويج هذه المدنية، ففي نظرهم أن ”أحدا 
ما ينبغي أن يدفــــع ثمن التقدم”، ومن ثم 
اكتســــت المدن بروح المدنيــــة الغربية فما 
”عاد لزاما على الفرد أن يســــافر للتسوق 
بالخــــارج؛ فالبضائع المســــتوردة متاحة 
هنــــا“، ولم لا فبومباي صــــارت نيويورك 
الهندية، وبالمثل دلهي صارت واشــــنطن 

الهندية، وكشمير هي سويسرا الهندية.
يتجلى فــــي الرواية – بصورة معمقة 
– واقــــع الهنــــد المأســــاوي، وصراعاتــــه 

التي تمتد إلــــى عصور طويلة، التي تبدأ 

مع تاريخــــه الحافل بالإقصــــاء والتمييز 
العنصري. وأيضا تبــــرز هيمنة الإرهاب 
على العالم، فلم يعد الإرهاب شأنا محليا 
يخــــص القضيــــة الهنديــــة، ومحــــاولات 
أطــــراف الصــــراع الهندوس والمســــلمين 
إبــــادة بعضهم البعض، وهو ما ولد حالة 
مــــن الفوبيــــا من إعــــلان الديانــــة، فصار 
المسلمون يخفون هويتهم الدينية، في ظل 

هذا العداء المستميت.
وكذلك برزت قضية كشمير ومحاولات 
الانفصــــال، ومــــا تبعهــــا مــــن احتــــراب 
واغتيالات. حالة الاحتراب تتجاوز الهند 
إلــــى العالــــم كله، فنــــرى أبــــراج التجارة 
العالمية تنهار في الحادي 
عشر من سبتمبر، وإعدام 
صــــدام، واقتحــــام القوات 
الأميركيــــة للعراق وغيرها 
والحــــرب  أحــــداث،  مــــن 
الأميركية على أفغانســــتان، 
وما أعقبها من نزوح الملايين 

إلى الهند.
وقد ولدت هذه السياسات 
إرهابــــا  الجديــــدة،  القمعيــــة 
جديدا عبــــر خلــــق طبقات من 
الرأسمالية الجديدة، التي كانت 
قاســــية القلوب في معاملتها واستغلالها 
للعمال على نحو مدام ســــنجيتا صاحبة 

”شركة الأمن والأمان لخدمات الحراسة“.

تكشــــف أرونداتي الجــــرح المؤلم في 
مجتمعها والتناقضــــات في هذا المجتمع 
الــــذي يقود امرأتين إلى أن تنســــحبا إلى 
الهامش، بعدما فشــــلتا فــــي الاندماج في 

هويته.

عوالم متداخلة

 تقــــدم الروائيــــة، عبر زمــــن الرواية 
الممتــــد – في رحابة وســــعة مقصودتينْ – 
ســــتين عاما، تاريخ الهند في أســــاطيره، 
وخرافاته التي نســــجها وآمن بها العامة 
حول رجــــال الدين وأصحــــاب الأضرحة 
(حضــــرة ســــرمد الشــــهيد)، وأيضــــا في 
وأزماته  ونكباته  وانقســــاماته  صراعاته 
التــــي رافقتــــه في رحلة صعــــوده، ما بين 

صراعــــات طائفيــــة، وحزبيــــة، وهيمنــــة 
جماعات متطرفــــة، أغرقت الهند في بركة 
من الدماء، حتى وجــــب على البعض ”أن 
يموتوا لكي ينجوا مــــن الموت“، وأوجاع 
لم يندمــــل جرحها، كما تكشــــف عن لعبة 
الخيانات والــــولاءات التي قــــادت القادة 

لجرائم لم تغتفر.
تــــوزع المؤلفــــة مســــارات ألحكي في 
روايتهــــا التــــي تصــــل إلى أكثــــر من 600 
صفحــــة علــــى عالمــــينْ؛ عالــــم أنجــــم منذ 
ولادتها لأســــرة فقيــــرة، واعتقاد الأم أنها 
ذكــــر أطلقــــت عليه آفتــــاب، التــــي تتمرد 
علــــى الجزء الذكــــوري، وتســــتجيب إلى 
طبيعــــة الأنثــــى فيهــــا، وســــط معارضة 
الأسرة، ومقاطعة الأب لها، وانتقالها إلى 
العيش في ”الخواب جــــاه“، إلى هجرهم 
وانتقالها إلــــى عالمها الخاص في المقابر، 
لتؤسس عالما بديلا عرف باسم ”نزل جنة 
للضيافة“ يأتنس بــــه كل مطرود من عالم 

الدنيا.
أمــــا العالــــم الثانــــي فهو عالــــم تلو 
المعمارية، التي تعكــــس هي الأخرى عالم 
العنصريــــة والانتهازية التي يعيش فيها 
مجتمــــع الطبقة المخمليــــة، ومن ثم تهرب 
هي الأخرى من الحي الدبلوماســــي الذي 
كان يقيــــم فيه ابن الســــفير شيفاشــــنكار 
هاريهــــاران، إلــــى مجتمع أنجــــم، وتقيم 
معها في نزل جنة للضيافة. فتكشف بهذا 
الانســــحاب انتهازية العالــــم الذي تركته، 

ناشدة البراءة والنقاء.
 تتميز الرواية بالتشعب في الحكاية، 
حيث تتوالد حكايات مــــن حكاية، وكأننا 
إزاء بكرة خيط تتداخل الخيوط باختلاف 
ألوانها؛ لتكون في النهاية لوحة البازلت 
الخلابــــة، التــــي لا تبــــرز فيهــــا الخيوط 
منفصلــــة، بل مدغمة فــــي تكوينها الكلي، 
حيث تقــــدم صورة دقيقة أقــــرب للتوثيق 
والتسجيل لمجتمع الهند في كافة ظروفه.

لا تتــــورط الكاتبة فــــي صيغة المؤلف 
الضمني مع الوقائع، بل تســــرد بحيادية، 
فكما تعرض للانتهاكات التي تعرض لها 
المسلمون لأســــباب عدة، كتحديد النسل، 
وهــــو ما تبلــــور في خطــــاب عنصري من 
قبــــل الرجــــال ذوي الأزيــــاء الزعفرانيــــة 

”مــــا للمســــلمين إلا مكانــــان، المقبــــرة أو 
باكســــتان“ أو تلــــك التــــي تعرضــــوا لها 
من الهنــــدوس، تعرض أيضــــا لصور من 
الإرهاب الــــذي تعرض لــــه الهندوس من 
الجماعات الإســــلامية، التي لم تتوان عن 
إحراق المئات في قطــــار الغوجارات، بعد 
أن شاركوا في شــــعيرة وضع حجارة في 
أساسيات معبد هندوسي عظيم، بني على 
أنقاض مسجد هدم قبل عشرات السنوات 

على أيدي حشد زاعق من الغوغاء.

ليســــت قيمة الرواية في موضوعاتها 
التي نســــجتها الروائيــــة باقتدار، بل في 
تقنياتهــــا الأســــلوبية، التــــي تمكنت من 
خلالها أن تتحايل على الملل الذي يتسرب 
إلى قارئها من قــــراءة رواية ضخمة بهذا 
الحجم، خاصة وقد بشــــرنا كالفينو ”بأن 
عصرنا لم يعد عصر الروايات الطويلة“. 
فكســــرت الملــــل بتقنيات حديثــــة، وعملت 
على إحــــداث التشــــويق، بتقنيتي القطع 
والتضفير، حيث زاوجــــت بين الحكايات 
والشــــهادات، والتوثيــــق وهــــو ما جعل 
حكايتها تتقاطع بين التخييلي والواقعي 
التاريخي. فتتــــوازى عين الراوي مع عين 
المــــؤرخ في ســــرد الكثير مــــن التفاصيل، 
التــــي قدمت صــــورة تاريخية متسلســــلة 

زمنيا لهذا الصراع، وطبيعته ودوافعه.
تتقاطع شــــخصيتا أنجــــم وتلو، على 
رغــــم بعد عالميهمــــا، حتى تصــــل بينهما 
لا فقط على مســــتوى لجوئهمــــا إلى ذات 
المــــكان، بــــل كانتــــا شــــاهدتين على مآس 

ومذابح وحملات إقصاء وقتل وإبادة.
في الأخيــــر، روي كاتبة كبيرة مزجت 
السياســــي بالاجتماعي وخلقت عالما أقل 

ما يوصف بأنه ”مبهر منسوج بإحكام“.

ــــــدي من أكثر  ــــــر المجتمع الهن يعتب
المجتمعات التي تزخر بتنوع كبير، 
ــــــا وثقافيا وحتى  ــــــا وفكري حضاري
ــــــوع وإن كان  ــــــا، ولكن هذا التن ديني
ــــــا، يبدو خلفه  نقطــــــة دفع، اقتصادي
جو قاس مــــــن الصراع الذي يصل 
ــــــاس لبعضهم بعضا.  حد إلغاء الن
ــــــرة تتصــــــارع وتتناحر  ــــــم كثي عوال
ــــــروة أو الدين أو العرق أو  لأجل الث
فرض وجودها. عوالم نقلتها الكاتبة 
ــــــي روي من خلال  ــــــة أروندات الهندي
رواية جديدة كتبتها بعد انقطاع عن 

كتابة الرواية دام عشرين سنة.

حكاية متشعبة ترويها امرأة

ممدوح فراج النابي

م ي رو ب

مم
كاتب مصري

الرواية تتميز بالتشعب 

في الحكاية، حيث تتوالد 

حكايات من حكاية، وكأننا 

إزاء بكرة خيط تتداخل 

الخيوط باختلاف ألوانها
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 العمل الذي اعتبره النقاد والدارســـون 
”جوهرة التاج وواســـطة العقد“ في المنجز 

الروائي لنجيب محفوظ الذي مســـح قرابة 
القرن مـــن تاريـــخ القاهرة، هـــو الثلاثية 
الشـــهيرة التـــي تضـــم ”بـــين القصرين“، 
و“الســـكرية“، وقد كتبها  و“قصر الشوق“ 
محفـــوظ بـــين عامـــي 1956 و1957، علمـــا 
أنّ نيلـــه لجائـــزة نوبل لـــلآداب عام 1988، 
كان عـــن مجمـــل أعماله التـــي قالت عنها 
الأكاديميـــة الســـويدية في حفـــل التتويج 

إنها ”تخاطبنا جميعا“.
نتوقـــف عنـــد رواية ”بـــين القصرين“ 
التي تناولتها الســـينما عـــام 1962، تحت 
نفـــس الاســـم، وكانـــت من إخراج حســـن 
الإمام، وذلـــك لما تمثله من قيمـــة توثيقية 
أرّخـــت لثـــورة العـــام 1919 وكل ما حملته 
من تحولات اجتماعية وسياســـية، يُراهن 
عليها في تأسيس وعي جديد كان بإمكانه 
أن يُشـــكل نهضة حقيقية، تُقيـــم القطيعة 
مـــع موروث مهترئ، وترنـــو إلى الالتحاق 
بركب الحضارة الحديثـــة في تلك المرحلة 

المفصلية من تاريخ مصر والمنطقة.
كل ذلك، بالإضافة إلى القيمة الجمالية 
والبعـــد الفني للفيلم الذي لـــم يكن مجرد 
محـــاكاة وترجمة بصرية للأثـــر المكتوب، 
بـــل مجاراة لحركة إبداعية تشـــق طريقها 
وســـط الكبار آنذاك، حيث تعيش السينما 
الواقعيـــة مجدها فـــي العالـــم، وتنتعش 
حركات التحرر الاجتماعي والسياسي عبر 
حوامل إبداعية وأساليب تعبيرية تميزت 
بالجـــرأة والمصارحة في كشـــف أســـباب 

الخلل ومواطن التخلف.
كان لـــدى مصر آنـــذاك مـــا لا يمنعها 
من أن تكون فـــي صفوف الكبار من صناع 
السينما الواقعية: إرث أدبي وفكري أسس 
له مفكرون ومثقفون استثنائيون، صناعة 
وعلموها  ســـينمائية أقامها ”الخواجات“ 
لأبناء البلد، بالإضافة إلى جمهور يتفاعل 
مـــع كل مـــا يمســـه ويخاطـــب تطلعاتـــه، 

ويحترم ماضيه.
ولعــــل أهم دليل على نبوغ وألمعية هذا 
الأثــــر الأدبي، ما قاله المفكر طه حســــين في 
شــــهادته عن ابــــن جيله نجيــــب محفوظ، 
”أتاح للقصة أن تبلغ مــــن الإتقان والروعة، 
ومن العمق والدقة، ومن التأثير الذي يشبه 
السحر ما لم يصل إليه كاتب مصري قبله“.

{بين القصرين} وما بين الحربين

الفيلم يبدأ بحدوتة مصرية من نسج 
خيـــال صاحـــب الثلاثية، وابـــن القاهرة 
الشـــعبية، دارس الفلســـفة الـــذي أغواه 
المجتمعيـــة  التحـــولات  وراصـــد  الأدب، 
العميقـــة مـــن خـــلال مشـــربية مصريـــة 
تطـــل منهـــا امرأة علـــى شـــارع تتقاطع 
والطموحات،  والرغبـــات  الأهـــواء  فيـــه 

وينتهـــي عنـــد مقولـــة كارل ماركس في 
أدب رائـــد الواقعيـــة الفرنســـية بلـــزاك، 
الذي تأثر به نجيب محفوظ ”إنه يســـاعد 
على فهم المجتمع أكثـــر من كتب التاريخ 

والاقتصاد“.
أسرة الســـيد أحمد عبدالجواد، إبان 
الحكـــم الإنكليـــزي وقبيل انـــدلاع ثورة 
1919، هي منطلق نجيب محفوظ ومبتغاه 
فـــي الثلاثية التي ترصـــد أهم التحولات 
والصراعـــات من خلال رب الأســـرة الذي 
يتعامل بصرامة شديدة مع أفراد عائلته، 
ظنا منه أنـــه يضبط إيقاعها دون حدوث 
أي نشـــاز، فيعيـــش نوعا مـــن الانفصام 
يتمثل في قسوته داخل البيت، وجبروته 
إزاء زوجـــة خانعة، وانحلاله في الخارج 
بين أحضان الغانيات، بينما ينقسم ابناه 
بين واحد يســـير على خطـــى أبيه، وآخر 
ينضم إلى أحـــد التنظيمات السياســـية 
الســـرية، فـــي إشـــارة إلى تســـرب وعي 
آخـــر أفرزه هذا البناء الأســـري المتصدع 
بفعل التركيبـــة البطريركية التي تحكمه، 
كما ســـاهمت في صنعـــه أيضا، تطورات 
مجتمعية وسياســـية خارجـــة عن إرادة 

الفرد الحائر داخل الأسرة التقليدية.

الســـيد أحمـــد عبدالجواد أو ”ســـي 
كما كانت تناديـــه دائما زوجته  الســـيد“ 
الطيبة الخنوعة أمينة، مع أبنائه ياسين، 
وفهمـــي وكمـــال، وشـــقيقتيهم خديجـــة 
وعائشة، شـــخصيات تؤثث لرواية ”بين 
في الفيلـــم، بكل مـــا أوتيت  القصريـــن“ 
مـــن تناقضات ومصادمات، اســـتخدمها 
نجيب محفـــوظ لعرض الأحـــداث ضمن 
تطـــورات دراميـــة، لكنها توحـــي للقارئ 
والمشـــاهد بأنهـــا من لحم ودم، وليســـت 
مجرد دمى لتجســـيد الأفـــكار كما نلمس 
في الروايـــات التي تنزع نحـــو البعديْن 

الذهني والتجريدي.
كل الجرعات الدرامية كانت حاضرة، 
الضـــرورة  تقتضيـــه  الـــذي  وبالمقـــدار 
فـــي الشـــريط: أجـــواء الملاهـــي الليلية 
ومـــا تخفيـــه من لهـــو وســـهو وتخدير 
ومؤامرات، تفاصيل الحب البشـــري وما 
يعيقـــه مـــن حواجـــز ومكـــدرات، ملاحم 
وطنيـــة ومـــا يتربـــص بها مـــن خيبات 
وخيانات، وتحولات النفس البشرية وما 

يتخللها من إرهاصات وتوجسات.
لم يغفل الشريط عن مشاهد ”الأكشن“ 
كمـــا في اللقطـــة التي يظهـــر فيها فهمي 
وهو يلقي بحقيبة المنشـــورات إلى مريم 
فوق الســـطوح حـــين حاصـــره الإنكليز، 

ويقنع أباه بضرورة الالتحاق بالثورة.
ولم يدع التوثيق التاريخي يفوته حين 
انتصـــر الإنكليز على الألمـــان في الحرب 
العالميـــة الأولـــى، فزادوا اســـتقواء على 
المصريـــين، ورفضـــوا مفاوضات الجلاء، 
وقبضوا على سعد زغلول، وقاموا بنفيه 
خارج البلاد، لتقوم ثورة 1919 التي اتحد 
خلالها الهلال مع الصليب، واســـتطاعت 
القوات الإنكليزية إخماد الثورة، وأقامت 
متاريسها في شوارع الجمالية، ليحبس 

السيد عبدالجواد في منزله.
كل شــــيء كان متقنــــا إلى حد الإدهاش 
في شريط قام باقتباسه عن الرواية وإعداد 
الســــيناريو والحــــوار له يوســــف جوهر، 
وضم فــــي طاقمه التمثيلــــي كلا من يحيى 
شــــاهين وزيزي البــــدراوي ومهــــا صبري 
وعبدالمنعم إبراهيم وصــــلاح قابيل وآمال 
زايد، وغيرهم من خيرة ممثلي مصر آنذاك.

لـــم يقع الـــزج بأي شـــخصية خارج 
منطـــق الأحـــداث فـــي الفيلـــم، كمـــا في 
الروايـــة، فكلهـــا تنتمـــي إلـــى الشـــارع 
المصـــري فـــي أواخـــر العقـــد الثاني من 
القرن العشرين، بأبناء البلد، وخواجاته 

ووافديه ومستعمريه من الإنكليز.
لا وجـــود لشـــخصية خـــارج مخيال 
نجيب محفوظ في الرواية ومزاج حســـن 

الإمـــام فـــي الفيلـــم. الكل يتحـــرك ضمن 
المســـار الذي أُريد له في ”بين القصرين“، 
فلا مـــكان لليّ الحقائق مـــن أعناقها، ولا 
وجود لمصير مغتصـــب.. ومع الكثير من 
المفاجأة والتشـــويق والإدهـــاش.. أليس 
هذا ما يجب أن تكون عليه رواية جميلة، 

ويظهر فيه شريط مدهش؟

المصريون بجميع أطيافهم

المصريون حاضرون بجميع أطيافهم 
في فيلم ”بين القصرين“: الزوج المستبد، 
الزوجة الخنوعة، الفتاة الحالمة، الشـــاب 
المـــرأة  المســـتهترة،  الصبيـــة  المثابـــر، 
اللعوب، المواطن المتدين، الرجل المخدوع، 
المحتـــل المخاتل، المثقـــف الحالم.. وكثير 
من الحب الـــذي قال عنه محمـــد عليوة، 
أســـتاذ الأدب العربي في جامعة القاهرة 
إنه ”جعل المجتمعات أفضل، حتى لو كان 
هـــذا الحب يحدث على اســـتحياء ورغما 
عن عـــادات المجتمع المصـــري، الذي كان 
ينظـــر إلى الحب باعتباره عيبا كبيرا في 

تلك الحقبة“.
أمـــا عن خفـــة الدم المصريـــة التي لم 
ينتبه إليها قـــراء ونقاد كثيرون، فقد قال 
عنها الشاعر نجيب سرور، بعد مشاهدته 
للفيلم وقراءته للروايـــة ”إني أعيب على 
جميع النقاد عدم انتباههم إلى الكوميديا 
الواضحـــة والبـــارزة جـــدا فـــي ثلاثية 
محفوظ، وأدهش مـــن أن خط الكوميديا 
فات كل نقادنا رغـــم كونها طابعا أصيلا 
للمـــزاج المصري الـــذي لا تســـتوقفه إلاّ 

النكتة الصارخة غير المعتادة“.
”بـــين القصرين“ كان فيلمـــا ”مصريا 
جدا“ وواقعيا إلى حد اعتبار كاتب روايته 
”بلزاك العـــرب“، ولربما تفـــوق على هذا 
التصنيف، ابن حـــواري القاهرة التي لم 
يغادرهـــا حتى في احتفالية نوبل، وبعث 
من يســـتلم الجائزة نيابة عنه، وضاهى 
إيميـــل زولا فـــي انطباعيتـــه، ونافـــس 
مدرســـة الروائيين الإنكليـــز الإدوارديين 
مثل كلزورذي، وبنيت، وغيرهما.. فلماذا 
تســـكننا عقدة المقارنات ونحن من جعل 
جائزة نوبل تتكلم لســـانا عربيا فصيحا، 

وبلكنة مصرية؟

تحرر المرأة

العـــام  هـــذا  يحتفلـــون  المصريـــون 
بالذكـــرى المئويـــة لثـــورة 1919، ولهـــذا 
التاريـــخ الـــذي اختاره نجيـــب محفوظ 
منطلقا لروايته، وجعل منه حســـن الإمام 

خلفية لشريطه السينمائي، دلالة لا لبس 
فيهـــا على بـــروز المرأة المصريـــة كفاعل 
ومحـــرك لتلك الانتفاضـــة التي تجاوزت 
مجرد الاحتجاج السياسي ضد المستعمر 
الإنكليـــزي كي تلامس الثـــورة على بنى 
اجتماعية متســـلطة يهيمـــن فيها الذكر 
على الأنثى ويعتبرها من متاعه الخاص.
وفـــي هذا الصدد يقـــول المفكر محمد 
فريد فـــي مذكراته ”هـــذه الحركة لم تكن 
في الحســـبان، وإن ما أظهره المصريون 
مـــن التضامـــن والاتفـــاق مـــا كان أحـــد 
يحلم به، خصوصا اشـــتراك الســـيدات 
فـــي المظاهـــرات والاتفـــاق بـــين الأقباط 

والمسلمين“.
اســـتند شـــريط ”بين القصرين“ على 
حائط متين اسمه رواية لنجيب محفوظ، 
مع كل مـــا تمثله من أســـباب نجاح على 
صعيـــد الطـــرح والمعالجة والتشـــويق، 
لكنـــه بنـــى نجاحاته أيضا علـــى مرحلة 
كان فيها النضال النســـوي في مصر في 
أوجه عطائه قبل الانتكاسات التي لحقت 
به فـــي ما بعـــد، عقب صعـــود التيارات 
السلفية المتشددة، والتي شيطنت المخرج 
حســـن الإمـــام، وحاولت اغتيـــال الكاتب 
نجيب محفـــوظ عقب الحادثـــة المعروفة 
في ”ليلة السكاكين الطويلة“ كما أسماها 

محبوه.
لا يوجد عمل قدّم المرأة، دون زيادة أو 
نقصان، كمـــا قدّمها فيلم ”بين القصرين“ 
الذي حظي برقم قياسي من المشاهدة رغم 
نخبوية الرواية. وهي معادلة تكاد تكون 
مستحيلة أو نادرة في تحويل رواية إلى 
فيلـــم، أي نزعها من بين أكـــف القراء في 
الصالونات، وإشـــاعتها فيلما جماهيريا 

في الصالات.
يـــرى الناقـــد والأكاديمـــي المغربـــي 
نجيـــب  أن  البورســـعيدي،  مصطفـــى 
صورة  محفوظ، يبرز في ”بين القصرين“ 
المـــرأة المصرية ”بكل ندوبهـــا وأوجاعها 
مع الحفـــاظ على التطـــور التاريخي في 
بناء هذه الصـــورة“، مضيفا أنها ”تخدم 
الرواية مـــن جهة، وتكشـــف جوانب من 
مراحل تطور المجتمـــع المصري والعربي 
مـــن جهة أخـــرى، فالمرأة هـــي أم وزوجة 
وابنة وخادمـــة ومنحرفة أي أنها نماذج 
بشـــرية للمجتمع من وجهة نظر نسائية 

ملمة وصحيحة“.
أما الكاتبة ماجدولين الرفاعي، فتلقي 
بتســـاؤل مربك، لكنه قد يكون مشـــروعا 
مـــن خـــلال قولها فـــي معـــرض تناولها 
للمـــرأة في الفيلـــم، والروايـــة على حدد 
ســـواء ”المرأة القديـــرة والقوية في هذه 

الثلاثيـــة هي حماة بنات ســـي الســـيد، 
وهـــي غيـــر عربيـــة، وكانت لهـــا كلمتها 
باعتبارهـــا ســـليلة باشـــاوات العصـــر 
ولا أدري مـــا هـــو مدلـــول كونهـــا غيـــر 
عربية، وهل يشـــير هـــذا إلى تفوق المرأة 
الأجنبية فـــي حينها عن المـــرأة العربية 

المقهورة؟“.

الواضح أن نجيب محفوظ قد حســــم 
أمره في الرواية، والتحق به حسن الإمام 
فــــي الفيلــــم ليبــــينّ الاثنــــان أن النموذج 
الغربــــي هــــو الأمثــــل لتحريــــر المجتمــــع 
مــــن ســــلطة الرجل الــــذي يعامــــل زوجته 
كجارية، وربط العمل في نسختيه الأدبية 
بالتحرر  السياسي  التحرر  والسينمائية، 
الاجتماعــــي، مؤكدا أن الشــــعوب لا يمكن 
لها أن تتحــــرر وتحلق بجنــــاح واحد بل 
باثنــــين متوازيــــين متكافئين همــــا الرجل 

والمرأة.
الأكاديميـــة الســـويدية حاولـــت هذا 
العـــام ”تأنيـــث الجائزة“ ومنـــح الكتابة 
النســـائية مســـاحة أكبـــر للتعبيـــر عن 
نوازعها منـــذ أزمنة بعيـــدة، لكن الفائز 
بجائزتهـــا عام 1988 تفطن لهذا الأمر قبل 
أصحابها والمشرفين عليها فأتاح لبياض 
ورقه أن تحتله النســـاء بكل اختلاجاتهن 
وحسراتهن وزفراتهن في الشرق الحائر. 
ألا يستحق ابن القاهرة الضحوك الباسم 

تكريما مرة أخرى؟

مصافحة بين أدب نجيب محفوظ وسينما حسن الإمام
{بين القصرين}: فيلم وثق لثورة 1919 وأضاف لها أسئلة وجمالا

أعمال نجيب محفوظ «تخاطبنا جميعا» 

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

 جوهرة المنجز الروائي لنجيب محفوظ

استند فيلم {بين القصرين}

على حائط متين اسمه رواية 

نجيب محفوظ، بكل ما تمثله 

من أسباب النجاح

#

عشــــــية الإعلان عن جائزة نوبل للآداب، ظلت الأسماء 
ــــــة خــــــارج التخمينات والتوقعــــــات، وبقي نجيب  العربي
محفــــــوظ حصاد العرب الأوحد في احتفالية الأكاديمية 
الســــــويدية التي منحته جائزتها عام 1988 وهو في سن 
السادسة والســــــبعين. وفي الذكرى الثالثة عشرة على 
ــــــذي امتدت حياته إلى ما يقارب القرن  رحيل الأديب ال

مــــــن الزمــــــن (1911 - 2006)، أجــــــرت إحدى المجلات 
حوارا مع ابنته هدى، تحدثت خلاله عن آراء والدها في 
الأعمال التي تناولتها السينما كما أعربت عن تخوفها 
من أن يتعرض اســــــمه للنســــــيان مع مرور الزمن، لكن 
ــــــدي ارتياحه وغبطته لافتتاح المتحف  الجميع، اليوم، يب
الذي يحمل اسم الأديب الراحل في قلب القاهرة حيث 

ــــــدور أحداث جميع رواياته. يضم المتحف، فيما  كانت ت
يضمه من وثائق ومخطوطــــــات ومقتنيات نادرة، مكتبة 
ســــــينمائية تخص روايات نجيب محفوظ، التي تحولت 
إلى أفلام ســــــينمائية، إذ وصل عددهــــــا إلى 21 رواية 
امتدت على مستوى أجيال ومراحل عمرية متباعدة من 
القراء والمشاهدين وصناع السينما ونقادها وهي، على 

ــــــص والكلاب، بين القصرين، بداية ونهاية،  التوالي: الل
زقــــــاق المدق، الطريق، القاهرة 30، خان الخليلي، قصر 
الشوق، الســــــمان والخريف، ميرامار، السراب، ثرثرة 
فوق النيل، الســــــكرية، الشــــــحاذ، الحــــــب تحت المطر، 
الكرنك، عصر الحب، الشيطان يعظ، وكالة البلح، قلب 

الليل، الحب فوق هضبة الهرم.



سلمى جمال

 كشــــف تقرير نشر في مجلة ”ساينس“ 
أن الضغط النفســــي الناتج عن العمل في 
بعض المهــــن يُفاقم أعــــراض الاضطراب 
النفسي المعروف باســــم مرض الاكتئاب 
الهوســــي، ومــــرض انفصام الشــــخصية 
”الشــــيزوفرينيا“، بالإضافــــة إلــــى تدهور 

وظائف الدماغ لدى بعض المرضى.

وقال التقرير إن أكثر من يتعرض لتلك 
الاضطرابات النفســــية هم أصحاب المهن 
الذهنيــــة كالصحافيين والأدباء والفنانين 
والموسيقيين والرســــامين، والمشتغلون 

في بعض المهن الحرفية وغيرهم.
وأشار يســـري عبدالله خليل، أستاذ 
الطب النفســـي بجامعـــة القاهـــرة، إلى 
نصيحـــة أعلنها عـــدد كبير مـــن الأطباء 
النفســـيين فـــي إنكلترا، حيـــث يقولون 

”ليعـــد الإنســـان إلـــى ممارســـة المهنـــة 
اليدويـــة، فهـــذا أفضـــل للمحافظة على 

صحته النفسية“.
وأوضح خليل أن هؤلاء الأطباء قاموا 
بإجـــراء مجموعة من الأبحـــاث للتعرف 
علـــى العلاقة بين المهنة والأمراض التي 
تصيـــب الفرد، ووجدوا أن الذين يعملون 
بالمهـــن اليدويـــة يتمتعون بالاســـتقرار 
النفســـي أكثر من الذين يمارسون المهن 
التعليميـــة، كما أنهم أقل عرضة للإصابة 

بالأمراض النفسية.
هنـــاك علاقة بين الأمراض النفســـية 
ونوعيـــة المهن التـــي يعمل بهـــا الفرد، 
يتعرضون  الذهنيـــة  المهـــن  فأصحـــاب 
للأمـــراض النفســـية أكثر ممـــن يعملون 
بالمهن اليدوية؛ وهـــذه الأمراض ترتبط 
أساســـاً باضطرابـــات التفكيـــر أكثر من 
مثـــل  الســـلوك،  باضطـــراب  ارتباطهـــا 
أمراض الفصام العقلـــي وأمراض القلق 
النفســـي والوســـاوس القهرية النفسية، 
والمخـــاوف النفســـية وكذلـــك الأمراض 
الجسمية التي ترتبط بالأسباب النفسية.

ولهذا فإن أن أصحاب المهن الذهنية 
كثيـــرا ما يشـــكون من عدم القـــدرة على 
التركيـــز، وعدم القدرة على الاســـتيعاب 
والنســـيان والتوتـــر النفســـي الداخلي 
والمخاوف من اللاشيء، أيضا قد يصاب 
أصحـــاب المهـــن الذهنيـــة بالأمـــراض 
الجســـمية المصحوبة بالتوتر العصبي 
وآلام  القلـــب،  وخفقـــان  الصـــداع  مثـــل 
واضطرابـــات  وتقلصاتهـــا،  العضـــلات 
القولـــون  وأهمهـــا  الهضمـــي  الجهـــاز 

العصبي وآلام المعدة.
أما أصحاب المهن اليدوية فهم غالبا 
أكثـــر طمأنينة واســـتقرارا وهـــدوءا من 
الناحية النفسية ولكن أحيانا يتعرضون 
إلى اضطرابات نفســـية مثل الانحرافات 
وكذلك  السلوك،  وانحرافات  الشـــخصية 
الأعراض العضوية النفسية الناتجة عن 

الإدمان.

عبدالوهــــاب،  منيــــر  أيمــــن  وأفــــاد 
والقلب،  الباطنيــــة  الأمراض  استشــــاري 
بقولــــه ”هناك أمــــراض مهنيــــة يتعرض 
لها أشــــخاص يمارســــون مهنــــة معينة، 
الكيميائية  للمواد  المعرّضون  فالعاملون 
وعمــــال المناجــــم يتعرضــــون لأمــــراض 
صدرية وســــرطانية واعتــــلالات في الكبد 

والكلية والدم وغيرها“.
وأضاف ”نجد كذلــــك أن العاملين في 
صناعــــة الكاوتشــــوك يتعرضــــون للكثير 
من المــــواد الكيميائية الســــامة والمواد 
أن  كمــــا  المهنــــي،  للســــرطان  المســــببة 
العاملين في مجال البنوك ليسوا بعيدين 
عــــن الإصابة بالأمــــراض بــــل معرضون 
للإصابة بقصور الشريان التاجي بسبب 
التدخين وعدم ممارسة الرياضة البدنية، 
وارتفاع نسبة الدهون في الطعام وارتفاع 

ضغط الدم“.
وكانــــت الدراســــات أكــــدت أن مرض 
الفصام ينتشــــر بنســــبة أكبر في المهن 
ذات المــــردود المالي الأقــــل، ولا يعني 
ذلك أن الفقر يســــبب الفصــــام، بل لأن 
المــــرض نفســــه يــــؤدي إلــــى تدهور 
وقدراتهــــا  وطموحهــــا  الشــــخصية 
بينمــــا ينتشــــر الهــــوس الاكتئابي 
الدوري بيــــن الطبقات الاجتماعية 
العليــــا كرجال الأعمــــال والتجار 
وغيرهم، ويرجــــع ذلك إلى زيادة 

النشاط والتفاؤل والطموح وروح 
المغامرة والثقة بالنفس.

وتبين أنــــه في المهــــن الأدبية 
الإبداعية تزداد نســــبة الاضطرابات 
الاكتئابية خاصة بيــــن كتاب الرواية 
والقصــــة والمســــرح وكتــــاب النثــــر 

تتقارب  بينمــــا  والصحافيين  والشــــعراء 
الشــــديدة  الاكتئابيــــة  النوبــــات  نســــبة 
لــــدى العلمــــاء والسياســــيين والمؤلفين 

الموسيقيين والرسامين.
ويرجع الســــبب في ذلك إلــــى طبيعة 
حيــــث  مــــن  الأدبــــي  الإبداعــــي  العمــــل 
الحساسية الخاصة التي يمتلكها الكاتب 
لأشــــكال المعاناة المختلفــــة وتوحده مع 
شــــخصيات أعماله وأيضا تعرضه لأنواع 
الإحبــــاط والاكتئاب، ويــــزداد الاضطراب 
الهوسي واضطراب المزاج لدى العاملين 
في المهن الصحافية والإعلامية، وينتشر 
الاكتئــــاب لــــدى ربات البيــــوت مقارنة مع 

النساء العاملات في مهن وأعمال أخرى.
وقــــدّم العالم المصري أحمد عكاشــــة 
أمثلــــة علــــى أدبــــاء وفنانين مشــــهورين 
وحاصليــــن علــــى جوائز نوبــــل ومع ذلك 
انتحــــروا، ”على ســــبيل المثال أرنســــت 
هيمنغــــواي رجــــل ناجــــح شــــهير طبقت 
شــــهرته الآفــــاق، وحصل علــــى جائزة 
قصصــــه  نجحــــت  الأدب،  فــــي  نوبــــل 
واشــــتهرت وتحــــول الكثيــــر منها إلى 
أفــــلام ســــينمائية، كان يملــــك المال 
والقوة والجاه، والشهرة والصحة، 
ومع ذلك اسودت الدنيا أمام عينيه 
وأحــــس بالاكتئــــاب يمــــلأ حياته 
على  الرصــــاص  أطلــــق  وأخيــــرا 

رأسه“.
الشــــهير  ”والممثــــل  وتابــــع 
جورج ساندروز حصل على جائزة 
الأوســــكار، وكان يتمتع أيضا بالمال 
والقوة والجاه والشــــهرة وحب الجماهير 
واشترى جزيرة خاصة، وعاش الحياة 
التي يحلم بها الكثيرون، وفي وســــط 

هذه المتع أطلق الرصاص على رأسه بعد 
أن قال ’لقد سئمت الحياة'“.

أصيــــب  ”لقــــد  عكاشــــة  وأوضــــح 
هيمنغواي وســــاندروز بمرض واحد وهو 
الاكتئــــاب، وكان كل منهمــــا ضحيــــة لهذا 
المــــرض الــــذي يصيب الأذكيــــاء أكثر من 
متوسطي الذكاء، فهو يكثر بين المهنيين 
وينتشر بنسبة أكبر بين المثقفين. أيضا 
نجــــد أن الرســــام العالمــــي الشــــهير فان 
غــــوخ انتهت حياته في أحد مستشــــفيات 
الأمراض النفســــية، حيث أطلق الرصاص 
علــــى بطنــــه ومــــات، لقــــد كان يعاني من 
نوبات تهيج شديد، يسمع أثناءها بعض 
الأصوات بل ويرى الخيالات، وكان يعتقد 
أن الــــكل يراقــــب تحركاته وســــكناته، لقد 

أصيب بأحد أمراض الفصام“.
الشــــهرة والمجــــد والمــــال قــــد تكون 
عبئا نفســــيا وليســــت بالضرورة تحقيقا 
لســــعادة وأمانا واســــتقرارا نفســــيا، إذ 
تصبــــح هذه الســــعادة والبريق واللمعان 
قيودا نفســــية، فالفنــــان دائما فــــي حالة 
يقظة نفســــية كي يحافظ على استمرارية 
هذا البريق والنجومية ومستواه العلمي 
والأدبــــي والفنــــي، وقد يبحــــث عن لحظة 
هدوء ومعايشــــة بينه وبين ذاته فلا يجد 
إلا الفــــراغ والضياع اللذيــــن يؤديان إلى 

التمزق فالاكتئاب فالانتحار.
النجوميــــة والفن وتســــليط الأضواء 
علــــى الفنــــان تقيــــد حريتــــه وتتحكّم في 
حركته باســــتمرار، فهو في إحساس دائم 
بفرض السيطرة الخارجية عليه، فحركاته 
وســــكناته مرصــــودة من الآخريــــن، وهذا 
يضغــــط علــــى أعصابه ويزيد مــــن توتره 

ويخلق شعورا بالاكتئاب.

اجتهــــدت،  ”كلمــــا   – فرانكفــورت   
انخفــــض الأجر“، هذا مــــا تقوله الألمانية 
كارين بيتس، التي تعمل مترجمة، وتعاني 
من نفس المشــــكلة التي يعاني منها رفاق 

المهنة.
وأضافت المترجمة ”يتم حساب الأجر 
بنــــاء على عدد الصفحات، وليس حســــب 

الوقت المستخدم في الترجمة“.
وترجمــــت بيتــــس، الخبيــــرة في علم 
الصينيات، 15 كتابا، على مدى الســــنوات 
العشر الماضية، حيث قضّت ثلاث سنوات 
في ترجمة رواية ”الميلاد الجديد للنمل“، 
للمؤلــــف ليــــاو يفــــوس، واحتاجــــت إلى 
أكثــــر من عام لترجمة كل جــــزء من الكتب 
الضخمــــة للمؤلــــف الصيني، ليو تســــي 

شين، المشهور بمؤلفات الخيال العلمي.
وتحــــب المترجمــــة عملهــــا، وتتحدث 
والإيطالية  والإســــبانية  اليابانيــــة  أيضا 
والإنكليزية والفرنسية، وتقول ”العمل مع 
اللغة والثقافة، عثرت هنا على رســــالتي، 
بعض الشــــيء“. ولكنها لا تغتني من وراء 
الترجمــــة، ”فمــــن الصعــــب الاعتياش من 

الترجمة وحدها“.
تحسّــــن  أنهــــا  بيتــــس  وأوضحــــت 
”وضعهــــا الوظيفي الحســــاس“ من خلال 
أموال الجوائز والمنح التي تحصل عليها 
والأعمــــال الإضافيــــة التي تقــــوم بها إلى 

جانب الترجمة. 

وتابعت ”المترجمون أصحاب ملكية 
فكرية.. ولكنهم يداســــون لدى دور النشر 
تحــــت عجــــلات تكاليــــف الطبــــع، وهي 
التكاليف التي يريد الناشــــرون خفضها 

قدر الإمكان“.

وقالـــت الكاتبـــة النرويجيـــة، إريكا 
فاتلانـــد، علـــى هامش افتتـــاح معرض 
فرانكفـــورت الدولـــي للكتـــاب، الثلاثاء، 
”المترجمـــون الذيـــن يتعرضـــون كثيرا 
للتجاهل هم أبطـــال الأدب الذين أتعامل 

معهم يوميا“.
ويشتكي الاتحاد الألماني لمترجمي 
أن  مـــن  والعلميـــة  الأدبيـــة  الأعمـــال 
المترجمين لا يحظـــون بأجور كافية أو 
تقدير كاف، يتماشـــى مع ما يبذلونه من 

جهود.

 ويضـــم الاتحاد فـــي عضويته نحو 
1300 مترجـــم، لا يحصـــل كل منهـــم من 

الترجمة على ما يكفيه للحياة.
وأظهر اســـتطلاع للرأي أن متوسط 
الدخـــل الســـنوي للمترجم فـــي ألمانيا 
كان عامـــي 2017 و2018 أقـــل من 20 ألف 
يورو، أي نحو نصف متوسط الدخل في 

ألمانيا.
وتوصل الاتحاد قبل خمس سنوات 
إلى اتفاق مع دور النشـــر، على ضوابط 
بشأن أجور المترجمين، وأصبح ”الأجر 

لترجمة ”الصفحة العادية“  الأساســـي“ 
يبلـــغ 19 يورو، على ألا يقل عن 15 يورو، 
ولا يزيد عن 23 يورو للصفحة بالنســـبة 

للترجمات المجهدة بشكل خاص.
ولكـــن ذلـــك لا يطبـــق فـــي الواقع، 
”والشـــركات الكبيرة، بشكل خاص، هي 
التي تخالـــف حقنا فـــي الحصول على 
أجور مناسبة“، بحسب المتحدث باسم 
الأعمال  لمترجمـــي  الألمانـــي  الاتحـــاد 

الأدبية والعلمية، كريستل كرونينغ.
وأجـــور المترجميـــن فـــي تراجـــع، 
حيث أصبحـــوا يحصلون على أجر أقل 
بــــ3.40 يـــورو للصفحة في المتوســـط، 
بعد اســـتبعاد آثار التضخم، رغم أن من 
حقهـــم، وفقا لقانـــون الملكيـــة الفردية، 
الحصول على أجر ”مناســـب“، وهو ما 
أكدته المحكمة الاتحادية في ألمانيا في 

العديد من أحكامها.
ووفقـــا للاتحاد الألمانـــي لمترجمي 
الأعمـــال الأدبيـــة والعلمية فـــإن معظم 
المترجمين يخافون مـــن المطالبة بهذا 
الأجـــر المناســـب، ربما خوفـــا من عدم 

الحصول بعد ذلك على مهام ترجمة.
”لدينـــا  بقولهـــا  بيتـــس  وأفـــادت 
مسؤولية، تجاه النص وتجاه المؤلف“، 
مشـــيرة إلـــى أن القراء ودور الناشـــر لا 
يعرفون فـــي الغالب مـــدى الجهد الذي 
يبـــذل فـــي الترجمـــة، ”فليســـت هنـــاك 
ترجمات حرفية، أنا لا أترجم الكلمة، بل 

المعنى“.
وتابعـــت قائلـــة إن هدفهـــا خـــلال 
الترجمـــة هـــو أن يتولـــد لـــدى القارئ 
الألماني نفس الإحســـاس الذي يشـــعر 
بـــه القـــارئ الصيني عند قـــراءة النص 

الأصلي. ولذلـــك تجتهـــد المترجمة مع 
كل لفـــظ، ولكنها تدرك رغـــم ذلك أنه ”لا 
يوجد حل كامل، فهناك قرار يســـتند إلى 

إحساسي بالنص وتحليلي له“.
ويســـعى اتحـــاد ”مســـرح القـــراءة 
العالمـــي“ لتوضيح هذا العنـــاء للقراء، 
حيث تنظـــم فعالية بعنـــوان ”المترجم 
الشـــفاف“، يعمل مترجمون خلاله علنا، 
أمام جمهور، في ترجمة أحد النصوص، 
ويتناقشـــون مع الجمهور بشأن الحلول 
الممكنـــة. ويمكـــن متابعـــة مثـــل هـــذه 
الفعاليـــة خـــلال معـــرض فرانكفـــورت 

الدولي للكتاب.
وســـاهمت عـــدة جوائـــز أيضا في 
تحسين ”رؤية“ المترجمين، منها جائزة 
باول ســـيلان التي تبلـــغ قيمتها 20 ألف 
يـــورو، والتي حصلت عليهـــا المترجمة 
الإيطاليـــة أنيتـــه كوبيتســـكي، خـــلال 

معرض فرانكفورت.
وأصبحـــت دور النشـــر تضع اســـم 
المترجم في صفحـــة العنوان الداخلية، 
بعد أن كان يوضع في السابق بالصفحة 

الأخيرة.
وبيتس من المترجمين الذين يحبون 
الخروج مـــن ظل المؤلف ”مـــن أجل أن 
يراهـــم الجمهور بشـــكل واضح“، حيث 
اعتادت أن تتلو ترجماتها من وقت لآخر 
على مســـمع مـــن جمهـــور، وأن تُقدِمها 

لفعاليات ثقافية.
الفعاليـــات  هـــذه  منظمـــي  ولكـــن 
يرفضون عرضها في الكثير من الأحيان، 
”وبدلا من ذلك يتفقـــون مع ممثلين بأجر 
باهـــظ، رغم أنهـــم لا يســـتطيعون نطق 

الأسماء الصينية بشكل صحيح“.

مهن
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الحرفيون يتفوقون 
على أصحاب المهن 

الأخرى صحيا

المترجمون مبدعون لكنهم منسيون

الاكتئاب والشيزوفرينيا من نصيب 
الصحافيين والأدباء والفنانين

أصحاب المهن اليدوية من الحرفيين بمنأى عن الاكتئاب والأمراض مقارنة 
بالعاملين في مجالات تتطلب جهودا ذهنية، فأكثر المعرّضين للاضطرابات 
ــــــون والأدباء والفنانون والموســــــيقيون  النفســــــية والانفصــــــام هم الصحافي

والرسامون، لاسيما من الذين لمعت أسماؤهم في سماء الشهرة والمجد.

يبحث المترجمون عن حلول تضمن لهم الحصول على أجور تتناسب مع ما 
يبذلونه من جهود، بالإضافة إلى حقوقهم في تثبيت أســــــمائهم بالصفحات 
ــــــة عند النقل من لغة  الأولى من الكتب المترجمة تكريما للمســــــتهم الإبداعي

إلى أخرى.

الكتاب والصحافيون من الشهرة إلى العيادات النفسية

مجهود كبير مقابل أجر زهيد

أصحاب المهن اليدوية والحرف 
هم غالبا أكثر طمأنينة 

واستقرارا وهدوءا من الناحية 
النفسية

ي ي
ــــوك يتعرضــــون للكثير 
ميائية الســــامة والمواد 
أن كمــــا  المهنــــي،  طان 
ل البنوك ليسوا بعيدين 
لأمــــراض بــــل معرضون 
الشريان التاجي بسبب 
مارسة الرياضة البدنية، 
هون في الطعام وارتفاع 

ســــات أكــــدت أن مرض 
المهن  بنســــبة أكبر في
مالي الأقــــل، ولا يعني
ـبب الفصــــام، بل لأن
يــــؤدي إلــــى تدهور 
وقدراتهــــا  موحهــــا 
لهــــوس الاكتئابي
بقات الاجتماعية 
عمــــال والتجار
ع ذلك إلى زيادة

 والطموح وروح 
بالنفس.

ي المهــــن الأدبية
ســــبة الاضطرابات 
 بيــــن كتاب الرواية 
ــرح وكتــــاب النثــــر 

ع و ر ي و ي
الإحبــــاط والاكتئاب، ويــــزداد الاضطراب
الهوسي واضطراب المزاج لدى العاملين
في المهن الصحافية والإعلامية، وينتشر
الاكتئــــاب لــــدى ربات البيــــوت مقارنة مع
النساء العاملات في مهن وأعمال أخرى.
وقــــدّم العالم المصري أحمد عكاشــــة
أمثلــــة علــــى أدبــــاء وفنانين مشــــهورين
وحاصليــــن علــــى جوائز نوبــــل ومع ذلك
”على ســــبيل المثال أرنســــت انتحــــروا،
هيمنغــــواي رجــــل ناجــــح شــــهير طبقت 
جائزة  شــــهرته الآفــــاق، وحصل علــــى
قصصــــه  نجحــــت  الأدب،  فــــي  نوبــــل 
واشــــتهرت وتحــــول الكثيــــر منها إلى 
أفــــلام ســــينمائية، كان يملــــك المال 
والقوة والجاه، والشهرة والصحة، 
ومع ذلك اسودت الدنيا أمام عينيه 
وأحــــس بالاكتئــــاب يمــــلأ حياته 
على  الرصــــاص  أطلــــق  وأخيــــرا 

رأسه“.
الشــــهير  ”والممثــــل  وتابــــع
جورج ساندروز حصل على جائزة 
الأووســــكار، وكان يتمتع أيضا بالمال 
والقوة والجاه والشــــهرة وحب الجماهير 
واشترى جزيرة خاصة، وعاش الحياة 
التي يحلم بها الكثيرون، وفي وســــط 

م ر ج
غــــوخ انتهت حياته ف
الأمراض النفســــية، ح
علــــى بطنــــه ومــــات،
نوبات تهيج شديد، ي
الأصوات بل ويرى الخ
أن الــــكل يراقــــب تحر
أصيب بأحد أمراض
الشــــهرة والمجــــد
عبئا نفســــيا وليســــت
لســــعادة وأمانا واس
تصبــــح هذه الســــعاد
قيودا نفســــية، فالفنــ
يقظة نفســــية كي يح
هذا البريق والنجومي
والأدبــــي والفنــــي، وق
هدوء ومعايشــــة بينه
إلا الفــــراغ والضياع
التمزق فالاكتئاب فالا
النجوميــــة والفن
علــــى الفنــــان تقيــــد
حركته باســــتمرار، فه
بفرض السيطرة الخا
وســــكناته مرصــــودة
يضغــــط علــــى أعصاب
ويخلق شعورا بالاكتئ

ي ن و و ر ر و
النفسية

الشهرة والمال عبئان نفسيان 
على الفنان، فهو دائما في حالة 
يقظة نفسية كي يحافظ على 

استمرارية هذه النجومية

(
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 واشنطن – توجهت ابنة بطل الحقوق 
المدنيــــة بالولايــــات المتحــــدة مارتن لوثر 
كينغ إلى رئيس شــــركة فيسبوك قائلة إن 
حمــــلات المعلومات المضللة ســــاهمت في 
اغتيــــال والدها، وذلك بعــــد أن أكد أنه لا 
ينبغي على وســــائل التواصل الاجتماعي 

أن تتحقق من الإعلانات السياسية.
وتأتــــي هــــذه التعليقــــات فــــي وقت 
يتعرض فيــــه موقع فيســــبوك لانتقادات 
بســــبب طريقــــة تعاملــــه مــــع الإعلانات 
والخطابات السياســــية والتي دافع عنها 
الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ 
الخميس في خطاب أشــــار فيه مرتين إلى 

كينغ.
وغردت بيرنيس ابنة كينغ على تويتر 
قائلــــة إنهــــا ســــمعت خطــــاب زوكربيرغ 
و“أود مســــاعدة فيسبوك على فهم أفضل 
للتحديــــات التــــي واجههــــا مارتــــن لوثر 
كينغ مــــن حملات المعلومات المضللة التي 
أطلقها سياسيون. وهيأت هذه الحملات 

الأجواء لاغتياله“.
ومــــات كينــــغ برصاصــــة قاتلــــة في 
ممفيــــس بولاية تنيســــي فــــي الرابع من 

أبريل 1968.

وتعيــــد تغريــــدة كينــــغ الجــــدل حول 
الإعلانات السياسية على فيسبوك والتي 
قالت الشــــركة مرارا إنها بصدد تشــــديد 
القيود عليها، وأنه لا مكان لها على المنصة 
وخصوصــــا بعد الأزمات والضغوط التي 
تعرضــــت لهــــا الشــــركة بســــبب التدخل 
الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية وخــــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي، والمخــــاوف الواســــعة التــــي 
انتشــــرت بســــببها في ما بعد مــــن تأثير 

الإعلانات والدعاية السياسية عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي على الانتخابات في 

أوروبا والولايات المتحدة.
لكــــن يبــــدو أن زوكربيــــرغ يخلط بين 
الدعاية السياســــية وحرية التعبير، حيث 
أشــــار في خطابه إلى أن شركته يجب أن 
توفر منبرا لآراء الأقليــــات. وقال ”يتعين 
على الناس أن يقرروا ما هو الموثوق فيه، 

وليس شركات التكنولوجيا“.
وأفاد متحدث باســــم فيسبوك ”نقدر 
بشدة عرض السيدة كينغ للاجتماع معنا. 
رؤيتهــــا لا تقدر بثمن ونكــــن لها احتراما 
بالغا. نتطلع لمواصلة هــــذا الحوار المهم 
معها في مينلو بارك في الأسبوع المقبل“.
وركز زوكربيرغ جهوده الخميس على 
الدفــــاع عن الحق في حرية التعبير وحذر 
من زيــــادة عدد القوانــــين واللوائح حول 

العالم التي تقوض ذلك.
واســــتهدف الرئيس التنفيذي لشركة 
فيســــبوك بتصريحاته الرقابة في الصين 
على وجــــه التحديد، وأشــــار إلــــى موقع 
”تيــــك تــــوك“ المنافــــس لفيســــبوك، لافتا 
إلى أنــــه يخضع لرقابــــة الحكومة في ما 
يتعلق بالرسائل التي تذكر الاحتجاجات 

السياسية في هونغ كونغ.
وقــــال زوكربيرغ فــــي تصريحات من 
جامعــــة جورج تــــاون بواشــــنطن ”حتى 
وقت قريب، تم تحديد الإنترنت في كل بلد 
تقريبــــا خارج الصين بمنصــــات أميركية 
ذات قيــــم قوية لحريــــة التعبير، لكن ليس 

هناك ما يضمن أن تسود هذه القيم“.
وأشــــار إلى أنه قبل عقد مضى كانت 
جميع منصات الإنترنت الرئيسية تقريبا 
أميركية، والآن هناك ست من أفضل عشر 

منصات تتبع الصين.
ومنصــــات  فيســــبوك  أن  وأضــــاف 
التواصــــل الاجتماعــــي التابعــــة له مثل 
إنستغرام وواتســــاب لا تعمل في الصين 
لأن قواعد الحكومة تمنع محتوى معينا.

وأوضــــح أنــــه يرغــــب فــــي أن تعمل 
خدماتــــه في الصين، مشــــيرا إلى اعتقاده 
بأن ذلك ربما يســــاعد فــــي جعل المجتمع 

أكثر انفتاحا.
لكن الغريب في تصريحات زوكربيرغ 
أنـــه كان قد أبدى في مناســـبات ســـابقة 
اســـتعداده لتقييد الإعلانات السياســـية 
على المنصة، فقد أعلنت شـــركة فيسبوك 
فـــي مـــارس الماضـــي تشـــديد قواعدها 
المتعلقـــة بالإعلانات السياســـية في ظل 
ضغـــوط مـــن الجهـــات التنظيميـــة في 
الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من أجل منع 
التدخل الخارجـــي في انتخابات البرلمان 

الأوروبي المقبلة. 

وقـــال ريتشـــارد آلان نائـــب رئيـــس 
فيسبوك لحلول السياســـات العالمية في 
حديـــث صحافي عبـــر دائـــرة تلفزيونية 
لبروكســـل ”لا أريد أن تساور الشكوك أي 
شـــخص في أن هذا علـــى رأس أولويات 

الشركة“.
”مدفـــوع“  تصنيـــف  وســـيضاف 
لجميـــع الإعلانات مـــن هـــذه الفئة مما 
يوفـــر معلومـــات بشـــأن من يشـــتريها 
وقيمتهـــا وكذلـــك عـــدد النـــاس الذيـــن 
يشـــاهدونها مقســـمين حســـب الســـن 

والموقع والنوع.
وســـيكون متاحـــا فقـــط للمعلنـــين 
الحاصلين على ترخيص في بلد ما نشر 
أو إصـــدار إعلانـــات سياســـية في هذا 
البلد، وســـتحفظ الإعلانات في أرشيف 

متاح للبحث العام لمدة سبعة أعوام.
وفـــي نفـــس الإفـــادة قال فيســـبوك 
إنـــه يضيف عناصـــر ومعلومات جديدة 
لأرشـــيف الإعلانات ومكتبـــة الإعلانات 
ويوســـع نطاق الوصول لقاعدة بياناته 

بحيث يمكن للباحثـــين إجراء المزيد من 
التحليل التفصيلي للبيانات.

وتشـــمل الجهود الأخرى التي تبذلها 
الشـــركة لحماية الانتخابات، التعاون مع 
جهات مســـتقلة لفحص الحقائق لمكافحة 
انتشـــار المعلومات المزيفة وفريقا للأمن 
الإلكتروني يكون مســـؤولا عـــن مكافحة 

الحسابات المزيفة.
اتخـــذت  الماضـــي،  ســـبتمبر  وفـــي 
فيســـبوك إجـــراءات مشـــددة بخصوص 
الإعلانـــات في ســـنغافورة، فقـــد أعلنت 
أنه بـــات يتعين علـــى المعلنين المحتملين 
بشأن القضايا الاجتماعية أو الانتخابية 
أو السياســـية تأكيـــد هويتهـــم ومحـــل 
إقامتهم والكشـــف عمن هو مســـؤول عن 
الإعلان. وحســـبما ذكرت وكالة بلومبرغ 
للأنباء، ســـيُطلب مـــن المعلنين تقديم رقم 
هاتـــف وبريـــد إلكترونـــي وموقـــع على 
شـــبكة الإنترنت، وسيتم وضع الإعلانات 
الخاصـــة بالمعلنين المعتمديـــن في مكتبة 

فيسبوك لمدة سبع سنوات.

أيضــــا  المعاييــــر  هــــذه  وســــتنطبق 
علــــى الأشــــخاص الذيــــن يرغبــــون فــــي 
نشــــر إعلانــــات حــــول الحقــــوق المدنية 
والاجتماعيــــة والهجرة والجريمة والقيم 

السياسية.
وتعرض تطبيق الفيديوهات القصيرة 
”تيك توك“ للانتقاد شــــديد اللهجة بسبب 
تماشيه مع السياسة الخارجية الصينية، 
من خلال فــــرض الرقابة على موضوعات 
مثــــل الاحتجاجــــات فــــي هونــــغ كونــــغ 
والمحتــــوى المتعلــــق بالمثلية الجنســــية، 
ولكنه قرر أيضا مؤخــــرا حظر الإعلانات 

السياسية على التطبيق الخاص به.
وذكر موقع ”تيــــك كرانش“ التقني أن 
الشركة لن تســــمح بأي إعلانات سياسية 
على تطبيق تيك توك، مشــــيرا إلى أنها لا 
تتناســــب مع طبيعــــة التطبيق الذي يركز 

على مقاطع الفيديو القصيرة.
وقال بليك شاندلي نائب رئيس حلول 
الأعمــــال الدوليــــة لــــدى شــــركة تيك توك 
”إن أي إعلانــــات مدفوعــــة الأجــــر تدخــــل 

في المجتمع يجــــب أن تتوافق مع معايير 
نظامنــــا الأساســــي، وطبيعــــة الإعلانات 
السياســــية المدفوعة ليســــت بالأمر الذي 
نعتقد أنه يتناســــب مع تجربة منصة تيك 

توك“.
وأضــــاف ”لتحقيــــق هــــذه الغاية، لن 
نســــمح بالإعلانات المدفوعــــة التي تروج 
أو تعارض مرشــــحا أو زعيمــــا حاليا أو 
حزبا سياســــيا أو جماعــــة أو قضية على 
المســــتوى الفيدرالــــي أو علــــى مســــتوى 
الولايــــة أو المســــتوى المحلــــي، بمــــا في 
ذلك الإعلانــــات المتعلقــــة بالانتخابات أو 

إعلانات التأييد أو إعلانات القضايا“.
وقالــــت الشــــركة أيضا إنهــــا تريد أن 
تعــــرف بكونها مكانا للتعبيــــر الإبداعي، 
تلهم ذلك  وخلق ”بيئة إيجابية منعشــــة“ 

الإبداع.
وسوف تشــــجع هذه الأهداف بصورة 
أكبر من خلال منتجاتها مثل: المرشــــحات 
والتأثيــــرات، بالإضافــــة إلــــى شــــراكات 

علامتها التجارية.

لا ترفعوا سقف التوقعات من فيسبوك

زوكربيرغ ينهي المناورة: لن نحظر الإعلانات السياسية
فيسبوك تتعلل بحرية التعبير لمواجهة الضغوط بشأن مخاطر الدعاية السياسية

لفترة طويلة أبدت شــــــركة فيسبوك مرونة في الاســــــتجابة للمطالب المتكررة 
بالحد من الدعاية والإعلانات السياسية على منصتها، لكن الرئيس التنفيذي 
للشــــــركة مارك زوكربيرغ كشف في تصريحات جديدة أنه لا يعتزم ممارسة 

الكثير من القيود على هذا النوع من الإعلانات، مبررا ذلك بحرية التعبير.

بدا الوقت هذا الأسبوع ملائما 
جدا لمراجعة التعريف بأنفسنا 
بوصفنا مدونين نعيد تعريف العالم 

بشكل يومي مستمر، فالمدونات تعريف 
جديد للإنسان وما يحدث في العالم في 

العصر الرقمي.
في مثل هذا الأسبوع قبل 25 

عاما كان ديف وينر قد أنشأ مدونته 
الخطيرة، فيمكن أن يمنح سبق 

الريادة في التدوين، لكن الأهم من ذلك 
هو استمراره بالرغم من استحواذ 

إمبراطوريات التواصل الاجتماعي على 
الفضاء الرقمي.

مازال وينر المتخصص بالبرمجة 
النصية ومنذ عام 1994 يحدث مدونته 

المهتمة بالتقاطع الحاصل بين 
التكنولوجيا والسياسة، بطريقة يصفه 
فيها الباحث الأيرلندي في التكنولوجيا 

والأدب جون نوتون، بكنز دولي على 
شبكة الإنترنت، ومازالت مدونته 

scripting.com بمثابة قراءة لازمة لأي 

شخص مهتم بالتكنولوجيا والإعلام 
والسياسة.

أهمية ما يكتبه ديف وينر الباحث 
الزائر في جامعة نيويورك في مجال 

الصحافة، تكمن بعدم ركضه وراء 

المال، فعلى الرغم من العدد الضخم من 
المستخدمين المتابعين له، لم يقبل نشر 
الإعلانات لأنه يرفض ”التقاط القمامة“ 

حسب تعبيره، ويعلن بلا تردد بأنه 
لا يحتاج إلى المال بقدر حاجته إلى 

الأفكار المبتكرة ”سبق وأن باع شركته 
التكنولوجية الخاصة عام 1987 مقابل 

مبلغ كبير“، لكنه لم يسترخ منذ ذلك 
التاريخ، ولم يتمتع بالمال كما فعل غيره 

عندما يتقاضى بعض المبتكرين مبالغ 
كبيرة يتفرغون بعدها إلى لعب الغولف 

وشراء اليخوت الفخمة والتسكع في 
أروقة الرفاهية الباذخة.

كانت لدى وينر سلسلة طويلة من 
الابتكارات التكنولوجية باسمه، ومع 

كل ذلك لا يطمح إلى إغراء المستخدمين 
القراء، كما يفعل مثلا أي نجم بوب 

لديه بضعة ملايين من المتابعين على 
تويتر، دعك من الرئيس دونالد ترامب 

الذي يصنع سياسته بالتغريدات. 
وينر يقترح ويصنع أفكارا عبر مدونته 

الرائدة. لقد استمر بتذكيرنا بأهمية 
التدوين على الرغم من انفجار وسائل 

التواصل الاجتماعي التي سحبت 
أوكسجين المعرفة من بيئة المعلومات 

الخاصة بنا.
التدوين هو الشكل السائد للمعرفة 

وصناعة الأفكار اليوم، لذلك يوصف 
تويتر على أنه خدمة ”تدوين مصغر“، 
ولكنه بعد أن أصبح الميكرفون الأقوى 

في العالم تدهور-لسوء الحظ- إلى أن 
وصل إلى ”مجار سامة“ حسب تعبير 

جون نوتون.
في أواخر تسعينات القرن الماضي 
أصبحت المدونات الإلكترونية مصدر 

إلهام بالنسبة للكثيرين منا، وبدا الأمر 
وكأن فكرة عالم الاجتماع الألماني وأحد 

منظري مدرسة فرانكفورت النقدية 
يورغن هابرماس، بشأن التصور المثالي 

لمنتدى الحوار الديمقراطي وتجاهل 
المرتبة الاجتماعية قد بدأت في الظهور 

حقا في العالم الرقمي.
وهكذا قدم إلينا فيسبوك في عام 

2004، ثم يوتيوب في 2005 وتويتر 
بعده بسنة، بدا الأمر وكأن هذه المواقع 

الاجتماعية ستزيد من ديمقراطية العالم 
وتكون مثالا للحوكمة الرشيدة بعد 

أن صار بمقدور كل الناس التعبير عن 
أنفسهم. إلا أن الذي حصل أن المناقشة 
على هذه المنصات تم تنظيمها بواسطة 

خوارزميات كانت موجهة أكثر لزيادة 
عدد المستخدمين بدوافع الربح المادي 

بدلا من التداول العقلاني. والثاني 
هو أن العديد من مستخدمي وسائل 

التواصل الاجتماعي بدوا وكأن لديهم 
رغبة محدودة في المناقشة العقلانية. 

وهكذا تحول تويتر إلى قناة سامة 
وأجزاء كبيرة من فيسبوك ويوتيوب 

أصبحت فضاء لنظريات المؤامرة 
وخطاب الكراهية، والأسوأ أن مواقع 

التواصل الاجتماعي التي ترسخت 
كجزء من حياة الناس تمثل مرتعا 

للتلوث أكثر منها للمعرفة.
لذلك لا يرى الكاتب كاس 

ر.سانستاين التعامل مع هذه المخاطر 
ومجابهتها كافيا بمجرد الاعتماد على 

الرسائل المجردة بشأن أهمية حرية 
التعبير. ويقول في مقال له ببلومبرغ 

”من السهل تفهم سبب إحجام فيسبوك 
عن العمل كوزارة للتدقيق في الحقائق، 
على غرار ما طرحه جورج أورويل في 
روايته 1984. بيد أن عام 1984 هو أمر، 

وعام 2019 أمر مختلف تماما. ورغما عن 

أنوفهم، تساهم شركة فيسبوك وغيرها 
في الوضع الراهن العاصف بقوة 

الحقيقة في النقاش الديمقراطي يوما 
بعد يوم. ومن شأن ذلك تقويض أركان 

الديمقراطية نفسها. ويبقى التساؤل بلا 
إجابة، ما الذي يمكننا فعله إزاء ذلك؟“.

الغموض الذي يكتنف وسائل 
التواصل الاجتماعي وتأثيرها على 

الديمقراطية قد حجب حقيقة أن عالم 
التدوين لا يستمر في الوجود فحسب، 

بل يؤدي أيضا إلى أداء العديد من 
الوظائف الفعالة في الحياة، يكفي 

أن نذكر هنا أن أكثر من 409 ملايين 
شخص يشاهدون أكثر من عشرين 

مليار صفحة تدوين شهريا، وأن 
المستخدمين ينشرون سبعين مليون 

منشور جديد و77 مليون تعليق جديد 
كل شهر.

وتشير إحصائية أخرى إلى أنه من 
بين 1.7 مليار موقع في العالم، هناك 
حوالي 500 مليون مدونة. يستضيف 
وورد برس وحده 120 لغة منها ثلاثة 
أرباعها بالإنكليزية. المدونون العرب 
يمتلكون نسبة تدعو للتفاؤل أيضا.

صحيح أن نسبة كبيرة من المدونات 
شخصية لا تعبر إلا عن نفسها، لكن 
نسبة كبيرة منها أيضا تعد من بين 

أفضل مصادر المعلومات لدينا للحصول 
على نظرة ثاقبة بشأن العالم وما 

يتعلق بالاقتصاد والسياسة. ولهذا 

ينصحنا جون نوتون وهو باحث 
وأستاذ التكنولوجيا في الجامعة 
المفتوحة وكاتب دائم في صحيفة 

الغارديان البريطانية ومدير برنامج 
الزمالة الصحافية في كلية وولفسون 

وأحد أساتذة جامعة كمبريدج، والأهم 
من كل ذلك بالنسبة للمهتمين بالبحث 

في العصر الرقمي، أنه مؤلف كتاب 
”من غوتنبرغ إلى زوكربيرغ: ما تحتاج 

معرفته حقا عن الإنترنت“، ينصحنا 
باستقاء أفضل المعلومات من المدونات 
الحكيمة، من دون أن يقترح علينا ترك 

حساباتنا على فيسبوك أو تويتر!
لذلك يرى ديف وينر أن مواقع 

التواصل الاجتماعي نوع من المدونات 
التي تحظى بشعبية كبيرة، لكنها لحد 
الآن غير قادرة على استبدال التدوين 

نفسه ”لأنك تستخدم مدونتك الشخصية 
بشكل صحيح بينما لا يحصل مثل هذا 

على فيسبوك وتويتر“، عدد الأحرف 
المحدود في تدوينات تويتر مثلا أشبه 

بالبقرة المقدسة تحول دون تحويل 
الكلام إلى أفكار، فلا يمكن أن يكون 

المستخدم مدونا وهو يختزل صوته، قد 
يكون كذلك في جمل قصيرة مضحكة 
ومثيرة، وهذه ليست من مواصفات 

المدون.
لم يلهمنا الكتاب الكبار بتغريدات 
قصيرة، بقدر ما حرضونا على الخيال 

في نصوص رائعة، ذلك هو الفن.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

نسبة كبيرة من المدونات 

شخصية لا تعبر إلا عن 

نفسها، لكن نسبة كبيرة 

منها أيضا تعد من بين 

أفضل مصادر المعلومات 

لدينا للحصول على نظرة 

ثاقبة بشأن العالم وما يتعلق 

بالاقتصاد والسياسة

الأفكار في المدونات وإن طغى فيسبوك وتويتر

أود مســـاعدة فيســـبوك على 

فهـــم أفضـــل للتحديـــات التي 

واجههـــا مارتن لوثـــر كينغ من 

حملات المعلومات المضللة
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 بيــروت - بعـــد يـــوم واحد مـــن كارثة 
الحرائق التي التهمت أراضي واسعة من 
لبنان، وجهت الحكومـــة اللبنانية ضربة 
للمواطنين بمشـــروع قـــرار جديد لفرض 
ضرائب علـــى اتصالات الواتســـاب، في 
قرار نادر بالعالم، وزيادة القيمة المضافة 
مـــن 11 إلـــى 14 بالمئـــة، لتغطيـــة عجـــز 
الاقتصاد المتهالك، فما كان من اللبنانيين 
إلا أن خرجوا إلى الشـــوارع غاضبين في 

عدة مناطق بينها العاصمة بيروت.
انتشـــرت الأنباء في وســـائل الإعلام 
المحلية والعربية عن انتفاضة واتســـاب 
في لبنان، لكـــن الحقيقة هي أن الضريبة 
على اتصـــالات المواقـــع الاجتماعية هي 
مجرد الشرارة التي أشعلت فتيل الغضب 
الـــذي يســـيطر علـــى اللبنانيين بســـبب 
الوضـــع الاقتصادي والمعيشـــي المتردي 

الذي يعيشونه.
وبموازاة مظاهرات الشارع اجتاحت 
مواقع التواصـــل الاجتماعي ثورة أخرى 
تســـاند اللبنانيـــين فـــي حراكهم، تحت 
هاشـــتاغات عديـــدة: #لبنان_ينتفـــض، 

#صار_وقت_نحاسب، #كلنا_للوطن.

ونجــــوم  مشــــاهير  إليهــــا  وانضــــم   
وإعلاميون عرب، وأبرزهم الإعلامي نيشان 
ديرهاروتيونيــــان الذي واكــــب التظاهرات 
في عــــدة مناطق لبنانية ونشــــر فيديوهات 
مباشــــرة مــــن مكانهــــا، ونقــــل بالصــــوت 
والصورة على تويتر ما يجري من تجاوزات 

بحق المتظاهرين، وقال في تغريدة:

وعلقت الإعلامية اللبنانية ديانا مقلد 
على حقيقة ثورة واتساب، وكتبت:

وكشــــفت في تغريدة أخــــرى الأكاذيب 
التي يســــوقها نواب حزب الله بإعلانهم 

رفض الضرائب، قائلة:

وضم الفنــــان رامي عياش صوته إلى 
أصــــوات المطالبــــين بتحســــين الأوضاع 
والتعليــــم  والسياســــية  الاقتصاديــــة 
والصحــــة، ووضع أصحــــاب الخبرة في 

مكانهم الصحيح، وقال:

وكتبت الفنانة هيفاء وهبي:

وبدوره الممثل المسرحي زياد عيتاني 
علق على تعامل وسائل الإعلام اللبناني 
المحســـوبة على الأحزاب السياسية في 
والاحتجاجات  الحـــراك  مـــع  تعاملهـــا 
الشـــعبية، مشـــيرا إلـــى أنهـــا تغطـــي 
المظاهرات بطريقة مخابراتية تستجوب 
المتظاهريـــن للتلميـــح إلـــى أن حراكهم 
ليـــس عفويـــا وأن هنـــاك جهـــات تقف 
وراءه، وقـــال في تغريـــدة: زياد عيتاني 

ممثل مسرحي:

وكان لافتــــا الدعــــوات علــــى مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي لرفــــض الطائفية 
الديــــن  رجــــال  وراء  الانجــــرار  وعــــدم 
ومحاولاتهم للســــيطرة علــــى الحراك أو 

تغيير مساره، وكتبت مغردة:

وقالت أخرى:

التهكــــم  اللبنانيــــون  ينــــس  ولــــم 
والسخرية من السياسيين في تعليقاتهم 

فكتب أحدهم:

كما كانــــت التوصيــــات والتحذيرات 
والتوجيهــــات حاضــــرة فــــي التعليقــــات 

لتوجيه المتظاهرين، وجاء في تغريدة:

وعلق مغرد:

وأكد آخر:

ضريبة واتساب الشرارة فقط

أونلاين
السبت 2019/10/19

19السنة 42 العدد 11502
أبرز تغريدات العرب

الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

UNarabic

صدق المؤرخون، الاستعمار التركي 
كان قاسيا.. التاريخ يتكرر.

MERiAM_AL3TEEBE

لا تتمسك بالمكان الذي يُفلتكَ عمدا 
وبشكل مستمر.. لا تتشبث بالزمان 

الذي ينفيكَ لزمان آخر وبشكل دائم..
لست مُلزما بالبقاء في بقعة كل ما 
فيها لا يريدك.. يكفي أن تستجيب 

لنداء الرحيل وترحل..

bencheikhissam2

عزيزتي الفتاة أنتِ إنسانة 
طبيعية، الفاشينستا هي التي 

ليست طبيعية.. لا تخدعك الأضواء 
فالحقيقة قد تستتر خلف الظِل.

ghathami

كل من يبرر لأردوغان فهو شريك 
بإعادة الاستعمار للوطن العربي،
عقلية أردوغان عقلية استعمارية 

وغطاء الإسلاموية غطاء رجل غشاش.
#أردوغان_يكذب_على_العالم.

bassam4071

WasimBaroody

رسالة مواطن تونسي للرئيس قيس 
سعيد مختصرها: اهتم بتونس حالة 

بلادنا لا تتحمل كم الكذب والنفاق 
ومقدمات ابن خلدون ومالك ومال 

الدول الأخرى، عندنا بطالة وديون 
بالمليارات!

هناك أرواح.. حين تلتقيها تخلق فيك 
عينا ”جميلة“ ثالثة ترى بها الحياة.

RashidAlkareem

الانخداع كالفشل جزء من التعلم 
وعنصر من عناصر النضج.

Haunted2012

sarah_alariqi

SarahBelgacm

Sahar_Eldeeb

مدينة الجبايات والميليشيات وآخر 
قرار يخرج من صنعاء؛ منع الفلاحين 
من حصاد حقولهم إلا بإذن الحوثي. 

متى ستنتفض صنعاء؟

خايفة غدوة نقوم نلقى الناس الكل 
تتكلّم بالفصحى. تونس.

العلمانية لا علاقة لها بصلاتك 
وصومك وذقنك وحجاب والدتك 

وأختك وبنتك العلمانية هي التي 
تحمي كل هذا وتخليك تمارسه 

بمنتهي الحرية والأمان.

تابعوا

ليست انتفاضة واتساب..

نجوم لبنان يدعمون المتظاهرين ضد الفساد السياسي
انطلقــــــت المظاهرات في الشــــــوارع 
اللبنانية بعد الإعلان عن الضرائب 
ــــــدة التي فرضتهــــــا الحكومة  الجدي
ــــــى المواطنين ومــــــن بينها ضريبة  عل
على استخدام واتساب، واجتاحت 
مواقع التواصــــــل الاجتماعي حملة 
ــــــل نجوم  تضامــــــن ودعــــــم مــــــن قب
ــــــوا عن  ــــــين أعرب ــــــين وفنان وإعلامي

تأييدهم لمطالب الشارع اللبناني.

شعار «ثورة واتساب» ناجح 

تسويقيا لكنه اختزالي ولا 

يعبر عن الحقيقة. الناس 

تعاني منذ مدة على صعيد 

الغلاء

فيفي عبده تكسر التقليد السائد وترقص على أغنية عراقية
 القاهــرة - كســـرت الراقصة المصرية 
فيفي عبـــده التقليـــد الفني الســـائد في 
الأوســـاط الفنية المصريـــة عندما رقصت 
علـــى أغنيـــة المطربـــة العراقية الشـــابة 
رحمة رياض أحمد في فيديو نشرته على 

حسابها على إنستغرام.
وبـــدت عبـــده ترقـــص علـــى نغمات 
أو  منزلهـــا  داخـــل  العراقيـــة  الأغنيـــة 
مكتـــب، معبـــرة عـــن حبها وحـــب أغنية 
رحمـــة ريـــاض بشـــدة في نـــص مرافق 
الدارجـــة.  باللهجـــة  كتبتـــه  للفيديـــو 
وقالت موجهة كلمـــة لجمهورها العراقي 
”بحبكـــم مـــن مصـــر أم الدنيـــا، بحبـــك 
ريـــاض..  رحمـــة  المطربـــة  أغنيـــة  أوي 

لاف يو“.
وعادة ما تفضل الراقصات المصريات 
اســـتخدام موســـيقى شـــعبية مصريـــة 
للرقص على أنغامها، إلا أن ما شـــد فيفي 
هـــو التعبيريـــة فـــي أغنية رحمـــة التي 

تتحدث عن الوعد ولوم نفسها.
وشـــاهد الفيديـــو أكثر مـــن 400 ألف 
متابع بعد ســـاعات من نشره فيما تفاعل 
معه المئات فـــي التعليـــق مرحبين بلفتة 

الفنانة المصرية، وقالت ناشطة:

وجاء في تعليق:

وعبــــر الكثير مــــن المســــتخدمين عن 
للفنانــــة  الجميلــــة  بالــــروح  إعجابهــــم 

المصرية، وكتبت إحداهن:

وقالت أخرى:

وقالت أخرى:

وأوضح ناشــــطون أن أغنيــــة الفنانة 
رحمة رياض هي أغنية حزينة.

وطالــــب مســــتخدم الفنانــــة المصرية 
بأغنية للجمهور المغربي:

التعليقــــات  مســــتخدمون  واســــتنكر 
المســــيئة التي توجه بهــــا البعض لفيفي 

عبده:

وأضاف ناشط قائلا:

@emanooo2000
لبنان ينتفض والشــــــعب ســــــينتصر 
للفســــــاد،  وســــــيتصدى  ــــــة  محال لا 
امضــــــوا قدما أيها الشــــــرفاء فالحق 
معكم وســــــيبقى لبنان مزهرا بشعبه 
وتمــــــازج طوائفــــــه من ســــــهله لجبله 
بســــــواعد شــــــبابه التي ســــــتبنيه من 
جديد وسيعود بكم لبنان مرة أخرى 
لبنان الكرامة والشعب العنيد، لبنان 

الجمال والحضارة والثقافة.

@wiamelissian
بتمنى من الشــــــعب اللبناني ما يكسر 
ولا يخــــــرب بالنهاية الأشــــــياء اللي عم 
تتكســــــر هي للشــــــعب مش للمسؤول…

المســــــؤول لما يمرض يروح يتعالج برا، 
المســــــؤول لما يعطل يعطل برا، المسؤول 
ــــــرا ..المســــــؤول هو  أولادو يدرســــــوا ب
ومرتو وأولادو عندن سيارات ما ينطرو 
ســــــارفيس …خلوها سلمية… #لبنان_

ينتفض #صار_وقت_نحاسب.

@Christine_Habib
ــــــق التحرّك  كلّ الأمــــــل اليوم ألا ينزل
الشعبي باتجّاهات غير مرغوب فيها: 
لا مــــــكان لأحزاب الســــــلطة في هذا 
التحرّك! لا مكان للمندسّــــــين في هذا 
التحرّك! لا مكان للطوابير الخامسة 
فــــــي هذا التحرّك! لا مــــــكان للرؤوس 

الكبيرة في هذا التحرّك!

@zmelhem
شعب مطيع، ســــــمع الكلام والأوامر 
وقــــــرر ’يفرز النفايات مــــــن المصدر‘، 
بس البداية بالســــــلطة. و‘حتســــــمعوا 

صوت الناس‘ منيح هذه المرة.

@sallymrf1
دعوات في مدينة صيدا لنزول السنة 
والشــــــيعة لصلاة الجمعــــــة جنبا إلى 

جنب.

@Mira25ak

ــــــر من نصف رجــــــال الدين  أعلن أكث

@ZiadItanioff
ـــــــmtv واقفة عــــــم تحقق مع  مذيعة ال

متظاهرة:
-مين قللك تنزلي؟

-ما حدا!
-بتعرفي اللي هاجموا القوى الأمنية؟

-ايه كم واحد.
-شو رايك باللي عملوه؟

-الناس ما بقا فيها!
-شو أسماءهم؟ من أي منطقة؟

– ..صمت
– من أي منطقة؟ ما بدك تقولي من أي 

منطقة؟
هذه إعلامية أو مخبر أمني؟

@HaifaWehbe
ما في أحلى من الشــــــعب اللبناني لماّ 
يكون إيد وحدة وشــــــعاره واحد، بلا 
انتماء سياسي.#كلنا_للوطن #لبنان 

#لبنان_ينتفض.

@RamyAyach
مزّقوا بطاقاتكم الحزبية
اخلعوا عنكم ثوب الطائفية
آتوا بأصحاب الخبرات
علّموا الأطفال مجانا

شبابنا تعبوا وجاعوا وبردوا
أطالب بهذه الحقوق منذ سنوات

ــــــب الحقيقي  ــــــه المطل ــــــوم أرى أن والي
للجميع

لبنان يستحق.
#لبنان_ينتفض.

@dianamoukalled
نائب حزب الله حســــــن فضل الله 
ــــــه وافق في الحكومة  ينكر أن حزب

@dianamoukalled
الناس تعاني منذ مدة على صعيد الغلاء 
ــــــق المصــــــارف والبنزين  ــــــرة وتضيي واللي
والقمامة والفساد والطائفية والميليشياوية 
الاســــــتفزازية  اللغــــــة  هــــــذا  كل  وفــــــوق 
الاســــــتعلائية الوقحة لدى مســــــؤولين. ما 

شهدناه أمس غير مسبوق.

@Neshan
ــــــان  لبن فــــــي  السياســــــيين  مرافقــــــو 
يعتَبِرونَ أنفسهم من الآلِهة! من ذوي 
ة المطُلقََة! يشــــــهرون أســــــلحتهم،  القوَّ
يشتمون، يعتدون، يرفسون، يركلون،

ولا يُحاسَــــــبون! يقومــــــون بمهرجان 
تيستوستيرون مضروب غبيّ!

زُمَر قليلو شهامة وقليلو ”تربية“.

aya.abo_alshaar
أنت أحسن من كل رجل دين بالعراق.

mdymnhllh
فوفــــــو برقبتكم والعين مــــــا تكره غير 
اللي أحسن منها. لكل قليلي الأخلاق 

الذين ينتقدونها.

ka3bghzal
شطحي لينا شي حاجة مغربية.

samyasweety
اســــــكوزمي يا فوفا هــــــذه الأغنية مو 

للرقص.

noorahmed415
مهضومة كتير وروحك حلوة.

rimaa.iq

تمثلني.. هناك من الناس من يســــــمعون 
أغاني حزينة ويتأثرون وأنا أرقص عليها.

um_wesal11
عارفة حق الدنيا عافية ومزاج.

mona_lisa_1111
أروح لك فدوه على نغمة العراقية ترقصين.

mz_xw
فدواااا فوفه بنحبك من العراق.

فاصل ترفيهي خلال الأزمات السياسية

ــــــم يفعل ذلك حين  على الضريبة. ل
ــــــداول خبر إجمــــــاع الحكومة  تم ت
بأطيافها السياسية على الضرائب، 
ــــــزل اللبنانيون  لكنه الآن وبعد أن ن
ــــــى الشــــــارع احتجاجــــــا اختار  إل
ــــــدة الرخيصة. نفاق  ــــــه المزاي وحزب
ــــــه أوقح مــــــن أن يصدقه حــــــزب الل

 أحد.

الطرابلســــــيون  فقرر  للســــــلطة  دعمهم 
مقاطعة صلاة الجمعة بالمســــــاجد التي 
كانت شبه فارغة وصلّوا الظهر بساحة 
النور. أول خطوة لإلغاء التبعية الطائفية 

السياسية؟



 الرباط - تســـتعين جميع المؤسسات 
العموميـــة والخاصـــة فـــي المغـــرب من 
بنـــوك ومـــدارس ومستشـــفيات ومتاجر 
ومصحـــات خاصـــة وســـفارات وفنادق، 
بخدمـــات حـــراس الأمن الخـــاص أو ما 
ـــكِيرِيتِي“،  يطلق عليهم في المغرب ”السِّ
والذيـــن يصـــل عددهم إلـــى حوالي مئة 
وعشـــرين ألف حـــارس وعدد الشـــركات 
يصـــل إلى 5000 شـــركة منهـــا 1000 فقط 

مرخصة.
مداخـــل  فـــي  المواطنـــون  يجـــد 
ـــكِيرِيتِي“  المؤسســـات أو داخلهـــا ”السِّ
يقدم لهم بعض المعلومات أو تســـهيلات 
الدخول إلى مكاتـــب الموظفين وأعينهم 
على من قد يأتـــون قصد أعمال التخريب 
والإيـــذاء.. ”إنهـــا مهنة المخاطـــر“، كما 
الإدريســـي  رشـــيد  لـ“العـــرب“،  يؤكـــد 
الشـــريف، رئيس جمعية الإتحاد الوطني 
لحراس الأمن الخاص بالمغرب، ويضيف 
أن الحارس مطالـــب بالتصدي لكل ما قد 
يشكل خطرا على المؤسسة والأشخاص 
مثل الحرائق وغيرها لأنه هو المســـؤول 
الأول والأخير عـــن أي حادثة خارجة عن 

المألوف في المؤسسة.
ويقبل عـــدد من الشـــباب من حاملي 
المتقاعدين  وبعض  الجامعية  الشهادات 
على هذا القطاع غير المهيكل لوضع حد 
لبطالتهم، لكن دون أن يرتفع مســـتواهم 
الاجتماعـــي إلى مســـتوى العيش الكريم 
والابتعاد عـــن الضغط المالـــي اليومي، 
نظـــرا لافتقارهـــم للحقـــوق المهنية مع 
التعسّـــفات والتهديد بالطـــرد من بعض 

المسؤولين في الشركات الوسيطة.

{مافيا} شركات الوساطة

لا تخضع طريقـــة التوظيف لمعايير 
قانونيـــة معتمـــدة بـــل تتـــم عبـــر عقود 
موســـمية ما يجعل حراس الأمن مهددين 
بالعودة إلى نقطة الصفر وحياة البطالة 
من جديد، فأغلب المشـــغلين لا يحترمون 
القوانين المعمول بها وكذلك يتجاوزون 
طبيعـــة العمـــل المتفق حولـــه حيث يتم 

تجاوز المهام الرئيسية في العقد.
ويقول عبدالرحيم، ثلاثيني يشـــتغل 
منـــذ عشـــر ســـنوات متنقلا بيـــن ثلاث 
الشـــركات  أصحـــاب  ”إن  مؤسســـات، 
يضخمون حســـاباتهم البنكية بالملايين 
على حســـابنا نحن من نؤدي العمل ليلا 
نهـــارا، صيفا وشـــتاء دون مســـتحقات 

تذكر“.
وقد تم إحداث جمعية ”أرباب شركات 
الحراســـة“ في عـــام 2007 انخرطت فيها 
ما يزيد عـــن 100 شـــركة وتضاعفت إلى 
مـــا يقارب 400 شـــركة حاليا مـــع الإقبال 
علـــى خدماتهـــا مـــن طـــرف مؤسســـات 
الدولـــة الخاصـــة والعامـــة، ولـــم تعـــد 

تتركـــز أعمال تلك الشـــركات فـــي المدن 
الكبـــرى والمتوســـطة فقط بـــل تعدتها 
إلـــى اســـتقطاب اليد العاملـــة في المدن 
الصغـــرى وبعـــض القرى الكبـــرى، لكن 
بعـــض الشـــركات تتعامـــل بطريقة غير 
شـــرعية بالالتفـــاف على القانـــون لأجل 

كسب صفقات استخدام حراس الأمن.
وكمثـــال على الجشـــع الـــذي تظهره 
بعض شـــركات الأمن الخاص بالمغرب، 
قـــال حميـــد أحـــد المســـؤولين بإحدى 
الجماعـــات المحليـــة بمدينة فـــاس، إن 
هناك شـــركة أمـــن خاص مقرهـــا في بن 
جرير قرب مراكـــش، حصلت على صفقة 
بمديرية الأمـــلاك المخزنية، في مدينتي 
فاس وصفرو، هذه الشركة لا تحترم الحد 
الأدنى للأجور ولا تصرح بالمستخدمين 
للضمـــان  الوطنـــي  الصنـــدوق  لـــدى 
الاجتماعـــي، وبعدمـــا أنهـــت العقد هذه 
الســـنة تركت الناس دون مســـتحقاتهم 
بل طالبتهم بالإمضـــاء على تنازل يبرّئ 

ذمتها إذ هم طالبوا بمستحقاتهم.
وقد وصف المسؤول المحلي أعمال 
هذه الشـــركات بالمافيات التي تستعين 
بلوبي فاســـد داخل دهاليز المؤسســـات 
يمـــرر هذه الصفقـــات، مطالبـــا الجهات 
المســـؤولة بالتدخل في هذا الملف الذي 
تضـــرر منـــه المواطـــن المغربـــي لفتح 
تحقيـــق، وإرجـــاع الأمور إلـــى نصابها 

بقوة القانون.
حـــراس  لوضعيـــة  خاصـــة  كحالـــة 
الأمـــن الخـــاص الهشـــة، اشـــتكى قبـــل 
ســـنتين الحراس العاملون بمستشـــفى 
الحســـن الثانـــي بســـطات، مـــن إقـــدام 
الشـــركة المشغلة في إطار تعاقد يربطها 

لـــوزارة  الإقليميـــة  بالمندوبيـــة 
خفض  على  بســـطات،  الصحة 
رواتبهم، والتي من المفروض 
أن تدفع لهم (2700 درهم) في 

حين يتقاضون 1700.
في المقابل، تدعي 

الشركة المشغلة بأن هؤلاء 
قد تلقوا جميع مستحقاتهم 

وحقوقهم المترتبة عن 
مدة العمل التي 

عملوا بها مع 
الشركة التي 

يربطهم 
بها عقد لم 

يستسغه 
الحراس 

الخاصون 
مطالبين 
السلطات 
بالتدخل 

لإنصافهم 
وهددوا 

بحرق 
أجسادهم 

إذا لم 
يتلقوا 
رواتبهم

أحـــد  رشـــيد  ويقـــول  ومســـتحقاتهم. 
الحراس، ”يســـتغلوننا أبشـــع استغلال 
فإلى جانب 12 ساعة من العمل المضني 
فإن المقابل المادي هزيل ولا يسجلوننا 
في صندوق الضمـــان الاجتماعي، فنحن 
غيـــر مؤمنين ضـــد حوادث الشـــغل ولا 
المرض“، مضيفا أن ”المشكلة تتمثل في 
المســـؤولين الذين يتغاضون عما يفعله 

أصحاب الشركات“.
وفـــي مـــا يخـــص تعامل الشـــركات 
الوســـيطة مع الحراس، أكد رشـــيد أنها 
”تتعامل بطريقة الأســـياد مـــع العبيد في 
القـــرون الوســـطى وهذه ليســـت مبالغة 
مفســـرا أن هؤلاء  ولكنـــه واقع الحـــال“ 
الحراس يعملون أزيـــد من 12 متواصلة 

في اليوم.
تصريـــح  فـــي  الشـــريف،  ولفـــت 
لـ“العرب“، إلى أن هذه الفئة من المجتمع 
لا تســـتفيد من حقوقها المشـــروعة مثل 
العطلة الأســـبوعية والعطلة السنوية أو 
التعويض المباشر عن العمل في الأعياد 
والمناســـبات الوطنية، إذ من المفارقات 
كمـــا يؤكـــد الشـــريف، أن حـــارس الأمن 
الخـــاص بالمغـــرب يعتبر الرجـــل الذي 
يمارس مهنة صعبة للغاية دون أن توفر 
له العيش الكريم بل هو دائما في احتياج 

وعوز.
من جانبه، عبّـــر عبدالصمد، حارس 
بأحـــد المؤسســـات التابعـــة للتجهيـــز 
بمدينة فاس، عن غضبه من ظروف عمله 

القاهـــرة والضغوط اليوميـــة التي يعمل 
فيها من حيث ســـاعات العمل التي تصل 
إلى 12 ســـاعة والتي لا تتناسب مع راتب 

شهري لا يتجاوز 1500 درهم.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، ”إنني 
أشتغل لمدة 12 ســـاعة مستمرة دون أن 
أتوفر على ضمانات الاستقرار الوظيفي 
ولا العائلـــي، فبالإضافـــة إلـــى الراتـــب 
الشـــهري الهزيل لا نحلم بـــأي ترقية أو 
بامتيـــازات الأقدميّـــة، ولا أخفيكم ســـرا 
أنني استعين ببعض الخدمات الخاصة 
لموظفيـــن فـــي البنايـــة حتـــى أضمـــن 
إكراميـــات تســـاعدني علـــى متطلبـــات 

أسرتي“.
وأضـــاف عبدالصمـــد بحســـرة، ”لن 
تســـتغرب إذا قلت لك إنه في المناسبات 
الدينية مثل رمضان والعيدين أو الدخول 
المدرســـي، ألجأ إلى مؤسسات القروض 
الصغرى حتى أتعامل مع مصاريف تلك 
المناســـبات وتضطر الزوجة إلى بعض 
الأشـــغال اليدويـــة وبيعها في الســـوق 

حتى نستطيع سداد القرض والفوائد“.
وهناك مـــن اعتبر المشـــتغلين بهذا 
القطاع جزءا من آلـــة العبودية الجديدة 
حيث تســـتغلهم الشـــركات والسماسرة 
الذيـــن لا يعترفون بقانون الشـــغل وهم 
غير مســـجلين في الضمـــان الاجتماعي، 
وإذا مرض أحد العاملين في هذا القطاع 

يتم طرده وتعويضه بآخر بكل بساطة.
وبالإضافـــة إلى اســـتغلال الحارس 
الخـــاص فـــي أعمـــال ”الســـخرة“ التي 
لا علاقـــة لهـــا بعملـــه لا يســـتفيد مـــن 
العطلة الســـنوية، وحتـــى إذا طالب بها 
وأعطيـــت له يتـــم خصم تلـــك الأيام من 
راتبه الشـــهري الـــذي لا يتجـــاوز الحد 
الأدنى للأجـــور. وقال نورالدين الحارس 
الخاص بمؤسســـة تعليمية، لـ“العرب“، 
”إن المناوبـــة النهارية مع زميله تبدأ من 
السابعة صباحا حتى السابعة مساء وقد 
تســـتمر مناوبتي إن لم يحضر المناوب 
الليلي“، متسائلا بحرقة كيف 
يعقـــل لشـــخص يتحمل 
مسؤولية زوجة وأبناء 
حاجياته  يلبي  أن 
شهري  براتب 
يتـــراوح بيـــن 
1500 و2000 
درهـــم علـــى 

أقصى تقدير.
وفي ما يخص 
التعويضات 
هناك شركات 
كبرى دولية 
لها فروع 
بالمغرب 
تمنح 
التأمين 
الصحي 
للعاملين 
بها، كما 
يؤكد رشيد 
الإدريسي 
الشريف، أما 
أغلب الشركات 
المتوسطة أو 
الصغرى لا 
تمنح التأمين 
للحراس بل يتم 
سرقة أيام 

عملهم لدى الصنـــدوق الوطني للضمان 
الاجتماعـــي وذلك بعدم تســـجيل 26 يوم 
عمـــل القانونية والاكتفاء بتســـجيل 13 
يوما، وهذا الأمـــر “نعتبره جريمة تمس 
مســـتقبل هؤلاء الحـــراس عند الوصول 
إلـــى ســـن التقاعـــد وهـــي ســـرقة مـــن 

المستقبل“.
إن مهمـــة الحـــارس الخـــاص هـــي 
المحافظة على أمن وســـلامة المؤسسة 
التـــي يشـــتغل بهـــا، وهـــذا يســـتدعي 
بالضـــرورة تلقيه تدريبات خاصة تؤهله 

للقيام بعمله، وهذا ما نفاه الحراس.

الحماية القانونية

ســـلامة  يحمـــي  قانـــون  يوجـــد  لا 
الحـــارس البدنيـــة أثناء تأديـــة مهمته، 
وقد شدد رئيس جمعية الإتحاد الوطني 
لحراس الأمن الخاص بالمغرب، على أن 
المغـــرب لا يتوفر على مهنة الحراســـة 
الخاصـــة بالمعنـــى الحرفـــي للكلمـــة، 
وإنما هـــي مهنـــة المراقبة المســـتمرة 
لأن حراس الأمن لا يســـمح لهم القانون 
بالتدخل البدني لمواجهة اللصوص أو 
المجرمين وإنما يطلب منهم أن يتذكروا 
ملامح الجناة عندما تسألهم الشرطة عن 

الوصف.
يشـــكل العـــدد الكبيـــر من شـــركات 
الحراســـة تهديـــدا لحاضر ومســـتقبل 
حـــارس الأمـــن خصوصـــا وأن أغلـــب 
الشـــركات لا تحتـــرم فصـــول القانـــون 
المنظم لعملها، الشـــيء الذي دفع عددا 
من المدافعين عن الحراس والحارسات 
إلى اســـتنفار كافة الطـــرق للفت انتباه 
الحكومة والمشـــرع إلى هـــذه المعضلة 
مـــع  الحقوقـــي  فيهـــا  يتقاطـــع  التـــي 
والاقتصادي،  والاجتماعـــي  السياســـي 
وذلـــك بعدما دخل القانون 27.06 المنظم 
لمهنة الحراسة الخاصة سنته الخامسة، 

بعد صدوره بتاريخ 30 نوفمبر 2007.
صياغـــة  إعـــادة  مهنيـــون  ويطـــرح 
المتعلـــق  للمهنـــة  المنظـــم  القانـــون 
بالحراســـة لأنه لا يشـــير إلـــى الحراس 
بالمرة وإنما ينصّ على كيفية تأســـيس 
الشـــركة داخل البلاد وماهية الشـــروط 

والنواهي.
ولأن القانـــون 65.99 المتعلق بمدونة 
الشغل دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 
2004، فإن أعمال الحراســـة لم ترد ضمن 
الفئـــات الـــواردة في المـــادة الثالثة من 

المدونة.
وكانـــت هنـــاك محاولـــة مـــن رئيس 
الذي  العثمانـــي  ســـعدالدين  الحكومـــة 
أصدر منشـــورا يحمل رقـــم 02.2019 في 
31 يناير 2019، ينص على احترام تطبيق 
التشـــريع الاجتماعي في إطار الصفقات 
العموميـــة الخاصـــة بحراســـة وصيانة 
ونظافـــة المقـــرّات الإداريـــة والصفقات 

المماثلة.
وأكـــد رشـــيد الإدريســـي الشـــريف، 
أن المرســـوم لم يتـــم تطبيقه على أرض 

الواقع لحد الساعة.
وفي ذات الإطار أكد الشـــريف، ”إننا 
نتعامـــل مـــع شـــكاوى المتضرريـــن من 
جانب الإرشـــاد والتوجيه والاستشارات 
القانونية كما نتدخل أحيانا لحل بعض 
المشـــاكل بشـــكل ودي بيـــن الحـــارس 
والشـــركة المشـــغلة إن كانت المشـــكلة 

قابلة للحل من الناحية المهنية“.

ولدفـــع مؤسســـات الدولـــة للعناية 
بحـــراس الأمـــن، قالـــت لبنـــى نجيـــب، 
الرئيســـة المركزيـــة للجمعيـــة الوطنية 
الخـــاص  الأمـــن  وحـــراس  لحارســـات 
بالمغرب، ”إن وزير التشـــغيل الســـابق، 
محمد يتيم وعدنا بتعديل البنود الثلاثة 
191 و192 و193 من قانون الشغل المتعلقة 
بالحـــراس وحراس العمارات ولا تنطبق 
على مهنة الحراســـة التي تقدمت كثيرا، 

ولكنه لم يف بوعده“.
وأضافـــت لبنـــى نجيـــب لـ“العرب“، 
”وجهت رســـالة تظلّمية للعاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس قبل 4 أشـــهر 
تتضمن كل المشـــاكل التي يتخبط فيها 
القطاع، بعدها بشهر واحد جاء الرد من 
الديوان الملكي وأعطى توصياته لوزارة 
التشـــغيل مرة أخرى من أجـــل فتح باب 

الحوار“.
ولا تقتصر هـــذه المهنة على الرجال 
فقـــط بـــل تضـــم النســـاء أيضا، نســـاء 
يتعرضـــن لنفس المصاعـــب والمتاعب، 
والشـــركات  بالفنـــادق  تجدهـــن  حيـــث 
والمتاجـــر الكبـــرى والمحافـــل الكروية 
وغيرهـــا.  الثقافيـــة  والمهرجانـــات 
وتقـــول لبنى نجيب، الرئيســـة المركزية 
للجمعيـــة الوطنية لحارســـات وحراس 
الأمن الخاص بالمغرب، إن نســـاء الأمن 
الخاص تشتغلن 12 ســـاعة مثل الرجال 
متزوجـــات  أغلبهـــن  وللأســـف  تمامـــا 

ولديهن أطفال أو مطلقات.

نساء حارسات

وفـــي الآونة الأخيـــرة أصبح الطلب 
فـــي  خاصـــة  أكثـــر  الحارســـات  علـــى 
الاســـتقبالات ويقتصر دورهن الأساسي 
بالشـــركات  خاصـــة  التفتيـــش  علـــى 

والفنادق وغيرها من الأماكن.
للجمعية  المركزية  الرئيســـة  وأكدت 
الأمـــن  وحـــراس  لحارســـات  الوطنيـــة 
أنـــه  لـ“العـــرب“،  بالمغـــرب،  الخـــاص 
للمـــرأة،  بالنســـبة  صعـــب  جـــد  عمـــل 
فالحارســـات يقمن بعدة أدوار وللأسف 
أغلبهن يتعرضن للاســـتغلال الوظيفي. 
الحراس  عـــن  المســـؤولة  واسترســـلت 
أن  موضحـــة  بالمغـــرب،  والحارســـات 
الولـــوج إلى هـــذا المجال ليس بشـــكل 
اختياري، لأنـــه قطاع يوفـــر فرص عمل 
أكثـــر وبنفس الوقـــت يوجد اســـتغلال 
وحيف كبيران يمارسان عليهن من طرف 
شـــركات الحراســـة، فالأجـــرة لا تتعدى 
2000 درهم مقابل 12 ساعة من العمل في 
اليوم. ومن الشـــروط أن تكون المرشحة 
تجيد القراءة والكتابة وأيضا تجيد لغة 

أجنبية للتواصل.
وتحدثـــت لبنى نجيب عـــن تجربتها 
حيـــث تقـــول لـ“العرب“، إنها اشـــتغلت 
بعدة فنادق لأكثر من 16 ســـنة من العمل 
فـــي الميـــدان، وحاليا تعمـــل بالملاعب 
والمحافـــل الكروية كحارســـة أمن، كما 
اشـــتغلت بأحد الملاهي الليلية، وكانت 

أسوء تجربة عاشتها في حياتها.
وأوضحـــت لبنـــى نجيـــب، أن إدارة 
”نايت كلـــوب“ احتاجت إلى امرأة طويلة 
وممتلئـــة كي تخيـــف النســـاء اللواتي 
يســـهرن في الملهـــى. وأضافـــت ”كنت 
اشتغل من التاسعة مساء حتى الساعات 
الأولى مـــن الصباح، وحضـــرت أحداثا 

كثيرة وواجهت أخطارا كثيرة“.

فئة مجتمعية تقع في منزلة بين المنزلتين ليســــــت في سلك الوظيفة العمومية 
تجــــــري عليها قوانينها وتســــــتفيد من امتيازاتها، ولا هــــــي ضمن القطاع 
الخــــــاص براتب مضمون وقانوني وحقوق مضمونة. إنها فئة حراس الأمن 
الخاص بالمغرب التي وجدت نفسها تشتغل بكل طاقاتها دون مردود يقيها 
شــــــظف الحياة وأصحابها غير مطمئنين إلى مســــــتقبل يحتكر مجهودهم 

بشراهة شركات وسيطة بينهم وبين مشغليهم.

عناصر الأمن الخاص لا حقوق لهم في مجتمع يحرسونه
عمل برواتب هزيلة ودون ضمانات.. مطالب بإعادة صياغة القانون المنظم لقطاع الحراسة في المغرب
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المغرب لا يتوفر

 على مهنة الحراسة الخاصة 

بالمعنى الحرفي للكلمة، 

وإنما هي مهنة المراقبة 

المستمرة لأن حراس الأمن 

لا يسمح لهم القانون 

بالتدخل البدني 

لمواجهة اللصوص
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لمواجهة اللصوص



أكثر ما يشتت الانتباه ويجعل 
من ممارسة الأعمال والواجبات 

اليومية كابوسا هو الحرمان من النوم 
كليا أو قلّة عدد ساعاته، حيث  يمثل 
الأرق تحديا كبيرا يمكن أن يواجهه 
إنسان العصر الحديث، مع اختلاف 
المنبهات والأسباب الصحية التي 

تجعل من مجرد محاولة النوم مساء 
شبه مستحيلة.

يحدث هذا في الوقت الذي يتعين 
عليه فيه القيام بواجبات وأعمال كثيرة 

في اليوم التالي لا يمكن تأجيلها أو أن 
إنجازها تحت ثقل التعب الذي يؤثر في 
الكم والنوع على حد السواء، فالإرهاق 

النفسي المصاحب للتعب الجسدي  
يعد من أكثر المشكلات التي يسببها 

الحرمان من النوم الصحي في أقل 
حدوده الممكنة.

جميعنا تقريبا يصادف نوبات أرق 
من وقت لآخر، يقننها أهل الاختصاص 

بمعدل حدوثها مرة واحدة في الأقل 
خلال السنة الواحدة، هذه هي أضيق 

الحدود الزمنية للحرمان من النوم الذي 
يصادفه الشخص العادي وهي تكلفة 

معقولة لكونه إنسانا يشغله القلق على 
ما سيحدث في المستقبل أو يؤرقه الألم 

النفسي الذي تسببه ذكريات الماضي.
وضع باحثون مقياسا تقديريا لعدد 
ساعات النوم في معدلها الأدنى بحاجز 
ست ساعات يوميا، وما يقلّ عنها يمثل 

قصورا غير متعمد لمسببات كثيرة 
تنتهي نتائجها السلبية للأرق المزمن، 

وكانت أفضل الحلول المطروحة لتجنب 
الأرق هو مضاعفة النشاط البدني خلال 

اليوم خاصة رياضة المشي سواء 
أكانت في ساعات الصباح المبكرة أو 
قبل النوم مباشرة، باعتباره النشاط 

الأبسط والمتاح أكثر من غيره.
ألا أن نتائج دراسة حديثة 

أظهرت أن رياضة المشي، حتى إذا 
تجاوزت حدودها الضيقة، قد تحسن 
نوعية النوم لكنها لا تطيل من مدته 

بالضرورة، إلا أن هناك مزيدا من 
الفرص كلما ازدادت مدة النشاط البدني 

وشدته حيث تزداد معه فرص النوم 
لوقت أطول.

وهناك تفسيرات معينة تربط بين 
المشي وتحسن النوم لعل أهمها أنه 
يحد من التوتر النفسي ويعزز الرفاه 

البدني خاصة إذا تم اختيار ساعة 
المشي في الصباح الباكر وفي الهواء 
الطلق، إضافة إلى الفوائد الاجتماعية 

والنفسية التي ترافق ممارسة هذه 
الرياضة البسيطة بصحبة صديق أو 

حتى جار، وأهميتها في تحسين المزاج 
وتبادل الأفكار وربما التخلص من 

المخاوف.
وتتميز بعض أنواع الأرق بحدتها؛ 

فهي لا تشمل صعوبة النوم أو قضاء 
وقت أطول في السرير قبل الاستسلام 

للنوم، بل قد تتمثل في الاستيقاظ مبكرا 
أو الاستيقاظ أكثر من مرة خلال الليلة 
الواحدة فإذا ما تكرر هذا الأمر وزادت 
حدته يصبح من الصعب تمييز الأرق 

عن اضطرابات النوم، حيث يسهم هذا 
الأمر في التسبب بالقلق وتعكير المزاج 

وربما يعزز من الشعور بالاكتئاب 
النفسي.

وينصح متخصصون بضرورة 
الابتعاد عن الأدوية المنومة أو المهدئة 
فقد يكون مفعولها قصير المدى، وربما 
تتسبب هي الأخرى بحدوث ارتباك في 

عمل الساعة البيولوجية. أما أفضل 
طريقة للتعامل مع نوبات الأرق فهي 
عدم القيام بشيء على الإطلاق إذ أن 

آلية نوم الجسم ستميل إلى تصحيح 
مسارها من تلقاء نفسها إذا ما منحت 

الفرصة لذلك!

 Teddy” تمثـــل الحقيبـــة الفـــرو 
أحـــدث صيحـــات الموضـــة   “Bag

النســـائية فـــي شـــتاء 2019 /2020 
لتمنح المـــرأة إطلالة وثيرة تنطق 

بالأناقة والفخامة.
وأوضحت مجلة ”آل“ الألمانية 
أن الفرو يكســـو هذا الموســـم كل 
أشـــكال الحقائب مثل حقائب اليد 
وحقائـــب الكتف وحقائب الوســـط 
بمختلف أحجامها، بدءا من حقيبة 
الكلاتـــش الصغيـــرة وصـــولا إلى 

حقيبة التسوق الكبيرة.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة 

بالموضـــة والجمـــال أن الحقيبة الفرو 
تكتســـي بدرجات البنـــي الدافئة كدرجة 
النوجا، في حين تزهو بعض الموديلات 
بألـــوان جذابة كالـــوردي، بينمـــا تتلألأ 

موديلات أخرى ببريق اللون الذهبي.
ولإطلالـــة أكثر أناقـــة وفخامة يمكن 
تنســـيق الحقيبة الفرو مـــع معطف فرو 

بنفس اللون أيضا.
وأشـــار خبراء الموضـــة إلى أن هذا 
الصنـــف مـــن الحقائب ســـواء اكتســـى 
بالكامل بالفـــرو أو مزدان به فقط يضفي 
لمسة شتوية على إطلالة المرأة، ويمكن 
ارتداؤها مع قطع الملابس المختلفة من 

جلد أو جينز أو أقمشة عادية.
وأكد الخبراء أن حقائب الفرو تضفي 
لمســـة مـــن الرقـــي والتميـــز والجاذبية 
للمرأة مهما تنوعت تصاميمها، كما أنها 
تناسب جميع الأعمار ويمكن استخدامها 

في جميع المناسبات وفي كل زمان.

أسرة
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 القاهرة - ”قــــم للمعلم، وفه التبجيلا، 
كاد المعلــــم أن يكون رســــولا“، كانت هذه 
الكلمات التي قالها أحمد شــــوقي بمثابة 
الفصل الأول من دستور السلوك المدرسي 
الذي على الطالب التقيــــد بفصوله، وكان 
الآباء يحرصــــون على تعليمهــــا لأبنائهم 
والاقتداء بها، لكن تغيرت المعادلة اليوم، 
وضاع صدى هذه الكلمات وســــط صراخ 
أحــــد الأوليــــاء على معلم لأنــــه عاقب ابنه 
التلميذ بســــبب عدم الانتباه في القسم أو 

عدم إعداد فرضه. 
طرفيــــن  نــــرى  أن  غريبــــا،  يعــــد  لــــم 
يتخاصمــــان أمــــام المدرســــة أو داخلها، 
ويتبادلان الشــــتائم بأصــــوات عالية دون 
مراعاة لقدسية المكان وحرمته وللأطفال 
الذين يتأثرون بذلك المشــــهد الذي يكون 
عادة بطلاه معلما أو مسؤولا في المدرسة 
مــــن جهة، وأم أو أبا تلميــــذ، وفي الغالب 

تكون الأم، من جهة أخرى.
تنتشــــر هــــذه المشــــاهد فــــي مدارس 
مصريــــة، وفــــي دول عربية أخــــرى حيث 
يتحمــــل الطرفــــان المســــؤولية، وإن كان 
النصيب الأكبر يقع على عاتق ولي الأمر، 
الذي عادة ما يكــــون هو المبادر، ويترتب 
على ذلك أن العلاقة بين أطراف المنظومة 
التعليميــــة أصبحت قائمة على الصدام لا 

التكامل.

ويــــكاد لا يمــــر أســــبوع حتــــى تعلن 
وزارة التربيــــة والتعليــــم فــــي مصر أنها 
تجري تحقيقات موســــعة في اعتداء ولي 
أمــــر على معلــــم داخــــل قاعــــة التدريس، 
لأنــــه أهان ابنــــه أو تعدى عليــــه بالضرب 
لأي ســــبب، وبلــــغ الأمــــر حد قيــــام بعض 
الآبــــاء باقتحام المدرســــة والاعتداء على 
الطــــلاب المتجاوزيــــن في حــــق أبنائهم، 

وإذا اعترضهــــم المعلمون نالوا جزءا من 
العقاب البدني والمعنوي.

والخطيــــر فــــي الأمــــر وفــــق الخبراء 
أن هــــذا التصــــرف ينعكــــس على ســــلوك 
الأبناء، الذين ســــينتهجون نفس الأسلوب 
العنيف في التعامل مع أساتذتهم والإطار 
التربــــوي. ونظرا لفقدان ســــند قوي، كان 
يتمثل في دعم الأســــرة، اضطر الكثير من 
المعلمين والأســــاتذة إلى الرد باستخدام 
العنــــف اللفظــــي والجســــدي، مــــا ترتب 
عليه اتســــاع دائرة الصــــدام بين أطراف 
المنظومــــة التعليميــــة الثلاثــــة؛ الأســــرة 

والمدرسة والطلاب.
وقال محمد سعد وكيل وزارة التعليم 
لـ“العــــرب“، إنه رصد عن قرب أن الســــمة 
الغالبة عند الطلاب المنتمين لأسر تعادي 
المدرســــة هي العدوانية فــــي التعامل مع 
الآخريــــن، ســــواء معلميهــــم أو زملائهم، 
باعتبارهم أصحاب قوة على غيرهم، أكثر 
مــــن بحثهم عــــن التفوق الدراســــي، لأنهم 
أحيانا يتخــــذون آباءهم قدوة، أو يفعلون 
ذلك بطلب من أســــرهم بأن يأخذوا حقهم 

بأيديهم.
واقتحــــم ولــــي أمــــر طفل فــــي الصف 
الثالــــث الابتدائي مدرســــة ابنــــه الواقعة 
بحــــي العبــــور شــــرق القاهــــرة الخميس 
الماضــــي، وقــــام بالاعتداء المبــــرح على 
طفليــــن داخل الفصــــل لأنهما ســــرقا منه 
وعندمــــا  المدرســــية،  الأدوات  بعــــض 
اعترضه المعلــــم اعتدى عليه أيضا، وبرر 
الأب أثنــــاء التحقيقات هذا التصرف بأنه 
”أراد وضع حدود وخطوط حمراء لتعامل 

المدرسة مع ابنه“.
وقبل أســــبوع من هذه الواقعة، اقتحم 
أربعــــة أشــــخاص بينهم ولي أمــــر طالب 
مدرسة ابتدائية في مدينة المحلة، بشمال 
القاهــــرة، وأشــــهروا الأســــلحة البيضاء 
واعتــــدوا على معلم لأنه لــــم يعاقب طالبا 
اعتدى علــــى ابنهم، رغــــم أن الأخير بادر 
بالاعتــــداء، لكنهــــم تعمدوا إثــــارة الرعب 
داخل المدرســــة ليكــــون موقفهم رســــالة 
تهديــــد تمنع تكرار ما حــــدث مع الابن من 

معلم أو طالب.
وتقـــدم ما يســـمى بـ“تيار اســـتقلال 
المعلمين“ بمقتـــرح إلى الحكومة لوضع 
حد للصدام الحاصل بين أطراف العملية 
التعليمية، يتضمن إنشـــاء جهاز شـــرطة 
للمدارس، بحيث يكون هناك فرد أمن أمام 
كل مدرسة، وهو اقتراح يصعب تطبيقه، 

لأن هنـــاك 52 ألـــف مدرســـة فـــي مصر، 
وميزانيـــة الدولـــة لا تســـمح بتعيينات 

جديدة.
وأضــــاف محمد ســــعد لـ“العــــرب“ أن 
تحــــوّل علاقة ولي الأمر مع المدرســــة من 
التكامل إلى الصدام يؤســــس لجيل خارج 
عــــن الســــيطرة الأســــرية والاجتماعيــــة، 
والمشكلة أن الكثير من الآباء لديهم قناعة 
بأن دور المدرسة يقتصر على التعليم، أما 
التربية فهذه مسؤولية ولي الأمر ولا يحق 
للمعلم التدخــــل فيها، وهذا اعتقاد خاطئ 

يعوّد الطالب على التمرد والاستقواء، .
صحيــــح أن هنــــاك لائحــــة انضبــــاط 
أقرتهــــا وزارة التعليم لفرض الاســــتقرار 
الطلاب  محاســــبة  وتتضمن  بالمــــدارس، 
المتجاوزيــــن، لكنها أغفلت وضع عقوبات 
علــــى أولياء الأمــــور المعتديــــن. والأزمة 
الأكبر أنه في أحيان كثيرة يتدخل وسطاء 
ويتــــم التصالــــح بين المدرســــة والطالب 
وولي الأمر، ويتــــم إلغاء العقوبة أو وقف 
التحقيقات، ما يعطي الفرصة للبعض بأن 

يتصرفــــوا بأريحية لغيــــاب الصرامة في 
التعامل مع المتجاوزين.

ويصعب ارتكاب مثل هذه الأفعال في 
المدارس الخاصــــة أو الدولية، وفي حال 
تجــــاوز الأب أو الابن أو تعمدت الأســــرة 
قطــــع حبــــال العلاقة مــــع المدرســــة، فإن 
الطالب يتعــــرض للإبعاد النهائي وإجبار 
أسرته على نقله في أقرب فرصة، لأن هذه 
المدارس تحافظ على هيبتها وســــمعتها 
في المقام الأول، وهو ما تفتقده الكثير من 

المدارس الحكومية.
ويرى مختصون في الشــــأن التربوي 
أن اتساع دائرة صدام الأسر مع المدارس 
يرتبــــط بتراجــــع دورها التربــــوي، حيث 
تحولــــت إلــــى عبء ثقيــــل علــــى الأهالي، 
ومضيعة لوقت ومجهود الطلاب، لأسباب 
والعشــــوائية  الإداري  بالتخبــــط  تتعلــــق 
فــــي إصدار القــــرارات وارتفــــاع الكثافات 
المعلميــــن  بعــــض  وتعمــــد  الطلابيــــة 
التقصيــــر في مهامهم لإجبار الطلاب على 
الدروس الخصوصيــــة، فضلا عن العلاقة 

المضطربــــة بيــــن أولياء الأمــــور وصناع 
القرار التعليمي أنفسهم.

وقــــال المختصــــون إن شــــعور بعض 
الأهالي بأن وجود أولادهم في المدرســــة 
الخصوصية  والــــدروس  حاصل  تحصيل 
أساس التعلم، وسّع دائرة الصدام المبني 
علــــى الكراهية، بعكــــس الماضي القريب، 
عندما كانت المــــدارس منبرا للعلم وبيئة 
مثاليــــة للتربية، حيث كانــــت تعتمد على 
ولــــي الأمر في ردع ابنه، ووصل الأمر إلى 

قيام الأب بعقاب ابنه أمام الجميع.
وحســــب وجهــــة نظــــر عادل بــــركات، 
الباحــــث فــــي علــــم اجتماع الأســــرة، فإن 
مشــــكلة الحكومة تتمثل في أنها ”اهتمت 
بقضايا هامشــــية في قوام نظام التعليم، 
وتجاهلت أساسيات التعلم، وعلى رأسها 
إعــــادة هيبة وقيمة ومكانة المدرســــة عند 
الطالب وأسرته، واســــتمرار هذا الوضع 
مشــــغولة  أصبحــــت  الأســــر  لأن  كارثــــة، 
بهمومها الحياتيــــة ولا تراقب أولادها أو 
تهتم بســــلوكياتهم، وفي نفــــس الوقت لا 

تقوم المدرسة بالتربية المنضبطة خشية 
الأهالي“.

وأكــــد بــــركات لـ“العــــرب“ أن انفصال 
الأســــرة عن المدرســــة والعكــــس، يجعل 
الأطفال أسرى للشارع والأصدقاء والزملاء 
في الفكر والثقافــــة والتربية، والتأثر بكل 
ما يحيط بهم، رغم أنهم في ســــن لا يسمح 
بالتمييز بين الصــــواب والخطأ، وبمرور 
الوقت سيصعب إعادة تقويم سلوكياتهم، 
وهذا سيكون له انعكاسه المستقبلي على 

المجتمع ككل.
ويبقــــى الحــــل أن تتشــــكل مجالــــس 
آباء في المدارس دون اســــتثناء بشــــروط 
ومعايير بعيدة عن المجاملات والعلاقات، 
على أن يتصف الأعضاء بسمات شخصية 
استثنائية ومقبولة للجميع، بحيث تسري 
قراراتهــــم وتوصياتهــــم علــــى كل أطراف 
العمليــــة التعليمية، ويكون الــــدور الأهم 
لهــــؤلاء، تهيئة الأجــــواء لإعــــادة العلاقة 
بين الأســــرة والمدرسة وفرض الانضباط 

بوضع عقوبات صارمة لا تصالح فيها.

لم يعد المدرس يحظى بهالة من الاحترام والتقدير كما في الماضي، ولم يعد 
رمزا للعلم بالنســــــبة للأســــــرة. وبات أولياء الامور يضعون خطوطا حمراء 
لتعامل المدرسة مع ابنائهم الشيء الذي وسع دائرة التصادم بين الطرفين.

آباء يضعون خطوطا حُمرا في تعامل المدرسة مع أبنائهم
العنف وتبادل الشتائم بين الأهالي يدنسان قدسية العلاقة بين المدرس والطالب

المدرسة أصبحت مكانا للصدام

أميرة فكري
كاتبة مصرية

نهى الصراف
كاتبة عراقية

تكلفة الأرق
الفرو يكسو الحقائب 

في شتاء ٢٠٢٠
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 تونس – قبل أشــــهر قليلة منح الاتحاد 
التونسي لكرة القدم ثقته مجددا في مدرب 
محلي، فبعد مشاركة في كأس أمم أفريقيا 
خــــلال الصائفة الماضيــــة اختلفت حولها 
الآراء بقيادة الفرنســــي ألان جيراس، قرر 
اتحاد الكــــرة إقالــــة هذا الفنــــي وتكليف 
المدرب التونسي منذر الكبيّر بهذه المهمة.

وبدأ نســــور قرطــــاج مرحلــــة جديدة 
أملا فــــي تحقيق نتائج جيدة بعد أن غاب 
الاســــتقرار فنيا طيلة الســــنوات الأخيرة 
والتي عرفت أساسا كثرة تغيير المدربين.

وكانت بداية الكبيّر من خلال المباريات 
الودية حيث خاض ثلاثة اختبارات وازنة 
ضد منتخبــــات موريتانيا والكوت ديفوار 
والكاميــــرون، وخــــلال هــــذه المواجهــــات 
ظهر المنتخب التونســــي بمستوى مطمئن 
نســــبيا، خاصــــة فــــي اللقــــاء الأخير ضد 

المنتخب الكاميروني رغم التعادل.
وفــــي هــــذا الســــياق تحــــدث الكبيّر 
لـ“العــــرب“ في تقييمــــه للمباريات الودية 
قائلا ”عملنا جاهدين على توســــعة قائمة 
المنتخب بالأســــاس، حيث وجهنا الدعوة 
إلى عدد هام مــــن المحترفين في أوروبا لم 
ينالوا فرصتهم ســــابقا، عموما كان الأداء 
جيدا ومشــــجعا، لكن يتوجب علينا العمل 
أكثر كي نضمن وجود الانسجام المطلوب 

بين اللاعبين الجدد والقدامى“.
الوديــــة،  الاختبــــارات  نهايــــة  وإثــــر 
ســــيكون المنتخب التونســــي في امتحان 
صعب عشــــية السبت، حيث سينزل ضيفا 

علــــى نظيــــره الليبــــي ضمــــن التصفيات 
المؤهلة لبطولــــة أفريقيا للاعبين المحليين 

المقرر إقامتها بداية العام المقبل.
وتستمدّ هذه المباراة أهميتها لكونها 
ســــتحدد بنسبة كبيرة مصير المدرب منذر 
الكبيّر مع المنتخب التونسي، فعدم التأهل 
لهذه البطولة ســــيعني بالضرورة أن هذا 
الفني فشــــل في أول اختبار، وهو اختبار 
يبــــدو ســــهلا مقارنة بالبطــــولات الأخرى 
والرهانات القادمة ســــواء ضمن تصفيات 
كأس  تصفيــــات  أو   2022 العالــــم  كأس 

أفريقيا للأمم.

الهدف الأول

الكبيّــــر  أشــــار  الإطــــار  هــــذا  وفــــي 
لـ“العــــرب“، إلــــى أن المنتخب التونســــي 
استعد كما ينبغي لهذه المباراة، مبرزا أن 
صعوبة المباراة لن تحد من طموح نســــور 
قرطاج من أجل الوصول إلى نهائيات هذه 
المســــابقة المخصصة للاعبين المحليين في 

أفريقيا. 
الأول  ”هدفنــــا  بالقــــول  وأوضــــح 
والأساســــي حاليا هو ضمان التأهل لهذه 
البطولــــة القارية، والمبــــاراة المرتقبة ضد 
المنتخــــب الليبي لــــن تكون ســــهلة بالمرة 
بحكم قوة المنتخب المنافس وكذلك لوجود 
بعــــض الغيابــــات فــــي صفــــوف المنتخب 
التونســــي، لكن رغم ذلك لدينا كل القدرات 
التي تخوّل لنا تحقيــــق النتيجة المرجوة 

وتأكيد فوزنا في الذهاب“.
وأوضح الكبيّر أنه توفق نســــبيا في 
الوقوف على حقيقة قدرات اللاعبين طيلة 
الفتــــرة الماضيــــة، مبــــرزا أن الاختبارات 

الودية ســــاعدته كثيرا علــــى تحديد نواة 
المنتخــــب التونســــي ســــواء فــــي وجــــود 
للمشــــاركة  المؤهلين  المحترفــــين  اللاعبين 
في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس 
أفريقا أو المحليين المشاركين في تصفيات 

بطولة أفريقيا.
وبقطــــع النظــــر عن تتويجــــه الوحيد 
بلقب كأس أفريقيا (المســــابقة الأهم قاريا) 
ســــنة 2004 في تونس، فإن منتخب نسور 
قرطاج سبق له أيضا أن توج بلقب بطولة 
أفريقيا للاعبين المحليين سنة 2011 بقيادة 
مدرب تونســــي وهو ســــامي الطرابلسي، 
وفي هذا المجال يأمل الكبيّر أن يسير على 
منوال الطرابلسي ويتمكن من تحقيق هذا 

اللقب من جديد في بداية العام القادم.
وشــــدّد الكبيّــــر على أن الهــــدف الأول 
حاليــــا يتمثل في الوصول إلــــى نهائيات 
بطولة أفريقيا ومن ثمة البدء في التخطيط 
ومواصلة العمل من أجل التتويج باللقب 
من جديد، وقال في هذا الخصوص ”ندرك 
جيــــدا أهمية مثل هذه البطولة بالنســــبة 
للاعبين المحليــــين، إذ تمثل فرصة مواتية 
من أجــــل التألــــق والبروز، وهــــي بمثابة 
العامــــل المســــاعد مــــن أجــــل فتــــح بوابة 
الاحتراف الخارجي، نعتقد أنه من واجبنا 
أن نفكــــر جديا في المراهنــــة بكل قوة على 
هــــذا اللقب فــــي صــــورة تجاوزنــــا عقبة 
المنتخــــب الليبــــي عند مواجهتــــه غدا في 

المغرب“.

عناصر جديدة

بالتـــوازي مع فتـــح الباب أمـــام عدد 
كبير مـــن اللاعبين المحترفين فـــي أوروبا 
للمشـــاركة مـــع المنتخب التونســـي خلال 
فتـــرة الاختبـــارات الودية الســـابقة على 
غـــرار عمـــر العيوني وجيريمـــي دودزياك 
وســـليم الخليفـــي وحمزة رفيـــع المنتمي 
حديثا إلى نـــادي يوفنتوس الإيطالي، فإن 
الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج حرص 
أيضا على ضخ دماء جديدة صلب منتخب 

المحليـــين. وفي هـــذا الســـياق تم توجيه 
الدعوة إلى عدد من اللاعبين الناشطين في 
الدوري التونســـي لتعزيز صفوف منتخب 
بلادهـــم لأول مـــرة أو بعـــد غيـــاب طويل 
على غرار مهاجم النادي الأفريقي ياســـين 
الشـــماخي ولاعبي النجم الساحلي ماهر 

الحناشي وحازم الحاج حسن.

وأبرز الكبيّر أن عدة اعتبارات جعلته 
يوجـــه الدعـــوة إلـــى عـــدد مـــن اللاعبين 
الجدد، مفســـرا هذا الأمر بقولـــه ”مقارنة 
بمبـــاراة الذهاب، ســـتعرف المواجهة عدة 
غيابات لأسباب مختلفة، ورغم أهمية هذه 
الغيابـــات إلا أننا حاولنـــا إيجاد الحلول 
البديلة ووجهنا الدعوة إلى بعض اللاعبين 
القادرين على تقديم الإضافة، أعرف جيدا 
قدرات اللاعب التونســـي وأدرك تماما أن 
توســـيع قاعدة الاختيـــارات يخوّل لنا في 
المســـتقبل تقوية نواة المنتخب التونســـي 
وتحضيـــر اللاعبين كأفضـــل ما يكون قبل 
الموعد الحاســـم في النهائيات إذا نجحنا 

في ضمان التأهل“.
ولم يخـــف الكبيّـــر تفاؤله بخصوص 
قـــدرة المنتخـــب التونســـي على تحســـين 
مســـتواه أكثـــر خـــلال المواعيـــد القادمة، 
فبعد المشاركة في تصفيات بطولة أفريقيا 
ســـيتعين على نســـور قرطاج التفكير في 
تحقيـــق نتائج جيدة في تصفيات كأســـي 
العالم وأفريقيا، فالرهان ســـيكون أصعب 
وأكثر أهميـــة، لذلك ســـيعمل الكبيّر على 
تحقيق نتيجـــة إيجابية في مواجهة ليبيا 
لتخفيـــف حـــدة الضغوطـــات ومواصلـــة 

العمل بأريحية أكبر.
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بقطع النظر عن تتويجه 

الوحيد بأمم أفريقيا 2014، 

فإن منتخب تونس سبق 

له التتويج ببطولة أفريقيا 

للمحليين عام 2011

 الرباط – يتأهب المنتخب المغربي للقاء 
نظيره الجزائري ضمن منافســـات إياب 
الدور الحاســـم المؤهل لنهائيات ”الشان 
�2020، حيـــث أكد الاتحـــاد المغربي لكرة 
القـــدم اســـتعداده لهذه القمـــة المغاربية 
التـــي ينتظر أن تحظـــى بمتابعة عربية 

واسعة السبت.
وكان الاتحـــاد قـــد أعلـــن فـــي وقت 
سابق نفاد التذاكر المخصصة للمواجهة 
المرتقبـــة وذلـــك بعد يومين مـــن طرحها 
للبيـــع. وبـــدا نفـــاد تذاكر المبـــاراة قبل 
موعدها بـ5 أيـــام كظاهرة جديدة تحدث 
لأول مـــرة منذ فتـــرة طويلـــة، على وقع 
الإقبـــال الكبيـــر مـــن طـــرف الجماهير 
المغربية والبركانية خاصة، ولاســـيما أن 
المباراة ســـتقام على ملعب نهضة بركان 

الشرفي.

وقال اتحـــاد الكرة المغربي إنه تدخل 
بشـــكل كبير من أجل إنجـــاح عملية بيع 
التذاكـــر إلى جانـــب الأمـــور التنظيمية 
أن  ينتظـــر  التـــي  للمواجهـــة  الأخـــرى 
يحضرها رئيس الاتحاد فوزي لقجع مع 

عدد من الوجوه الرياضية الأخرى.

وكانـــت مواجهة الذهاب التي أقيمت 
قبـــل 3 أســـابيع علـــى ملعـــب مصطفى 
تشـــاكر قد انتهت بالتعادل الســـلبي بين 

المنتخبين.
وأكد العربـــي الناجي لاعب المنتخب 
المحلـــي المغربـــي ونهضـــة بـــركان أنه 
ولاعبي المنتخب يدركون حجم المسؤولية 

الملقاة على عاتقهم في مباراة الجزائر.
ذهابـــا  ”تعادلنـــا  الناجـــي  وقـــال 
بالبليدة، ويهمنا أن نتأهل وألا نســـتقبل 
هدفا من المنافس الذي درسناه بما يكفي. 
نتوقع العديـــد من الســـيناريوهات قبل 
المواجهـــة واللاعبون على قدر من الوعي 

بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم“.
وأضـــاف ”تركيزنـــا كبير قبـــل لقاء 
المنتخـــب الجزائري، والمواجهة لن تكون 
ســـهلة رغم نتيجة الذهاب، وســـنحظى 
بدعـــم جماهير بركان القـــوي، ونأمل أن 

نكون في الموعد“.
وقرر مدرب منتخب المغرب للمحليين 
الحسين عموتة إشـــراك عمر النمساوي 
الظهيـــر الأيمـــن لنهضـــة بـــركان أمـــام 
الجزائـــر بـــدلا من عمـــر بوطيـــب لاعب 

الرجاء المصاب.
ورغـــم عودته إلـــى التدريبـــات على 
انفـــراد إلا أن عموتة لـــن يغامر ببوطيب 
وسيعزز ثقته مرة أخرى في النمساوي، 
الـــذي خاض مواجهة الذهاب على ملعب 
مصطفى تشاكر بالبليدة أساسيا، والتي 

انتهت بالتعادل السلبي.

 أنتويرب (بلجيكا) – يتابع الأسكتلندي 
أندي موراي أداءه بثبات منذ تعافيه من 
جراحة فـــي الفخذ وذلك بعـــد فوزه 4-6 
6-3 علـــى بابلو كويفاس المصنف الثامن 
ليتأهل لـــدور الثمانية في بطولة أوروبا 

المفتوحة للتنس في أنتويرب.
وأنقذ المصنف الأول عالميا ســـابقا، 
والـــذي يواصـــل عودتـــه للملاعب عقب 
خضوعه لجراحة فـــي مفصل الفخذ في 
ينايـــر الماضي، مســـيرته، بأربـــع نقاط 
واجهها لكسر إرساله وخسر ست نقاط 

فقط من إرساله الأول.
وبعد فوز باهت على أرض البلجيكي 
غير المصنف كيمـــر كوبيانس في الدور 
علـــى  مؤشـــرات  مـــوراي  أظهـــر  الأول 
اســـتعادة أدائـــه الشـــرس والقـــوي في 
مواجهة كويفاس القادم من أوروغواي.
وتحرك مـــوراي الحائز على ثلاثة ألقاب 

كبرى في كافـــة أرجاء الملعب بســـهولة 
وبدا خطيرا عند تقدمه للشـــبكة قبل أن 
يحسم فوزه السابع في مباريات الفردي 
ضمـــن بطـــولات اتحـــاد لاعبـــي التنس 
المحترفين بضربة إرســـال ســـاحقة هي 

الـ12 له خلال المباراة.
وسيلتقي موراي في الدور المقبل مع 
الرومانـــي ماريوس كوبيـــل المتأهل من 
التصفيات وصاحب ضربات الإرســـال 

القوية، والذي ســـدد 13 ضربة إرســـال 
ســـاحقة في فوزه المفاجـــئ بنتيجة 4-6 
و5-7 و7-6 علـــى الأرجنتينـــي دييغـــو 

شوارتزمان المصنف الثالث.
وحقـــق الإيطالي الشـــاب يانيك 
ســـينر أكبـــر انتصار في مســـيرته 
جايـــل  الفرنســـي  علـــى  بفـــوزه 
مونفيس المصنف الأول في البطولة 
و2-6   3-6 بنتيجـــة  عالميـــا  و13 
ليتأهـــل لدور الثمانيـــة لأول مرة في 
إحـــدى بطولات اتحـــاد لاعبي التنس 

المحترفين.
وتأهل ســـينز (18 عاما) المشـــارك 

 119 المركـــز  ويحتـــل  دعـــوة  ببطاقـــة 
عالميـــا لمواجهته الأولى أمـــام الأميركي 
فرنســـيس تيافو الـــذي تغلب على يان-

لينارد شتروف المصنف السابع بنتيجة 
.4-6 3-6

 القاهــرة – تجــــاوز الزمالــــك المصري 
الجدل الدائر بشــــأن تأجيــــل مباراة القمة 
ضــــد غريمه الأهلــــي ويخوض لقــــاء قمة 
السبت وعينه على انتزاع الصدارة عندما 
يواجه ”المقاولون العرب“ الذي يملك نفس 

الطموح.
وكان مــــن المفتــــرض أن يلتقي الأهلي 
والزمالك الســــبت في قمة الجولة الرابعة 
من الدوري المصري، لكن اتحاد كرة القدم 
أعلن تأجيلها إلى أجل غير مسمى لأسباب 
”الزمالك“  بمبــــاراة  واســــتبدلها  أمنيــــة، 

و“المقاولون“ في نفس اليوم.
ورفض الأهلي، حامل اللقب ومتصدر 
المسابقة برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين 
عــــن الزمالــــك و“المقاولــــون“، فــــي بيــــان 
الخميس، خــــوض أي مبــــاراة قبل القمة 

أمام الزمالك.

فرصة مثالية

طلب ميلوتين ســــريدويفيتش ميتشو 
مدرب الزمالك، ونظيره فــــي ”المقاولون“، 
عماد النحاس، من اللاعبين تجنب الجدل 
والتركيــــز علــــى حصــــد النقــــاط الثلاث 
للصعــــود إلى الصدارة اســــتغلالا لغياب 

الأهلي عن الجولة.
ويفقد الزمالك جهود الظهير الأيســــر 
عبداللــــه جمعــــة للإصابة بعد مشــــاركته 
فــــي فوز مصر ١-٠ على بوتســــوانا وديا، 
كما يســــتمر غياب القائــــد وصانع اللعب 
شــــيكابالا، بينما يعــــود حازم إمــــام إلى 
التشــــكيلة. ويأمــــل الزمالك فــــي التعافي 
ومصالحــــة جماهيره بعد التعادل المحبط 
١-١ مــــع أف.ســــي مصــــر الصاعــــد إلــــى 

الأضواء في مباراته الأخيرة.
وقال محمد عادل المشــــرف على الكرة 
في ”المقاولون“، إن ناديه كان يرفض فكرة 
مواجهة الزمالك بدلا من أســــوان كما كان 
محــــددا في الجــــدول، لكنه وافــــق لتجنب 
أي أزمــــة. وأوضح ”وافقنــــا على خوض 
لقــــاء الزمالك رغبــــة من النــــادي في عدم 

التسبب في أزمة قد تؤدي إلى إرباك الكرة 
المصريــــة، نثق فــــي قدرتنا علــــى تحقيق 

نتيجة إيجابية“.

جدل متواصل

كان النــــادي الأهلــــي بدوره قــــد أعلن 
رفضه خــــوض أي مباراة في البطولة قبل 
مباراة القمــــة ضد غريمــــه الزمالك، التي 
كانت مقررة الســــبت وأرجئــــت بطلب من 

الجهات الأمنية.
وأعــــاد النــــادي الأحمــــر فــــي بيــــان 
صــــادر عن مجلــــس إدارتــــه، التحذير من 
”العشــــوائية“ التــــي شــــهدتها مباريــــات 
الدوري المحلي في الموسم الماضي، والتي 
جعلــــت من موســــم ٢٠١٨-٢٠١٩ الأطول في 

تاريخ مصر.
بعد الجدل الــــذي أثاره إعلان الاتحاد 
المصــــري ليلــــة الثلاثاء- الأربعــــاء إرجاء 
المبــــاراة المقــــررة بــــين القطبــــين المحليين 
ضمن المرحلة الرابعة، أصدر الأهلي بيانا 
أكد فيه أنه ”يحتــــرم تماما الرؤية الأمنية 
بخصــــوص مبــــاراة القمة. لكنــــه يرفض 
أن يســــتثمرها البعض لتحل العشــــوائية 
بالمســــابقات الكرويــــة ويتم إهــــدار مبدأ 
تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما 

جرى في الموسم الماضي“.
وجــــاء فــــي البيــــان أن ”الأهلــــي لــــن 
يخــــوض أي مبــــاراة في بطولــــة الدوري 
العام قبــــل أن يلعب مباراتــــه مع الزمالك 
التي تم تأجيلهــــا“، طالبا أن يكون الموعد 
الجديــــد الذي لم يحــــدده الاتحاد المصري 
بعــــدُ ”يحقــــق كل عوامل تكافــــؤ الفرص 
بين الناديين في ظل مشــــاركاتهما المحلية 

والأفريقية“.
وذكّــــر ”الفريــــق الأحمــــر“ الســــلطات 
المصرية بأن اســــتضافة البــــلاد لنهائيات 
كأس الأمم الأفريقيــــة ٢٠١٩ تمــــت من دون 
مشــــاكل أمنية تذكــــر علــــى صعيد ضبط 
الجماهير التي حضرت بعشــــرات الآلاف 

في مدرجات الملاعب المضيفة.

عين الزمالك على الصدارة 

من بوابة المقاولون

ر لمواجهة ليبيا 
ّ
العناصر الجديدة ورقة الكبي

ببطولة المحليين
مدرب نسور قرطاج يضع اللقب القاري إحدى أبرز غاياته

يخوض المنتخب التونســــــي للاعبين المحليين الســــــبت مباراة الإياب ضمن 
ــــــات بطولة أفريقيا (الشــــــان)، ضــــــد نظيره الليبي في مدينة ســــــلا  تصفي
ــــــة، وبعد نهاية مباراة الذهاب بفوز المنتخب التونســــــي بهدف وحيد،  المغربي
سيكون الهاجس الأول لنسور قرطاج تفادي المفاجآت غير السارة والتأهل 

لنهائيات هذه البطولة التي يعوّل عليها المدرب منذر الكبيّر كثيرا.

فرصة مثالية

أندي موراي يستعيد ألقه ببطولة أوروبا

قمة مغاربية للمحليين 

بين الجزائر والمغرب
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الأول أظهر موراي مؤشرات 

على استعادة أدائه الشرس 

في مواجهة كويفاس 

القادم من أوروغواي
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 لنــدن – ســـتكون الفرصة متاحة أمام 
ليفربول المتصـــدر لتعميق جراح غريمه 
مانشســـتر يونايتـــد وتعزيـــز تصـــدّره 
للـــدوري الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم حين 
يلتقيان الأحد في قمة المرحلة التاســـعة 
على ملعب ”أولد ترافورد“ فيما سيسعى 
مانشســـتر ســـيتي حامل اللقب للعودة 
إلى ســـكة الانتصارات حين يحل ضيفا 

على كريستال بالاس السبت.
وتفصـــل ١٥ نقطـــة بـــين ليفربـــول 
 (٢٤) الكاملـــة  بالعلامـــة  المتصـــدر 
ومانشســـتر يونايتد الثاني عشـــر، بعد 
مـــرور ثمانـــي مراحل فقط مـــن الدوري 

المحلي هذا الموسم.
كما يبتعـــد الفريق الأحمـــر بثماني 
نقاط عن الفريق الأزرق مانشستر سيتي 
في المركز الثاني بعدما عزز ســـجله إلى 
١٧ انتصارا متتاليا في البريميرليغ منذ 

الموسم الماضي.

وحقـــق يونايتـــد الفوز فـــي اثنتين 
فقط مـــن مبارياته الــــ١٣ بعد أن تعرض 
لاعبوه للعديد مـــن الإصابات منذ بداية 
الموســـم وتلقـــى صفعة أخـــرى بإصابة 
حارســـه الإســـباني دافيد دي خيا خلال 
لقـــاء منتخـــب بلاده مع الســـويد ضمن 
تصفيات كأس أوروبا منتصف الأسبوع 
ولاعب الوســـط الفرنســـي بـــول بوغبا. 
إلا أن المـــدرب النرويجـــي أولـــي غونار 

سولســـكاير دعـــا لاعبيـــه إلـــى الارتقاء 
إلى المناســـبة المرتقبة بـــين أكثر ناديين 
تتويجـــا بلقـــب الـــدوري. وقال لشـــبكة 
ســـكاي ســـبورتس ”أتطلـــع دائمـــا إلى 
المباراة المقبلـــة كفرصة جديدة. مواجهة 
ليفربـــول فرصـــة جيـــدة لنا لتحســـين 

نتائجنا“.
وأضاف سولسكاير ”أفكر تلقائيا في 
السيناريو الأفضل. أعرف أن الجماهير 
مســـتوى  إلـــى  ســـيرتقون  واللاعبـــين 
المناســـبة (…) هذه هـــي المباريات التي 
تلعب من أجلها في مانشســـتر يونايتد، 

يجب أن تظهر معدنك الحقيقي“.
ومن جهتـــه احتفل مـــدرب ليفربول 
الألمانـــي يورغن كلوب بموســـمه الرابع 
هذا الأســـبوع، ولكن  في ملعب ”أنفيلد“ 
بعد كل النجاحات التي حققها لاســـيما 
تتويجـــه بلقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا 
الموســـم الماضي، إلا أنه لم يذق بعد طعم 

الفوز في ملعب ”أولد ترافورد“.
ولم يحقق ليفربـــول أي انتصار في 
زياراتـــه الســـت الأخيرة إلـــى يونايتد، 
وحذر الاسكتلندي أندرو روبرتسون من 
أن التوقعات تســـقط قبل المواجهة نظرا 

للعداوة الأزلية بين الفريقين.
وقـــال الظهير الأيســـر ”لا أعتقد أن 
المســـتويات التـــي تقدمهـــا فـــي الآونة 
الأخيرة تهم في مباريات كهذه. لا يهم إن 
فزنـــا بثماني مباريات في ظل معاناتهم. 
إنهـــا مبـــاراة مانشســـتر يونايتد ضد 
ليفربول. الأجـــواء مختلفة عندما تلعب 

ضدهم“.
وقد تشهد المباراة عودة الكاميروني 
جويـــل ماتيـــب إلـــى مركز قلـــب الدفاع 
فـــي ليفربول بعـــد تعافيه مـــن الإصابة 
فيمـــا يبقى ترقب عـــودة المصري محمد 
صـــلاح الذي تعرض لإصابـــة في كاحله 
خلال الفوز على ليســـتر سيتي ٢-١ قبل 

الاســـتراحة الدولية. ويتطلع مانشستر 
سيتي للعودة إلى سكة الانتصارات بعد 
أن ســـقط على أرضه في المرحلة الأخيرة 
أمام ولفرهامبتون المتواضع ٠-٢ لإبقاء 
الضغط على ليفربـــول حين يحل ضيفا 

على كريستال بالاس.
وافتقـــد حامل اللقب في الموســـمين 
الماضيين إلى جهود البلجيكي كيفن دي 
بروين منذ أســـبوعين بســـبب الإصابة 
ومـــن المتوقع عودة صانـــع الألعاب إلى 
صفوف الفريق الذي يتطلع إلى أن يكون 
أول مـــن يفوز فـــي ملعب ”سيلهرســـت 

بارك“ هذا الموسم.
وســـجل ســـيتي ٢٥ هدفـــا في ســـت 
مباريات شـــارك فيها دي بروين أساسيا 
في الدوري الإنكليزي هذا الموسم وخسر 
مباراتـــين لم يكن فيهما أساســـيا، فيما 
حقق بالاس بداية قوية للموسم أدت إلى 
احتلاله المركز السادس برصيد ١٤ نقطة 
خلف ليستر الرابع وتشيلسي الخامس 

بفارق الأهداف.
وقد تكون الاستراحة الدولية أتت في 
الوقت المناســـب لتوتنهام عقب خسارته 
أمـــام برايتون ٠-٣ فـــي المرحلة الأخيرة 
بعد أيام على ســـقوطه المذل على أرضه 
٢-٧ أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور 

المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وحقق ســـبيرز الفوز فـــي ثلاث من 
مبارياتـــه الـ١١ فـــي جميع المســـابقات 
هذا الموســـم إلا أن الزيارة إلى واتفورد 
متذيل الترتيب قد تشـــكل فرصة للعودة 
إلـــى الســـكة الصحيحة لفريـــق المدرب 

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
الوحيد  الفريـــق  واتفـــورد  ويبقـــى 
الـــذي لم يـــذق بعد طعـــم الانتصار هذا 
الموسم وتلقت شباكه ٢٠ هدفا في ثماني 

مباريات.
وقـــال بوكيتينـــو ”يجـــب أن نؤمن 
بأنفســـنا مجـــددا. لدينـــا الجـــودة في 
الفريـــق ويمكننا أن نقاتـــل من أجل كل 
شيء“. وأضاف ”ما زلنا هنا، لدينا نقطة 
إضافيـــة في دوري الأبطـــال عن (الفترة 
نفســـها في) الموســـم الماضـــي ونبتعد 
بفارق ثلاث نقاط عـــن المركز الرابع (في 

الدوري المحلي)“.

 دكا – طالب جانـــي إنفانتينو رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“ 
العنصريين من ملاعب  بضرورة ”طـــرد“ 
كـــرة القدم، داعيـــا إلى حظـــر المتفرجين 
الذيـــن يســـيئون إلى اللاعبـــين من ذوي 

البشرة السوداء.
من  إنفانتينـــو  تصريحـــات  وجـــاءت 
عاصمة بنغلاديش دكا بعـــد أيام من قيام 
مشـــجعين في صوفيـــا بتوجيـــه هتافات 
عنصرية حيال لاعبـــي المنتخب الإنكليزي 
فـــي مباراته ضد مضيفـــه البلغاري ضمن 
تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٠ الاثنين، والتي 
انتهـــت بفوز منتخـــب ”الأســـود الثلاثة“ 

بسداسية نظيفة.
وقال إنفانتينو ”إذا تواجد عنصريون 
يســـيئون معاملة لاعبي كرة القدم، فيتعين 
علينا إيقاف اللعبة (…) لا يمكننا الســـماح 
للعنصريين بالفوز. يجب أن تســـتمر كرة 

القدم وعلينا معاقبة الناس“.
ولفـــت رئيـــس الفيفا إلى أنـــه أصبح 
مـــن الســـهل الآن التعـــرف علـــى المذنبين 
فـــي الملاعب الحديثة مع وجـــود كاميرات 

المراقبة. وقال ”يجـــب أخذهم وطردهم من 
الملعب، وعدم الســـماح لهم بدخول ملاعب 
كـــرة القـــدم نهائيـــاً، ويجب رفـــع دعاوى 
جنائيـــة ضدهـــم“، مضيفا ”إنهـــا جريمة 
ويجب اعتبار العنصرية جريمة في جميع 

دول العالم“.

وفي تصريحات له الخميس، شدد على 
وجوب اعتماد تربيـــة أفضل في موضوع 
العنصرية، تشـــمل ”شبابنا وأطفالنا ومن 

هم أكبر سناً أيضاً“.
ومن جهتها حـــددت اللجنة التأديبية 
في الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم ”ويفا“ 
للاســـتماع  موعـــدا  أكتوبـــر   ٢٨ تاريـــخ 

إلـــى الاتحـــاد البلغـــاري فـــي الاتهامات 
بالعنصريـــة الموجهـــة لمشـــجعي منتخبه 
الوطنـــي في المبـــاراة ضد إنكلتـــرا. وأكد 
المتحدث الرســـمي باسم الويفا أنه ”سيتم 

البحث في قضية بلغاريا في ٢٨ أكتوبر“.
الســـلوفيني  الويفـــا  رئيـــس  وكان 
ألكســـندر تشـــيفيرين قد حض على شـــن 
”حرب“ علـــى العنصرية واســـتئصال هذا 

”المرض“ من ملاعب القارة العجوز.
ورأى أن علـــى ”عائلـــة كـــرة القـــدم، 
مـــن الإداريـــين إلـــى اللاعبـــين والمدربين 
الحكومـــات  مـــع  العمـــل  والمشـــجعين، 
والمنظمات غير الحكومية لشـــن حرب على 
العنصريين وتهميش آرائهم“، مشددا على 
أن اتحـــادات اللعبة ”لا تســـتطيع أن تحل 
المشـــكلة وحدهـــا، يجب علـــى الحكومات 

القيام بالمزيد“.
وأقيمت المباراة الاثنين بحضور نحو 
١٥ ألف متفرج فقـــط في الملعب الذي أغلق 
جزء مـــن مدرجاته بعد أحـــداث عنصرية 
خلال المباراتين ضد كوســـوفو وجمهورية 

التشيك في يونيو الماضي.

 واشــنطن – أعلـــن نـــادي واشـــنطن 
ويـــزاردز المشـــارك في دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفين تجديـــد عقد لاعبه 
برادلي بيـــل لمدة عامـــين بقيمة قد تصل 
إلـــى 72 مليـــون دولار، بـــدءا من موســـم 

.2022-2021
وتصدر صانع الألعاب البالغ من العمر 
26 عامـــا قائمـــة اللاعبين الذيـــن خاضوا 
الوقت الأطول خلال المبـــاراة الواحدة في 
الموســـم الماضـــي، بمعدل بلـــغ 36.9 دقيقة 
خـــلال 82 مباراة مع واشـــنطن الذي أنهى 
الموســـم بـ32 فوزا مقابـــل 50 هزيمة، وهو 
الرصيـــد الأســـوأ له خـــلال ســـتة أعوام، 

وأبعده عن الأدوار الإقصائية.
ويتضمـــن العقـــد بندا يبقـــي اللاعب 
الذي شـــارك مرتين في مبـــاراة كل النجوم 
”أول ســـتار“، مع واشـــنطن حتى موســـم 
2022-2023 ويضمـــن لـــه 130 مليون دولار 
أميركـــي على مدى أربعة أعوام، كما يبقيه 
خـــارج دائرة صفقات التبـــادل ولاعبا غير 

حر لمـــدة ثلاثة أعوام. وحقق بيل الموســـم 
الماضي معـــدلات 25.6 نقطة، 5.5 تمريرات 
حاســـمة، 5 متابعات و1.5 سرقة للكرة في 
المباراة الواحدة، وهي الأعلى في مسيرته.

وقـــال بيل الـــذي انضم إلـــى صفوف 
الفريق في ”درافت“ عام 2012 ”حرصت 
واشـــنطن  ومدينة  ويزاردز  مؤسســـة 
على تقـــديم الدعم لـــي ولعائلتي منذ 

أن اختاروني، وأشـــعر بالفخر 
لكوني قـــادرا علـــى رد هذا 

الجميل“.
وأضـــاف ”أنـــا فخور 

باســـتمراري فـــي قيادة 
داخـــل  الفريـــق  هـــذا 
وخـــارج أرض الملعب 
لأكون  قدما  وأتطلـــع 
جـــزءا مـــن عمليـــة 
مميز“.  شـــيء  بناء 
وأقال ويـــزاردز في 
أبريل الماضي إرني 

غرانفيلـــد رئيـــس الفريق والمديـــر العام. 
وأكـــد المدير العام الجديد طومي شـــيبارد 
على أهمية بقاء لاعب مهم لفترة طويلة في 

صفوف النادي. 
وقـــال ”يدخل الآن فـــي الفترة التي 
ســـيبلغ فيها قمة مســـتوياته في 
مســـيرته ونحن ملتزمـــون ببناء 
وتطويـــر فريقنـــا حولـــه فـــي 
بيئة جديدة نطمح فيها إلى 

تحقيق الانتصارات“.
الموســـم  في  بيـــل  وكان 
الماضـــي، مع جيمـــس هاردن 
لاعـــب هيوســـتن روكتس 
وكيفين دورانت اللاعب 
الســـابق لغولـــدن 
ووريـــرز،  ســـتايت 
هـــم الوحيـــدون الذين 
مـــن 2000  أكثـــر  حققـــوا 
نقطـــة، و400 متابعة و400 تمريرة 

حاسمة.

 مدريــد – يســـتعد قطبـــا مدريد ريال 
مدريد وبرشلونة لتخطي خصمين سهلين 
في الدوري الإســـباني لكرة القدم، عندما 
يحـــل الأول ضيفـــا علـــى ريـــال مايوركا 
الثامن عشـــر وينزل الثانـــي ضيفا على 

إيبار الرابع عشر السبت.
وأعلن الاتحاد الإســـباني لكرة القدم 
الجمعة تأجيل مباراة الكلاسيكو المقررة 
فـــي ٢٦ أكتوبـــر الجاري ضمـــن الدوري 
المحلي، بسبب التوتر في إقليم كتالونيا.

موعد مؤجل

قال الاتحاد في بيان إن على الناديين 
”الاتفاق على موعد جديـــد للمباراة“، مع 
تحديد مهلـــة حتى يوم الاثنين الســـاعة 
العاشرة صباحا، وفي حال عدم التوصل 
إلى اتفاق من قبل الناديين ســـوف يتخذ 

الاتحاد القرار بنفسه.
مـــدرب  فالفيـــردي  إرنســـتو  وكان 
برشـــلونة قـــد أبـــدى قناعتـــه بإمكانية 
إقامـــة مباراة الكلاســـيكو فـــي موعدها 
المحدد وعلى ملعب ”كامب نو“، لكن قرار 
التأجيـــل جاء ليبـــدّد كل الشـــكوك حول 
توقيت المباراة ومـــكان إقامتها وغيرهما 
مـــن الأســـئلة التـــي تداولتهـــا الصحف 

العالمية مؤخرا.
وقال فالفيردي فـــي مؤتمر صحافي 
الخميـــس ”لا تـــزال هنـــاك تســـعة أيام 
قبـــل موعد المبـــاراة. مما لا شـــك فيه أن 
برشلونة تشهد أســـبوعا عصيبا، ولكن 
مـــا زال هنـــاك وقت. لدينا ثقة بأنفســـنا 
وبشعبنا لإقامة هذه المباراة في ملعبنا“.
ويتصدر ريال الـــدوري راهنا بفارق 
نقطتين عن برشـــلونة وثلاث عن أتلتيكو 
مدريد، علما وأن الأندية الثلاثة تســـتعد 
لخوض مواجهـــات دوري أبطال أوروبا، 
فيسافر برشلونة إلى العاصمة التشيكية 
لمواجهة ســـلافيا براغ بعد حصده أربع 
نقاط مـــن مباراتين على غـــرار أتلتيكو، 
فيمـــا يبحـــث ريـــال مدريـــد عـــن نقاط 
ضروريـــة فـــي زيارته إلى غلطة ســـراي 
التركـــي بعـــد تذيلـــه المجموعـــة الأولى 
وخســـارته الموجعة في الجولـــة الأولى 
بثلاثية نظيفة أمام باريس ســـان جرمان 

الفرنسي.

ولـــم تكن فترة التوقف الدولية جيدة 
لمدرب ريال الفرنســـي زين الدين زيدان، 
فقد خســـر اثنين من نجومه خلال مباراة 
كرواتيـــا وويلز الأحـــد ضمن التصفيات 
القارية، ليفتقد جهود لاعب الوسط لوكا 

مودريتش والجناح غاريث بايل.
وســـيغيب مودريتش عن زيارة جزر 
الباليار لإصابته بعضلات فخذه، ويحوم 
الشـــك حول عودته قبـــل مباراتي غلطة 

سراي وبرشلونة.
أمـــا بايل الـــذي قال مـــدرب منتخب 
بلاده راين غيغز إنه تعرض لشد عضلي، 

فلم يعد إلى التمارين حتى الخميس.
وفـــي حال فـــوز ريـــال مدريـــد على 
مايـــوركا الـــذي حقق فـــوزا نـــادرا على 
إســـبانيول بعد سبع مباريات، سيحتفظ 

بالصدارة وبفـــارق نقطتين على الأقل 
عن برشلونة قبل موقعتهما المنتظرة.

عن  برشـــلونة  يبحـــث  وبـــدوره، 
فوزه الرابع تواليـــا، بعد بداية بطيئة 

شهدت خسارته مرتين في أول خمس 
مباريات في ظل غياب نجمه المصاب 

آنذاك الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ميسي المنتشي

عاد ميسي ليظهر مستوياته 
السابقة وســـجل أول أهداف 

فريقه الأربعة أمام إشبيلية 
في الجولة السابقة.

وســــيعزز تواجد ميسي 
المنافســــة على المراكــــز الهجومية لدى 
”بلوغرانــــا“، لكــــن إيقــــاف الفرنســــي 
عثمان ديمبيلي قد يعبد الطريق أمام 
مواطنــــه أنطــــوان غريزمــــان للعودة 
إلى تشــــكيلة يتألق فيها راهنا أيضا 
لويــــس  المخضــــرم  الأوروغويانــــي 
ســــواريز، وذلــــك بعد إبعــــاد هداف 
أتلتيكو مدريد الســــابق عن مواجهة 

إشبيلية الأخيرة.
وبدوره يخوض 

أتلتيكو، وصيف الموسم 
الماضي، مواجهته مع 
ضيفه فالنسيا الذي 

استعاد حضوره بفوزين 
في آخر مباراتين، على وقع محاولة 

رابطة الدوري إقامــــة مباراته مع فياريال 
فــــي ٦ ديســــمبر المقبــــل فــــي ميامــــي في 

الولايات المتحدة.
وقال رئيــــس فياريال فرنانــــدو رويغ 
إن ”كل ما يســــوق لكرة القــــدم والرياضة 
الإســــبانية هو جيــــد للجميــــع، وبالطبع 

(جيد أيضا) لفياريال“.
واعتبــــر المدير العــــام لأتلتيكو مدريد 
ميغيل أنخــــل جيل مارين أن ناديه ”يعمل 
فــــي كل موســــم لتطوير وترويــــج علامته 
التجاريــــة في مختلف قارات العالم، ونقل 
المباراة إلى الولايات المتحدة سيتيح لنا 

مواصلة العمل على ذلك“.

صدام بين ليفربول ويونايتد 
يؤثث عودة البريميرليغ

مانشستر سيتي يتوق للعودة إلى الانتصارات
ــــــزي الممتاز صاحب الصدارة  وضعت الجولة التاســــــعة من الدوري الإنكلي
ــــــذي يعيش أوضاعا  ليفربول فــــــي مواجهة قوية مع مانشســــــتر يونايتد ال
صعبة هذا الموسم، فيما يحاول مانشستر سيتي الذي سقط خلال الجولة 
الأخيرة في فخ الهزيمة التعويض من بوابة كريســــــتال بالاس وتأكيد تعافيه 

خصوصا بعد فترة الراحة الدولية الأخيرة.
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أبرز متغيب

إنفانتينو: لا مكان للعنصريين في الملاعب 

برادلي يجدد العقد مع واشنطن ويزاردز

اختباران سهلان لبرشلونة وريال مدريد 
قبل الكلاسيكو المؤجل  

مانشستر يونايتد يعلن ولاءه لسولسكاير
 مانشستر (إنكلترا) – قال إد وودوارد، 
نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لمانشســـتر 
يونايتـــد، إن الحديث عن اتخاذ إدارة لا 
تنتمي إلى كـــرة القدم، قرارات مصيرية 
للفريق الإنكليزي، يعد إهانة للشـــياطين 

الحمر.
ووجهت انتقادات واسعة لمانشستر 
يونايتد بســـبب استراتيجية التعاقدات 
والانتقالات في الصيـــف، عندما رحل 6 
لاعبين سواء بشـــكل دائم أو على سبيل 
الإعارة مقابل التعاقد مع ثلاثة بمجموع 
145 مليون جنيه إسترليني، وهي ما رأه 

البعض غير كاف لفريق مثل يونايتد.
ولـــم يعزز المـــان يونايتـــد، صاحب 
المركـــز الــــ12 فـــي الـــدوري الإنكليـــزي 
الممتـــاز، خط هجومه بعد رحيل الثنائي 

روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز في 
الصيـــف. وأوضح المـــدرب أولي غونار 
سولسكاير، أن الفريق ”يفتقر إلى لاعب 
أو اثنين“ وســـط توقعـــات بضم لاعبين 

جدد في الشتاء.
وقـــال وودوارد ”هنـــاك خرافة أننا 
أشخاص لا ننتمي إلى كرة القدم، أعتقد 
أن ذلك إهانة للأشخاص الرائعين الذين 
يعملون في كـــرة القدم في هذا الفريق“. 
ونـــوه بــــ“ أننـــا قمنا بتوســـيع قســـم 
التوظيف في الســـنوات الأخيرة، نعتقد 

أنه يعمل بطريقة مثمرة“.
ومـــدرب  القســـم  ”هـــذا  وأضـــاف 
الفريـــق الأول والطاقم المســـاعد له، هم 
من يعملـــون على التعاقـــد مع اللاعبين 
واتخاذ القـــرارات وليس الإدارة. بعض 

الكشـــافين يعملون معنا منذ أكثر من 25 
عاما“. ودافع وودوارد عن سولســـكاير 
الذي تعرض لانتقـــادات بعد بداية المان 

يونايتد السيئة هذا الموسم.
غـــرس  أعـــاد  ”سولســـكاير  وقـــال 
الانضباط في بيئة كنـــا نفتقر إليها في 

السنوات الماضية“.
وتابع ”بعد وصول أولي، شـــاهدنا 
ســـريع  بإيقـــاع  يلعبـــون  اللاعبـــين 
وبسلاســـة وتعبير واضح عن أســـلوب 

وفلسفة المدرب“.
وشـــدد بالقول ”المـــدرب النرويجي 
يبني تشـــكيلة تحترم تاريخ هذا النادي 
ويجتهد اللاعبـــون ويحترمون بعضهم 
البعـــض. لا يوجد من هـــو أكبر من هذا 

النادي“.

سيتي يتطلع للعودة إلى 
سكة الانتصارات بعد 

أن سقط على أرضه أمام 
ولفرهامبتون 2-0 لإبقاء 

الضغط على ليفربول

اللجنة التأديبية في الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم حددت 
موعدا للاستماع إلى الاتحاد 

البلغاري في الاتهامات 
بالعنصرية ضد إنكلترا

و ى إ م ي
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 يدفعني جهلي إلى الاعتراف بأنني 
لا أعــــرف ســــببا لإطلاق لقــــب ”فنجان 
قهــــوة تركــــي“، مــــع أن المعــــروف أن 
أجود أنواع البنّ مشــــهور زراعتها في 
البرازيل، وكذلك اليمن وبلاد الحبشة، 
ربما يرتبط ذلك، حســــب تفسير إحدى 
الصديقات، كونها دون سكر.. أي مُرّة، 
وهــــذا التفســــير يدفعني إلــــى التيقّن 
طفح علينا نحن بنو  بأن هذا ”المــــرار“ 
يعــــرب، منذ أيام خلافتها الســــلطانية 
التــــي كانت احتــــلالا فــــي مجملها، لم 
يضــــف أي نقطــــة تقــــدم أو إصلاح أو 
عمران فــــي المجتمعات المنكوبة بهؤلاء 
”العثمانيــــين“ خلال خمســــة قرون من 

التخلف، ويا للأسف، باسم الدين.
تركيا الآن، وتحــــت قيادة أردوغان 
المــــأزوم فكريا وسياســــيا واقتصاديا، 
قهوتهــــا  مــــرارة  تســــويق  تحــــاول 
العثمانيــــة فــــي فنجان الغزو الأشــــهر 
لبلد عربي بدعــــوى المنطقة الآمنة، في 
محاولة للتعميــــة عن أزماتها الداخلية 
والإقليمية، بعد أن فشــــلت في تسويق 
ذات المرارة لجماعة الإخوان وتنظيمها 
الدولــــي فــــي أكثر من عاصمــــة عربية، 
وباتت عاصمتها إحدى حارات الجيتو 
الشــــهيرة للعناصر والقيادات الهاربة 
مــــن بلدانهــــا الأصلية.. بعــــد أن كانت 
ممرا آمنا لكل دواعش الفكر والسياسة 
والأخلاق والإرهاب، سواء إلى سوريا 

أو العراق وحتى ليبيا.
مــــا لم يحققــــه أردوغــــان بالخلافة 
بالغــــزو  تنفيــــذه  يحــــاول  المزعومــــة، 
حســــاب  على  وبالدبابات،  العســــكري 
أرض وســــيادة بلــــد عربــــي، وبترويع 
مواطنين وأبرياء، بمســــاعدة سوريين 
يقولــــون إنهــــم ”أحــــرار“، يحاربــــون 
سوريين يصفونهم بـ“النظام“، انتقاما 
مــــن ســــوريين مختلفين لســــوء حظهم 
أنهم ”أكراد“، لحساب سوريين آخرين 

تماما!
معادلــــة مضحكة ومؤلمــــة، لم يعد 
ذا  ”التركــــي“  القهــــوة  فنجــــان  فيهــــا 
وجــــه واحد، ولكنــــه بات بعــــدة أوجه 
متناقضــــة، عدا أنه ”زوبعة“ في فنجان 
العثمانيين الجدد، فســــيكون مستنقعا 
ربمــــا يدفــــع فيــــه  أشــــبه بـ“فيتنــــام“ 
أردوغــــان لاحقا ثمن الانغماس المتهور 
فيه خاصة إذا تفاقمت الأمور عسكريا، 

وكرّر خطيئة سلاطينه الغابرين.
الــــذي  التركــــي،  الغــــزو  فنجــــان 
تســــارعت وتيــــرة فورانــــه علــــى نــــار 
شــــمال شــــرق ســــوريا، بات بــــلا طعم 
لأنه فقــــد وجهه، وأصبــــح أكثر مرارة 
مــــن أيّ فنجــــان غزو آخــــر تعرضت له 
أمتنا، لأن المســــتعمر فــــي النهاية كان 
يسعى لتثبيت إمبراطورية ولا يبشرنا 
يســــتقوي  وكان  خلافــــة،  باســــتعادة 
بمدافعــــه وجحافله.. دون اســــتغفالنا 
بالديــــن والدعــــاء بالنصر، كان ينشــــر 
عسكره ولا يســــبغ على قواته المعتدية 
لقــــب ”الجيــــش المحمــــدي“.. يســــعى 
لخلافتنــــا نحــــن وفــــي نفــــس الوقــــت 

يتوسل أوروبا لقبوله ضمنها.
باختصــــار فنجــــان قهــــوة تركــــي 

”سادة“ في مراسم العزاء!

صباح العرب

فنجان {غزو} تركي

محمحمد هجرس

 بكيــن – أنفقت امرأة صينية ما يقارب 
2500 دولار أميركي، على جراحة تجميلية 
لجفــــون العينين؛ لكنها باتــــت غير قادرة 
علــــى إغــــلاق عينيهــــا تماما حتــــى أثناء 

نومها.
وذهبت المــــرأة الصينية، التي تدعى 
”لي“، إلــــى طبيب تجميل مــــن أجل إجراء 
عملية تجميل لجعل عينيها تبدوان أكبر؛ 
لكنها لم تكن راضيــــة عن النتائج؛ لذلك 
طلبت من العيادة إجراء تدخّل جراحي 
آخر، وجعل تأثير الجفن المزدوج أكثر 
وضوحا. غير أن العملية الثانية كانت 
نتائجها سيئة للغاية إذ ازدادت جفون 

”لي“ ســــوءا، ولــــم تعد قــــادرة على إغلاق 
عينيها.

وبحســــب موقع ”آسيا ون“ الإخباري، 
قالــــت العيادة التي أجريــــت فيها العملية 
إن ســــبب فشــــل العملية الثانية يعود إلى 
المسافة القريبة جدا بين العمليتين، الأمر 
الــــذي جعل الندبات مــــن كلتيهما تتداخل 

مع بعضها.
وعرضــــت العيــــادة على ”لــــي“ إجراء 
عمليــــة ثالثــــة مــــع تأكيدهــــا أن الســــيدة 
الصينية ستكون قادرة على إغلاق عينيها 
قريبا بعد التئام الجروح بشكل نهائي، إلا 
أن ”لي“ رفضت ذلك، وأصرت على تسوية 

قانونيــــة حصلــــت بموجبها علــــى 5 آلاف 
دولار.

وأضافت ”لي“، غاضبة، ”من الواضح 
جدا أنهم لم يقوموا بعمل جيد بالنســــبة 
إليّ. لم يجعلوني أبدو أفضل، بل جعلوني 

أبدو أسوأ“.
وأعربت عن أسفها نتيجة لعدم قدرتها 
على إغلاق عينيهــــا، لأن رؤيتها أصبحت 
ضبابيــــة، وأنــــه لا يمكنهــــا إلا أن تدحرج 
عينيها للأعلى للحصول على بعض النوم.

ومع ذلــــك، أصــــرت العيــــادة على أن 
حالتهــــا كانــــت طبيعيــــة تمامــــا، وأنهــــا 

ستتعافى ببطء.

 مدريــد – أعلنت صحيفة ”ماركا“ 
الإسبانية، عن إغلاق المجال الجوي 
فــــي البلاد لعدة ســــاعات، الســــبت، 
بســــبب حفــــل زفــــاف نجــــم التنس 

رافائيل نادال.
وقالـــت الصحيفـــة إن نادال 
ســـيعقد حفل زفافه على خطيبته 
ماريكا تشيســـكا مســـاء السبت، 

وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
وأضافـــت أن حفـــل الزفـــاف من 
المتوقـــع أن يحضـــره الملك الإســـباني 

السابق خوان كارلوس، وقرينته صوفيا.
وأشـــارت إلـــى أنـــه ســـيتم توقيـــع 
غرامات ماليـــة تصل إلـــى 50 ألف يورو 

على المخالفين.
وبحســــب ما نشــــرت صحيفــــة {أولا} 
الإســــبانية مطلع العام الحالــــي، فإن هذا 
الزفــــاف هو تتويــــج لعلاقــــة عاطفية بين 
نــــادال وماري اســــتمرت ما يقــــرب من 14 
عاما. وقالت إن الزفاف ســــيقام في جزيرة 
بالما دي مايوركا الإسبانية، مسقط رأس 
نادال البالــــغ من العمــــر (32 عاما)، حيث 

يقيم مــــع رفيقته التي طلــــب منها الزواج 
العام الماضي، أثناء مشــــاركته في بطولة 
روما، التي أقيمت بين يومي 14 و20 مايو 

عام 2018.
وتــــوّج نادال خلال مســــيرته في عالم 
التنس بـ19 لقبا لغراند الســــلام، وذهبية 
دورة الألعــــاب الأولمبية التــــي أقيمت في 

بكين الصينية عام 2008.
ويملك نادال ســــجّلا بـ24 فوزا متتاليا 
فــــي الغراند ســــلام، وحقق هــــذا الإنجاز 

مرتين في عامي 2008 و2010.

صينية لا تستطيع غلق عينيها

إسبانيا تعلن حالة طوارئ بسبب زفاف نادال

”كفاحـــي“  كتـــاب  يجســـد  جنيــف –   
لأدولف هتلر وأطروحة عن السلام تعود 
لـ4500 ســـنة وهي الأقدم في العالم، كفاح 
الإنسان المتواصل بين الانجذاب للحرب 

والتطلع إلى السلام.
وهما من بيـــن 135 مخطوطة وكتابا 
ووثيقـــة وقطعـــة أخـــرى لا تقـــدر بثمن 
معروضة فـــي معرض تنظمه مؤسســـة 

مارتن بودمير قرب جنيف.
ويضم المعـــرض أيضا صفحات من 
والسلام“  لـ“الحرب  الأصلية  المخطوطة 
للروسي ليو تولستوي، والتي سُمح لها 
بمغـــادرة روســـيا للمرة الأولـــى منذ أن 
نشر الكتاب في ســـتينات القرن التاسع 
عشـــر، وقد وُضع تأميـــن لكل صفحة من 
الصفحـــات الصفـــراء بقيمـــة 800 ألـــف 

دولار.
وقال أمين المتحـــف بيار هازان إنه 
مسرور لمشاركة ”هذا الكنز الذي يخص 
في  روســـيا والتـــراث العالمـــي أيضا“ 

المعرض.
ويشـــمل المعرض إعلانـــات حروب 
ودعايات اســـتخدمت لتبرير الوحشـــية، 
فضلا عن رسائل دبلوماسية ومعاهدات 

سلام.
ومن بين تلك الوثائق، إعلان فرنســـا 
الأصلي للحرب على بروســـيا عام 1870، 
ونســـخة مـــن خارطـــة أوروبيـــة موقّعة 
من جوزيف ســـتالين ووزيـــر الخارجية 

الألماني يواكيم فون ريبنتروب عام 1939 
ترسم حدود نفوذ البلدين في القارة.

وهناك أيضا مســــمار الملك إنتيمينا، 
وهــــو ربط طيني كبير مــــدرج في معاهدة 
تحالــــف بين شــــعبين فــــي بلاد مــــا بين 
النهريــــن (العراق اليوم) منذ حوالي 2430 

قبل الميلاد.
تعــــرض  زجاجيــــة،  واجهــــات  وفــــي 
مجموعة من معاهدات السلام، من أبرزها 
مرســــوم التصديــــق، الذي أقر عــــام 1648 
لمعاهــــدات الســــلام في ويســــتفاليا التي 
وضعت حــــدا لحــــرب الثلاثيــــن عاما في 

أوروبا.
وهازان الذي يعمل وســــيطا في مركز 
جنيــــف للحــــوار الإنســــاني يعتقــــد أنــــه 
فــــي الســــياق العالمي لموجــــات الهجرة 
”للتراجــــع  الوقــــت  حــــان  والصراعــــات، 
والتفكيــــر في اللحظــــة التاريخيــــة التي 

نعيشها“.
ويهدف المعرض، الذي أقيم بالتعاون 
مــــع الأمــــم المتحــــدة واللجنــــة الدوليــــة 
للصليــــب الأحمر، إلى الاحتفال بإنجازات 

النظام المتعدد الأطراف.
وهــــذا المعــــرض الذي يســــتمر حتى 
”جــــواز  أيضــــا  يعــــرض   ،2020 مــــارس 
ســــفر نانســــن“، وهو أول وثيقــــة أعطيت 
للأشــــخاص عديمي الجنسية واللاجئين 
عقــــب الثورة البلشــــفية عــــام 1922، حين 
قام بهــــذه الخطوة المستكشــــف القطبي 

النروجي فريدتوف نانسن، الذي كان أول 
مفوض ســــام لشؤون اللاجئين في عصبة 
الأمم، التي كانت موجودة قبل نشوء الأمم 

المتحدة.
وقال هــــازان ”بالنســــبة إلــــي، جواز 
سفر نانســــين قد يكون من أجمل الوثائق 
على  المعروضة التــــي تعطي مثالا جيدا“ 

الطريقــــة التــــي يمكن من خــــلال الجهود 
المتعددة الأطراف أن تحسن حياة الناس 

العادية بشكل كبير. 
وقــــد تحــــدث مفــــوض المعــــرض عن 
صعوبــــة العمل على حــــدث من هذا النوع 
يضــــم وثائــــق متعارضة بشــــكل كبير في 
الوقــــت نفســــه، فمثــــلا، يضــــم المعرض 

النســــخة الأولــــى مــــن كتــــاب ”كفاحــــي“ 
الموقعــــة منه والنســــخة الأولى أيضا من 
مذكرات آن فرانك. لذلك، عرضت كل منهما 
بعيــــدة عن الأخرى. وتابع ”هذان الكتابان 
مشــــحونان تاريخيــــا.. وهمــــا يعكســــان 
المشاعر الإيجابية والسلبية المتعارضة“ 

الموجودة في الطبيعة الإنسانية.

ضم معرض انتظم قرب جنيف مجموعة من أقدم الوثائق وأبرز المخطوطات 
الأصلية ومعاهدات الســــــلام الموثقة لمراحل التجاذب الكبرى، التي عاشها 

الإنسان في حالتي الحرب والسلام.

صراع الحرب والسلام في ضيافة معرض سويسري

تأمين باهظ قبل العرض
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 أثينا – اكتشف علماء للمرة الأولى دليلا 
على وجود إنســــان نياندرتال على جزيرة 
ناكســــوس اليونانيــــة مــــا يعيد النشــــاط 
البشري في بحر إيجه آلاف السنوات إلى 

الوراء وفق ما أظهرت دراسة جديدة.
وقــــال فريق علمــــاء الإناســــة والآثار 
في مجلة ”ســــاينس أدفانسيز“، ”سمحت 
الحفريات بالحصول علــــى بيانات متينة 
تدعم معلومات ســــابقة تشــــير إلى نشاط 
ثقافي في حوض بحر إيجه يعود للعصر 

الحجري القديم“.
وأضــــاف الفريق ”البيانــــات تظهر أن 
بحر إيجه كان متاحا أمام الإنسان القديم 
والحديث قبل عشــــرات الآلاف من السنين 

مما كان يعتقد سابقا“.
وأوضحت الدراسة أن التواريخ تشير 
إلــــى أن الإنســــان القديــــم والحديث ”كان 

حاضرا في المنطقة قبل 200 ألف سنة“.
وبحســــب ما أكدت الدراسة، قد يكون 
إنســــان نياندرتــــال وصــــل إلــــى المنطقة 
خلال فترة تقلص فيها الجليد وكان يمكن 
الوصــــول برا أو بحرا مــــن الأناضول إلى 

جنوب شرق أوروبا.
وقــــد وجــــد الفريــــق أدوات حجريــــة 
شــــبيهة بتلك التي كان يستخدمها إنسان 

نياندرتال.

إنسان نياندرتال عاش 
في اليونان قبل 200 

ألف سنة
 لندن – يبيع فنان الغرافيتي البريطاني 
بانكســــي صديرية يونيون جاك المقاومة 
للطعنات وخوذة مكافحة الشغب و“حقيبة 
مصنوعــــة من الطــــوب إلى  يــــد فاخــــرة“ 
مشــــترين يتم اختيارهم بشــــكل عشوائي 
بعد أن يتمكنوا من الإجابة عن سؤال ”ما 

سبب أهمية الفن“؟
وتُعــــرض هــــذه الأعمــــال فــــي متجر 
”الناتج المحلي الإجمالي“ على الإنترنت. 
ولا يســــمح للعملاء سوى بشراء عمل فني 
واحد فقط، وفقــــا للقواعد الموجودة على 

الموقع.
تقييــــم  ســــيتم  إنــــه  الموقــــع  وقــــال 
الإجابات بواسطة قاض محايد ومستقل، 

وبالتحديد فنان كوميدي محترف.
وحُدّد ســــعر المنتجات الأصلية، التي 
سيتم منحها شــــهادة الأصالة في الذكرى 
الســــنوية الثانية للشــــراء، بأســــعار أقل 

بكثير من القيمة السوقية.
وأضاف الموقــــع ”يرجى الامتناع عن 
التســــجيل هذه المرة إذا كنتــــم من هواة 
الاقتناء الأثرياء“. والمنتجات المعروضة 
فــــي متجــــر الإنترنــــت موجــــودة بمتجر 
الأدوات المنزلية المؤقت التابع لبانكسي 

في ضاحية كرويدون بجنوب لندن.

بانكسي يكافئ من 
يعرفون سبب أهمية 

الفن بأعمال أصلية

أنفقت امرأة بكيــن –
دولار أميركي، على 2500
لجفــــون العينين؛ لكنها
علــــى إغــــلاق عينيهــــا ت

نومها.
وذهبت المــــرأة الص
”لي“، إلــــى طبيب تجمي
عملية تجميل لجعل عي
لكنها لم تكن راضيــــة
طلبت من العيادة إجر

م

آخر، وجعل تأثير الج
وضوحا. غير أن الع
نتائجها سيئة للغاية

أعلنت مدريــد –
الإسبانية، عن إغلا
فــــي البلاد لعدة س
بســــبب حفــــل زفــ

رافائيل نادال.
وقالـــت الص
ســـيعقد حفل ز
ماريكا تشيســـك
وسط تعزيزات أم
وأضافـــت أن ح
المتوقـــع أن يحضـــره

فرنس لان إ ئق، وث ا ك ت ن
 ،1870 بروســـيا عام على حرب
ـــن خارطـــة أوروبيـــة موقّعة 

م ب

 ســـتالين ووزيـــر الخارجية 

طيت أ وثيق أول وهو ، ن نس ن فر س
للأشــــخاص عديمي الجنسية واللاجئين 
عقــــب الثورة البلشــــفية عــــام 1922، حين 
قام بهــــذه الخطوة المستكشــــف القطبي

متحدة ا
وقال هــــازان ”بالنس
سفر نانســــين قد يكون
تعطي المعروضة التــــي

فازت الممثلة التونسية 
هند صبري، عن فيلمها 

{نورا تحلم}، بجائزة لجنة 
التحكيم الخاصة في 

قسم البطولة النسائية 
بمهرجان {سان جان 

دو لوز} الفرنسي، 
وذلك بعد 

حصولها 
على 

جائزة 
أفضل 

ممثلة عن 
الفيلم نفسه 

في مهرجان الجونة 
السينمائي.
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